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 شكر وتقدير

 

لاة الحمد لله حمداً كثيرًا طي ِّبًا مباركًا فيه أن منَّ عليَّ بكتابة هذا البحث وإتمامه، وأفضل الصَّ 

قدمه الثَّرى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  ت ئم على خير من وطي وأتمَّ التسل

 الدين.

من قدَّم عونًا فدلََّ على مرجعٍ أو   ه لا يسعني إلا أن أشيد بالفضل وأقر بالمعروف لكل ِّ إنَّ  ثمَّ 

 ...صحًاحلَّ إشكالًا أو أسدى ن  

 ..اسفلا يشكر الله من لا يشكر النَّ 

على ما بذلوه من  ،ولأساتذتي في قسم كلية الحديث وعلومه ، ولكر أولًا لجامعة بينك فالش  

 تعليم ونصح وتوجيه. 

 على متابعته وإشرافه. الفاضل، الأستاذ الدكتور مراد كايا  كر لمشرفيوأخص بالش  

 ثمَّ الشكر الجزيل للدكتور ثامر حتاملة على ما قدَّمه من نصحٍ وإرشاد. 

دعمه لي طيلة مشواري العلمي، وعلى ما بذله من ستاذي على لزوجي وأ  كر موصول  والش  

 نصح وتوجيه. 

 . ودعائهم  يعهمج عونهم وتشل هلي وعائلتيلأشكر الوأختم بمسك الختام ب 
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 ص ملخَّ ال

للصَّحابة رضي الله عنهم،  يهدف هذا البحث إلى بيان المهارات الشخصيَّة والعلمية والعملية  

 وكيف قام النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بتوظيفها على الوجه الأمثل. 

ل إلى أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم تميَّزوا بالعديد من المهارات والقدرات    ةالباحث  ت وقد توصَّ

والذَّ الشَّ  كالفطنة  الفريدة،  والأمانة  خصية  الخلقة،  وجمال  الهيئة  وحسن  السر ِّ كاء،  والتي وحفظ   ،

 فراء والقادة وأمناء الأسرار.وظَّفها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أحسن توظيف، فاختار الس  

ة، كالحفظ والإتقان وحسن الفهم والفقه في كما تميَّزوا بالعديد من المهارات والقدرات العلميَّ 

 ي اختيار كتَّاب الوحي ورواة الحديث والمفتين ين، والتي وظَّفها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم فالد ِّ 

وت وجودة  غوي، وحسن الصَّ كاء الل  ة، كالذَّ كما تميَّزوا بالعديد من المهارات والقدرات العمليَّ 

اء عراء والقرَّ وظَّفها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في اختيار المترجمين والخطباء والش    وقد الإلقاء،  

 نين. والمؤذ ِّ 

ح ذلك، وقام بتخريجها،  تسفي ضمن ذلك    ةالباحث  ت وقد أورد  عةً وثلاثين حديثاً بأسانيدها ت وض ِّ

 وشرحِّ غريبها، واستخراجِّ الفوائد المناسبة لطبيعة البحث منها.

 

 حابة. مهارة، توظيف، الصَّ الحديث، : الكلمات المفتاحيَّة
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ÖZET 

Bu araştırma, sahâbîlerin kişisel, ilmî ve amelî yeteneklerini ele 

alarak Hz. Peygamber’in bu yetenekleri nasıl değerlendirdiğinin tesbitini 

hedeflemiştir. 

Bu çalışmada araştırmacı, sahâbîlerin basiret, zekâ, hilkat güzelliği, 

emanet ve sır saklamak gibi birçok eşsiz kişisel beceri ve yetenek ile ayırt 

edildiğine ulaşmış ve Hz. Peygamber’in elçiler, liderler ve sır saklayıcılar 

olarak bu yetenekleri esas aldığını ve bu yeteneklerin Hz. Peygamber 

tarafından en iyi şekilde değerlendirildiğini tesbit etmiştir.  

Ayrıca Hz. Peygamber ezber, maharet, iyi algılama ve dinde anlayış 

sahibi olma gibi birçok ilmî beceri ve yeteneği esas alarak vahiy kâtiplerini, 

hadis râvîlerini ve kadıları tayin etmiştir. Aynı şekilde Hz. Peygamber dil 

zekâsı, güzel ses ve iyi konuşma gibi birçok pratik beceri ve yetenekle de 

mütercimler, hatipler, şairler, Kur’an-ı Kerim okuyucuları ve müezzinler 

seçerek görevlendirmiştir. 

Bu bağlamda otuz dokuz hadis senedleriyle birlikte araştırmaya 

konu edilmiş, bu hadislerin ravilerinin hal tercümeleri, garibü'l-hadisleri ve 

faydaları beyan edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hadis, Sahabî, Yetenek, Görevlendirme.
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ABSTRACT 

This research aims to demonstrate the personal, scientific, and 

practical skills of the Companions (may Allah be pleased with them) and 

how the Prophet (Peace be upon him) optimally employed them. 

The researcher concluded that the Companions (may Allah be 

pleased with them) were distinguished by many unique personal skills and 

abilities, such as acumen and intelligence, good looks, the beauty of form, 

honesty, and keeping secrets. Which the Prophet (Peace be upon him) 

employed the best way, so he chose ambassadors, leaders, and keepers of 

secrets. 

They were also distinguished by many scientific skills and abilities, 

such as memorization, mastery, and good understanding in religion, which 

the Prophet (Peace be upon him) employed in the selection of revelation 

writers, hadith narrators, and muftis. 

They were also distinguished by many practical skills and abilities, 

such as linguistic intelligence, good voice, and quality of recitation, which 

the Prophet (Peace be upon him) employed in selecting translators, 

preachers, poets, readers, and muezzins. 

The researcher has mentioned thirty-nine hadiths with their chains 

of transmission explaining this, and he has extracted them, explained their 

strangeness, and extracted the benefits appropriate to the nature of the 

research from them. 

 

Keywords: Hadith, The Companions, Skill, Assignment.  
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مة المقد  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الطَّي ِّبين   آله  وعلى  الأمين،  الهادي  محمدٍ  نبي ِّه  على  وأسل ِّم  وأصل ِّي  العالمين،   ِّ رب  لله  الحمد 

ا بعد :  ين، أمَّ  الطَّاهرين، وعلى صحبه الغر ِّ الميامين، والتَّابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الد ِّ

ل  الله  مفاه  طَ فريد، اص    حابة جيل  جيل الصَّ   فإنَّ  بَةِّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وتحََم   عزَّ وجل  لص ح 

مَالًا، ولا غرابةََ في   لمًا، وأفَ ضَلهم أعَ  هِّم عِّ ين، فكانوا أنَ قَى النَّاس ق لوبًا، وأغَ زَرِّ الشَّريعة، ونشَ رِّ الد ِّ

جيه.   ذلك، فقد ربَّاه م النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وتعََاهَدهَ م بالتَّعليم  والتَّو 

طَّلع  على   وكان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أعَلَم النَّاس بِّأصَحابه، يعَرف  مَزاياهم وفضائلهم، م 

واختاَر   القادة،  فان تقَىَ  توجيه،  خير  هَه م  وَوَجَّ توَظيف،  سَن  أحَ  ذلك  فَوَظَّف  وقدراتهم،  مَهاراتِّهم 

نين، وعَيَّ  طَفى المـ ؤَذ ِّ ف تِّينالس فرَاء، واص  اءَ والق ضَاةَ والـم   . ن ال قرَّ

هارات مَ لاقتها بِّ وعِّ   ،بطة بهرتَ ـ  وبيان الأحاديث الم  ،بِّ هذا الجانِّ   ةِّ يَ لِّ ج  لى تَ  إف  يهدِّ   ث  وهذا البح  

 . مى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ها النَّ فَ وكيف وظَّ  ،ةة والعمليَّ خصية والعلميَّ حابة الشَّ الصَّ 

 شكلة البحث: م  

بي ت توظيف النَّ او  فَ وتَ   ،حابة رضي الله عنهمع المهارات لدى الصَّ مشكلة البحث في تنو  تظهر  

 . وكيف قام بذلك على أكمل وجه ،م لهذه المهارات التي لديهمى الله عليه وسلَّ صلَّ 

 أسئلة: عن هذه المشكلة عدة   ع  وتتفرَّ 

صلَّى الله    بي وكيف وظفها النَّ   رضي الله عنهم   حابة ة لدى بعض الصَّ خصيَّ ما المهارات الشَّ -1

 ؟ عليه وسلَّم بما يخدم الدعوة الإسلاميَّة 

وكيف وظفها النَّبي صلَّى الله عليه    رضي الله عنهم  ما المهارات العلميَّة لدى بعض الصَّحابة-2

 م بما يخدم الدعوة الإسلاميَّة؟ وسلَّ 

وكيف وظفها النَّبي صلَّى الله عليه    ضي الله عنهمرما المهارات العمليَّة لدى بعض الصَّحابة  -3

 م بما يخدم الدعوة الإسلاميَّة؟ وسلَّ 

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي: 

وقدراتهم، والتي ذكر فيها    رضي الله عنهمبمهارات الصَّحابة    جمع الأحاديث التي لها صلة  -1

ة.   اختيار ذلك الصَّحابي لتلك المهمَّ

في  -2 كان  ما  الصَّحيح  على  الاقتصار  على  الحرص  مع  عليها،  والحكم  الأحاديث  تخريج 

 .  ه  ي  نِّ الصَّحيح غَ 
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ربية للاستفادة منها، ومحاولة شرحها واستنباط الفوائد منها ة لأهل التَّ تقريب المادة الحديثيَّ -3

 لال الأحاديث التي يجمعها موضوع واحد.من خ

أن تكون مستنبطة من روح   لعناوين التي اجتهد الباحث تصنيف الأحاديث تحت المهارات وا-4

 الأحاديث، ومناسبة لها.

سول صلَّى الله عليه وسلَّم، وشمول نظرته    ز  ت برِّ -5 الكتابة في هذا الموضوع الإدارة الحكيمة للرَّ

ما ظهر   أصحابه  الدَّولة  لمهارة  وبناء  الدَّعوة،  يخدم  بما  المهارات  لتلك  وتفعيله  وما خفي،  منها 

 الإسلاميَّة. 

الـ  -6 الطَّريقة  ديرينبيان  والـم  القَادة  اختيار  في  والموظَّفين    مثلى  للأفراد  العمل  ؤَسَاء  ور 

 للوظائف والأعمال المختلفة، كلٌّ حسب مهارته وموهبته.

بية لابد أن يقوم على مبدأ الفهم الحقيقي للقرآن الكريم والس نة  بيان أنَّ منهج الدعوة والتر-7

 النبوية. 

 منهجيَّة  البحث: 

: منهج البحث:   أولاا

التَّحليلي   الوصفيَّ  المنهج  البحث  هذا  النَّ ب سلكت  في  الأحاديث  الحديث تتب ع  بوية في مصادر 

غير  راسة ويتناسب مع أهدافها، والاستقراء  وجمعها والاختيار منها ما يصلح لهذه الد ِّ   ،المطبوعة

وكتب    بويةيرة النَّ الس ِّ نة، وكتب غريب الحديث، وكتب  ، وكتب شروح الس  نةلكتب الس    صفحوالتَّ ام  التَّ 

   .ربية الحديثةالتَّ 

 ثانياا: منهجيَّة الكتابة: 

 بناءً على طبيعة منهج البحث:   ،في هذا البحث الخطوات الإجرائيَّة الآتية ةالباحث ت اتَّبع

وإذا كان    ،اهد منهمع الإشارة إلى موضع الشَّ   ،ق بالمهارة المطلوبة الحديث المتعل ِّ أولًا   ر  ك  ذ  أ-1

غريب و  بعده تخريج الحديث   يأتي  ثمَّ   الحديث طويلًا فأختصره بما يناسب لفهم الغرض من ذكره،

الم   ثمَّ الحديث،   الفوائد  التَّر  منه  ستنبطةأذكر  يتعلَّ مع  ما  على  البحث كيز  بجانب  منها  وق  م  رق ِّ أ  ، 

 .البحث إلى آخرهل من أوَّ  متسلسلٍ  رات بترقيمٍ االمهب ق الأحاديث التي تتعلَّ 

جمعت الأحاديث المقبولة الصَّحيحة والحسنة وقد أذكر بعض الأحاديث والآثار التي لا تخلو  -2

 من ضعفٍ على سبيل الاستئناس وتعزيزًا للفائدة التَّربوية.

 بقية الكتب فأعزوه إلى    أجدهإن لم  ف  د فيهما،جحيحين، أو أحدهما إن و  ديث إلى الصَّ الح  و  ز  ع  أَ -3

 . نن والمسانيد وغيرهاجوع إلى غير ذلك من كتب الس  الر    فيتم  ، فإن لم يكن فيها لتسعةا

أضع الحكم على الحديث إذا تكلَّم عنه القدماء، وإذا لم أجد حكمهم عليه أنقل حكم المعاصرين -4

 من أهل الحديث مثل ناصر الدين الألباني، وشعيب الأرنؤوط. 
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 : سابقةدراسات 

 تتعلَّقان بهذا الموضوع: تين محكَّم  دراستينوقف ت  على 

الأولى: بعنوان  الدراسة  محمد صالح،  عبد الله  القوى  "  :البدارين،  إدارة  في  النبوي  الهدي 

"، دراسة لنيل درجة الماجستير من الجامعة الأردنية، كلية الحديث البشرية دراسة حديثية تأصيلية

 الشريف وعلومه. 

دارة القوى البشرية وما يتعلق بها من موارد وإمكانات، من خلال استهدف الباحث بيان كيفية إ

 دراسة أسس إدارة القوى البشرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسماتها العامة وميزاتها

للقوى   التخطيط  تناولت طرق  كما  للعمل  منهم  المناسب  العاملين وطرق معرفة  اختيار  وشروط 

 كية والمدنية وطبيعة الإدارة في كل منهما.البشرية وتحدثت عن الفترة الم

 أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراستين: 

: أوجه الاتفاق:   أولاا

 مطلبًا عن تحقيق الكفاءة  رابعال  الفصل  أهداف التوظيف للقوى البشرية في  ضمن  ذكر الباحث 

 والفعالية. 

 أوجه الاختلاف:  :ثانياا

البشرية بشكل عام والتخطيط لها دون التركيز على المهارات ركز الباحث على إدارة القوى  

الفريدة للأشخاص وتوظيفها، فتحدث مثلًا عن المراقبة والالتزام والمتابعة لأهلية العامل أثناء الأداء  

 . وطرق تنميتها، وهذا مالم أتطرق إليه في بحثي

الثانية: اللطيف مصطفى أحمد   الدراسة  الناس في ن: "بعنوا،  الأسطل، عبد  مراعاة أحوال 

سلامية في غزة، كلية الحديث لإدراسة لنيل درجة الماجستير من الجامعة ا،  "ضوء السنة النبوية

 الشريف وعلومه. 

استهدف الباحث بيان أحوال النَّاس واختلاف طباعهم، وأساليب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في  

معهم   في طريقة حديث النبي صلَّى الله عليه وسلم لكالبشر وتبدل أحوالهم، وذ  بين  مراعاة الفروق

اس بما يناسب مقتضى  بما يناسب عقولهم وأفهامهم، وتنوع الأساليب التي كان يستخدمها مع النَّ 

شريع والفتوى، ووجوب اقتداء باب والأطفال في التَّ ساء والشَّ الحال والواقعة، ومراعاته لأحوال الن ِّ 

 م في ذلك كله.الله عليه وسلَّ ى سول صلَّ عاة بالرَّ الدَّ 

: أوجه الاتفاق:   أولاا

وتبعًا    ،اسم الفروق عند النَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ في المبحث الرابع مراعاة النَّ   ذكر الباحث 

 ات والمواقف.حابة ببعض الأخبار والمهمَّ م قد خصَّ بعض الصَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ  لذلك فإنَّ 
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 أوجه الاختلاف:  :ثانياا

وكافر توسَّ  البشر من مؤمن  أحوال  لجميع  وسلَّم  عليه  النَّبي صلَّى الله  الباحث في مراعاة    ع 

ة، ة والجسديَّ وفاسق ورجل وشاب وامرأة وطفل من حيث مراعاة أحوالهم والفروق الفكريَّ   وعاصٍ 

 ق إليه في بحثي. شريع تبعًا لذلك، وهذا ما لم أتطرَّ واختلاف التَّ 

 البحث: خطة

 يشتمل البحث على مقدمة، وأربعة فصول وخاتمة.

 المقدمة ذكر فيها الباحث أهمية البحث وأهميته وأهدافه، ومنهجية البحث والدراسات السابقة. و
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 الأول الفصل 

 ز الصحابة بها وتمي   تهاأهميو المهارات  

 ل: تعريف المهارةالأوَّ  المبحث

 : معنى المهارة لغةا الأولالمطلب 

ق  ذق والفطنة والتفو  يرجع معنى المهارة لغةً إلى الإتقان والبراعة والتمك ن والإجادة والحِّ
1 ،

، والماهر: هو الحاذق بكل ِّ عمل، وأكثر ما يوصف  2يقال: مَهَرَ بالشيء مهارةً، إذا صار حاذقًا به 

 .3باحة به في الس ِّ 

صلَّى الله عليه حيح عن عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله  وقد جاء في الحديث الصَّ 

الماهر بالقرآن مع السَّفرَة الكرامِّ البررة، والذي يقرأ القرآن ويتَتَعَ تعَ  فيه، وهو عليه شاق،  : » وسلَّم 

 .4له أجران« 

ثم في قراءته، ولا  لاوة له مع جودة الحفظ، فلا يتلعقال المهلَّب: »المهارة  بالقرآن: جودة الت ِّ 

ةٍ مختلفةِّ النص، وتكون قراءت ه سَمحةً بتيسير الله له«   .5يتغيَّر  لسانه بتشك كٍ في حرف أو قصَّ

ري: »يحتمل أن يريد به: جودةَ الحفظ والمهارةَ في القرآن، ويحتمل أن يريد به:   وقال المـ ظهِّ

ه«.  جودةَ اللفظ وإخراجَ كل ِّ حرفٍ من مخرجِّ

 

، 1عالم الكتب، ط:-رياض، المعجم اللغة العربية المعاصــرة ،هـــــــ( 1424)ت:  عمر أحمد مختار عبد الحميد 1

م،  1988/ــ ــه1408، 2، دار النفائس، ط:معجم لغة الفقهاءقلعجي،  محمد رواس  .3/2132م،  2008/ــ ــه1429

 .2/695دار الدعوة، -، القاهرةالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 146ص

، 3دار صادر، ط:-، بيروتلسان العربهـ(، 711ابن منظور )ت:  محمد بن مكرم بن علي  الرويفعي 2

بة ، دار ومكت العينهـ(، 170الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: .5/184هـ، 1414

 .4/50الهلال، تحقيق: مهدي المخزومي، 

دار إحياء التراث العربي، -بيروت، تهذيب اللغةهـ(، 370)ت: الأزهريمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي  3

 . 6/159م، 2001، 1تحقيق: محمد عوض، ط:

ــ(،  261حجاج القشيري النيسابوري )ت: مسلم بن ال 4  دار -الباقي، لبنان، تحقيق: محمد فؤاد عبد صحيح مسلمه

 .798إحياء التراث العربي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر في القرآن، حديث رقم: 

مكتبة -، السعودية شرح صحيح البخاريهـ(، 449)ت:  ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 5 

 .  10/542م، 2003هـ/1423، 2الرشد، تحقيق: ياسر إبراهيم، ط:
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استأجر صلَّى الله عليه وسلَّم  رة حين ذكرت عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ  وفي حديث الهج

يت:  ر ِّ يتاً قالت: »والخِّ ر ِّ  .6الماهر بالهداية« هاديًا خِّ

 لاحًا: معنى المهارة اصط  لمطلب الثاني ا

ٍ مستقل ٍ عن التَّ  ما  غوي، وإنَّ عريف الل  لم ي فرد العلماء قديمًا مصطلح المهارة بتعريفٍ اصطلاحي 

 انطلقوا منه وداروا حوله. 

ه وي بأنَّ المهارة في العلم هي: الحَ رَ فها الهَ ن عرَّ فممَّ  ذق فيه وعلِّم 
7. 

المعاصرين  تعريفات  عت  تنوَّ للمهارة  وقد  بالتَّ   الاصطلاحية  المهتمين  أو  من  أو الإدارة  ربية 

 عريفات: التَّ ا، وبعضها أشمل  من بعض، فمن هذه هغيرهم، على تقاربٍ بين

   .8وبراعة"  قٍ ها: "القدرة على أداء عملٍ بحذ  كتور أحمد مختار عمر بأنَّ فها الد  عرَّ  -

دب  عرَّ  - جواهر  الأستاذة  بأنَّ فتها  هدف  وس  تحقيق  أو  معينة،  وظيفة  أداء  على  "القدرة  ها: 

 . 9معين" 

فهم، والاقتصاد في الوقت ها: "الأداء المتقن القائم على  فها الدكتور جودت سعادة بأنَّ عرَّ  -

 . 10والجهد معًا" 

الث ِّ عرَّ  - هند  الأستاذة  بأنَّ فتها  مهمَّ ميري  "أداء  معيَّ ها:  نشاط  أو  ما  مقنعة،   نٍ ة  بصورةٍ 

 .11وبالأساليب والإجراءات الملائمة، وبطريقة صحيحة" 

 عريفات نجد أنها: ظر في هذه التَّ وعند النَّ 

ة ما أو نشاط أو وظيفة، أو القدرة أداء عمل أو مهمَّ ها  تقتصر في تعريف المهارة على أنَّ  -

 ، لأنَّ المهارة يوصف بها القادر عليها ولو لم يقم بها. على ذلك، والتَّعبير بالقدرة على الأداء أدق  

 

  محمد تحقيق:    صحيح البخاري،(،  ــه256)ت:  البخاري،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه 6

باب هجرة النبي صلى الله عليه  كتاب مناقب الأنصار،  ،  هـ1422، 1دار طوق النجاة، ط:-بيروت  ،فؤاد عبد الباقي

 .3905وسلم وأصحابه إلى المدينة، حديث رقم: 

عمادة البحث -تحقيق: أحمد قشــا ، المدينة المنورة، إســفار الفصــيح هــــــ(،433)ت:    الهروي  عليمحمد بن  7

 .1/377هـ، 1420، 1، ط:العلمي بالجامعة الإسلامية

 .3/2133،  معجم اللغة العربية المعاصرة عمر، 8

ــر،  -، الكويـتالقـامو  التربوي  دبوس،  جواهر محمـد  9 م، 2003جـامعـة الكويـت،  لجنـة التـأليف والتعريـب والنشــ

 .769ص

 .45م، ص2003الشروق للنشر والتوزيع، -، الأردنتدريس مهارات التفكير، سعادة جودت أحمد 10

 .14م، ص2010جامعة الأميرة نورة،-، السعوديةمهارات الدراسة، الثميري هند فهد 11
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ز التَّعريفان الأخيران  تتفق ثلاثة من التَّعريفات على أنَّ هذا الأداء يجب أن يكون متقنًا بارعًا، وتميَّ 

   .د، أو بصورةٍ مقنعة وطريقة صحيحةجه ذلك الإتقان بأن يكون بأقصر وقت وأقل ِّ جهببيان و

 : التَّعريف الم ختار 

جرت العادة أن ينطلق التَّعريف الاصطلاحي من التَّعريف الل غوي، وعند النَّظر إلى تعريف  

ذق  أو إتقان  في   عمل، أي في أداءٍ ما، ورغم  المهارة لغةً نجد أنَّه يدور حول وصف المهارة بأنها حِّ

أنَّ من المهارات ما يغلب عليه الجانب العلمي البحت كمهارات الحفظ والتعل م، إلا أنَّها راجعة  كذلك  

 إلى الإتقان في تطوير الحفظ، وح سن التعل م، فهي عمل  وأداء من هذا الوجه.

الحذق أو  الإتقان  جانب  إبراز  من  المهارة  تعريف  في  ب دَّ  لا  المهمَّ ثم  أداء  فإنَّ  العمل  ،  أو  ة 

 ز الماهرَ عن سواه.كثير  من النَّاس، ولكن الإتقان هو ما يمي   يستطيعه

ع بحسب المهارة، فلا يمكن الاقتصار على  وأخيرًا فإنَّ الإتقان لا يحد ه حدٌّ معين، بل ذلك يتنوَّ

 .بيان معنىً معيَّن يقع به الإتقان كأقل ِّ جهدٍ أو أقصر وقتٍ مثلًا 

ف بأخصرِّ عبارةٍ وأدق ِّها.  ثم إنَّ الَّتعريف ينبغي أن يحدَّ الشَّيء المعرَّ

 ل. عريف الأولذا فإنَّ التَّعريف المختار هو التَّ 

 اني: أنواع المهارات الثَّ  بحثمال

 ليس هناك تقسيم متَّفق  عليه لأنواع المهارات، ولعلَّ مرجع ذلك إلى أمرين: 

أنَّ المهارات كثيرة  جدًّا ومتنوعة  ومتداخلة  في معانيها، فوقع تبعًا لذلك كل ِّه تقسيمات    الأول:

وأهملت  أو راعت مهارات  آخر،  أو  نوعٍ  اعتبارها ضمن  في  المهارات  تلك  تجاذبت  مضطَّربة 

 أخرى. 

م المها  الثاني: رات بناءً على  زاوية النَّظر التي ينطلق منها الذي يعمَد إلى التَّقسيم، كأن يقس ِّ

عليم، أو بناءً  النَّظر إلى الحاجات الأساسية الحياتيَّة للأفراد، أو بناءً على ما يحقق كفاءة التَّعلم والتَّ 

ربوية المتكاملة، وغير  على ما يلبي منها متطلبات الوظائف وسوق العمل، أو ما يحقق الشَّخصية التَّ 

 ذلك. 

 ونجاحه في المجتمع وفي مقاعد التَّعليم قسَّمها إلى: فمَن نظر مثلًا إلى نمو الفرد 

ين على تحقيق الذَّ  - واصل ات، والانخراط في المجتمع، كمهارات التَّ مهارات اجتماعيَّة: ت عِّ

 مع الآخرين. 

ين على النَّ  - راسة وفي الحياة عمومًا، كمهارة القراءة والكتابة مهارات أساسيَّة: ت عِّ جاح في الد ِّ

 غة.والل  
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التَّ مهارا - الأساسي ِّ ت  المهارات  حيازته  بعد  بالشَّخص  تترقَّى  التي  وهي  العالية:  ة، فكير 

 .12فكير النَّقدي وتحليل المعلومات كمهارة حل المشكلات والتَّ 

 ومَن نظر إلى متطلبات الوظائف وسوق العمل قسَّمها إلى: 

 مهارات التعل م والإبداع. -

 مهارات المعلومات والإعلام والتَّقنية.  -

 .13لمهارات الحياتيَّة والمهنيَّة ا -

 أو قسَّمها بشكلٍ آخر إلى: 

كالأعمال   - المتخصصة  المهارات  إتقان  بها  ويراد  التَّخصصيَّة:  أو  الصَّعبة  المهارات 

 الحسابيَّة والبرمجيَّة والأمنيَّة التي تدعم العمل.

مهارات   - بها  ويراد  المتنق ِّلة:  أو  النَّاعمة  أو  اللي ِّنة  ومهارات  المهارات  الأساسيَّة،  الحياة 

 التَّواصل كمهارة التَّفاعل مع الآخرين والعمل ضمن فريق والإقناع. 

مهارات الحياة إلى أربعة أقسام: مهارات إداريَّة، وإدراكيَّة،   (اليونيسيف)مة  وقد قسمت منظَّ 

 .14واجتماعيَّة، ومهارات عمل مشترك، وعدَّدت تحت كل قسم أنواعًا متعددة

قسيمات كلها يظهر أنَّ مَن نظر إلى المهارات لم ينظر لها بنظرةٍ شاملة، بل ارتبط  التَّ   ومن هذه

 بجانب التعليم أو العمل أو الحياة، ولعلَّ التقسيم الأشمل للمهارات هو تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: 

فات الشخصيَّة كالصفات القياد  - يَّة  مهارات شخصيَّة: وتشمل المهارات التي ترتكز على الص ِّ

 والهيئة والذكاء والفطنة والحكمة ونحوها. 

مهارات علميَّة: وتشمل كلَّ مهارة ترتبط بالتَّعلم والتَّعليم، سواء كان أساسيًّا أو تخصصيًّا،   -

 كمهارات القراء والحفظ والتَّفكير الإبداعي والإفتاء وغيرها. 

ة كجملة المهارات الاجتماعيَّ مهارات عمليَّة: وتشمل كلَّ مهارةٍ ترتبط بالأفعال والمبادرات   -

إتقان اللغات الأجنبية ومهارة الصوت الحسن والقدرة على الخطابة  مهارات التواصل ومهارات  

 ونحوها. وإلقاء الشعر ونظمه

 قسيم سينقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول، يعالج كل  فصلٍ منها نوعًا.وبناءً على هذا التَّ 

 

مـحـمــد  12 كــانـي،    هـنــد  يـ خـ مـهــارةالـ الـ فـهـوم  الـوصــــول:  مـ تــاريـخ  بــابــل،  جــامـعــة  مـوقـع  م. 4/3/2014، 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture 

 https://ar.wikipedia.org/wiki، موقع ويكيبيديا على الإنترنت. مهارات القرن الحادي والعشرين13

 /https://ar.wikipedia.org/wiki، موقع ويكيبيديا على الإنترنت.  مهارات حياتية14 
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 : التَّميّز في الاختصاص عند الصَّحابة الثالثَّ  بحثالم

مختلفة للصَّحابي، قال ابن حجر: "والأصح  ما قيل ريفات  ريف الصَّحابي: ذكر أهل العلم تعتع

 .15اللََّّ عليه وسلَّم في حياته مسلمًا ومات على إسلامه"في تعريف الصَّحابي  أنَّه من لقي النبيَّ صلَّى  

سول صلَّى الله عليه وسلَّم أكثر   وذكر بعض أهل العلم أنَّ عدد الصَّحابة الذين توف ِّي عنهم الرَّ

ازي: "ق بض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن مائة ألف وأربعة من مائة ألف،   رعة الرَّ قال أبو ز 

  .16" الصَّحابة ممن روى وسمع عنه عشر ألفاً من 

فقاء الشَّدائد  هم من صنع  خير  القرون و ي الله عنهم  هؤلاء الصَّحابة الكرام رض  دولة الإسلام، ر 

د صلَّى الله عليه وسلَّم.   عاب مع سي ِّد المرسلين محمَّ  والص ِّ

سول   بالرَّ وسلَّمآمنوا  عليه  الله  وشهدوا  صلَّى  الإسلام،  المشاهد معه  ،  رسالة  عن  ودافعوا   ،

نقيَّة عليها  التَّحريف  وحافظوا  كلٌّ    من  سمعوها،  كما  وبلَّغوها  ومفي  طاهرة،  يدانه  مجاله 

 . 17وتخص صه 

اختارهم  ف ،  النَّبيينصحبة خاتم  في  ، ليحملوا هذا الشَّرف العظيم  واصطفاهملقد اختارهم الله  

ين،ا ليضع في زم  . 18وتأسيس قواعده   لحمل راية الإسلام وإرساء أركانهواصطفاهم    نهم بذرة هذا الد ِّ

صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: »خير النَّاس روى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه، أنَّ النَّبي  

قرني، ثَّم الذين يلونهم، ثمَّ الذين يلونهم، ثمَّ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته« 
19 . 

وأعلى الله شأنهم، وذكرهم في كتابه العزيز في مواضع كثيرة مثنيًا عليهم، ومبيِّ نًا فضلهم، فقال  

د  م}تعالى: داً يَب تغَ    حَمَّ كَّعًا س جَّ ترََاه م  ر  م  ۖ  حَمَاء  بَي نهَ  دَّاء  عَلَى ال ك فَّارِّ ر  ينَ مَعَه  أشَِّ وَالَّذِّ  ۚ ِّ س ول  اللََّّ ونَ  رَّ

لًا  رَاةِّ ۚ  فَض  م  فِّي التَّو  لِّكَ مَثلَ ه 
ذََٰ ودِّ ۚ  ن  أثَرَِّ الس ج  م م ِّ هِّ وهِّ ج  يمَاه م  فِّي و  وَانًا ۖ سِّ ض  ِّ وَرِّ نَ اللََّّ م  فِّي م ِّ  وَمَثلَ ه 

يظَ بِّهِّ  لِّيغَِّ اعَ  رَّ ب  الز  توََىَٰ عَلىََٰ س وقِّهِّ ي ع جِّ تغَ لظََ فَاس  أهَ  فَآزَرَه  فَاس  رَجَ شَط  أخَ  عٍ  يلِّ كَزَر  نجِّ ِّ م  ال ك فَّارَ ۗ  الإ 

يمً  رًا عَظِّ غ فِّرَةً وَأجَ  ن ه م مَّ الِّحَاتِّ مِّ ل وا الصَّ ينَ آمَن وا وَعَمِّ  . [29]الفتح:  {اوَعَدَ اللََّّ  الَّذِّ

 

دار الكتب  -، لبنانالإصابة في تمييز الصحابةهـ(، 852)ت:  بن حجرا أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 15

 .   1/8هـ، 1415، 1العلمية، تحقيق: عادل عبد الموجود، ط:

الجامع لأخلاق الراوي وآداب  هـ(463 :أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت 16

 .2/293 ،مكتبة المعارف-تحقيق: محمود الطحان، الرياض، السامع

-https://al، موقع الشرق على الإنترنت، ةفضل الصحابة على الأمالمهندي،   علي بن راشد 17

sharq.com/opinion/20/06/2019/ 

 المصدر السابق.  18

 .3651حديث رقم: ، كتاب أصحاب النَّبي، باب فضائل أصحاب النَّبي، صحيح البخاريالبخاري،  19
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ذ   ير  كتب   في  كروقد  الصَّحابة  و  الس ِّ أنَّ  في  التَّراجم  متفاوتين  كانوا  عنهم  ميادين  رضي الله 

د ونَ  لا: } ، قال تعالى20درجات الفهم ولاشكَّ في ذلك و  العطاء، ودروب الاختصاص، ي ال قَاعِّ توَِّ  يسَ 

م  ۚ فَضَّلَ اللََّّ   هِّ م  وَأنَف سِّ وَالِّهِّ ِّ بِّأمَ  د ونَ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ جَاهِّ نِّينَ غَي ر  أ ولِّي الضَّرَرِّ وَال م  مِّ ؤ  نَ ال م  ينَ مِّ دِّ جَاهِّ  ال م 

ينَ درََجَةً ۚ وَك لاًّ وَعَدَ اللََّّ   دِّ م  عَلَى ال قَاعِّ هِّ م  وَأنَف سِّ وَالِّهِّ ينَ    بِّأمَ  دِّ ينَ عَلَى ال قَاعِّ دِّ جَاهِّ نَىَٰ ۚ وَفَضَّلَ اللََّّ  ال م  س  ال ح 

رًا   يمًاأجَ  ظَم   لا}:  ، وقال تعالى[95]النساء:   {عَظِّ ئِّكَ أعَ 
فَت حِّ وَقَاتلََ ۚ أ ولََٰ

ن قَب لِّ ال  ن  أنَفقََ مِّ نك م مَّ ي مِّ توَِّ  يسَ 

ن بعَ د   ينَ أنَفقَ وا مِّ نَ الَّذِّ نَىَٰ ۚ وَاللََّّ  بِّمَا تعَ مَل ونَ خَبِّير  درََجَةً م ِّ س   .[10]الحديد:{وَقَاتلَ وا ۚ وَك لاًّ وَعَدَ اللََّّ  ال ح 

سول ليكون قائداً فأبلى بلاءً حسناً، ومنهم من    صلَّى الله عليه وسلَّم  فمن الصَّحابة من اختاره الرَّ

ة مصادر دينها، ومنهم من اختاره ليشتغل بالقضاء والإفتاء،   اختاره ليشتغل بالعلم فأبدع وحفظ للأمَّ

مال   بيت  على  جعله  من  ومنهم  والخطأ،  لل  الزَّ من  والجماعات  الأفراد  وسلامة  الأمن  فحفظ 

ن لهم أمنهم في الغذاء والكساء    المسلمين، ومنهم من تولَّى أمر الت ِّجارة ز اقتصاد المسلمين ويؤم ِّ ليعز ِّ

 وغيرهما. 

صٍ آخرَ ما دام  ولا يَ  من  يعملون    جميعهم رضي الله عنهمعيب صاحب  تخص صٍ صاحبَ تخص ِّ

يب على أبي هريرة رضي الله عنه كثرة  21خدمة الإسلام والمسلمين وهو    هدف واحد،أجل   ، وقد عِّ

ثرََ أبو هريرة، ولولا   صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال:  روايته لحديث رسول الله "إنَّ النَّاس يقولون: أك 

نَ ال بَي ِّنَاتِّ : }آيتان في كتاب الله تعالى ما حدَّث ت  حديثاً، ثمَّ تلا قوله تعالى ونَ مَا أنَزَل نَا مِّ ت م  ينَ يكَ  إِّنَّ الَّذِّ

ن بعَ دِّ مَا   م  اللََّّ     بَيَّنَّاه  وَال ه دىََٰ مِّ ئِّكَ يلَ عَن ه 
أ ولََٰ تاَبِّ ۙ  ن ونَ   وَيلَ عَن ه م  لِّلنَّاسِّ فِّي ال كِّ عِّ إلى    [159]البقرة:   {اللاَّ

اب   }  قوله: يم  وَأنََا التَّوَّ حِّ : إنَّ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفق ، ثمَّ قال[160]البقرة:  { الرَّ

يشغلهم العمل في أموالهم، وكنت ألزم رسول الله، فأشهد  بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان  

 . 22إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا الحديث"

  د وتنوعلتعد   صاتهم وفقاًالصَّحابة رضي الله عنهم في تخص   به تمي ز الذي الاختصاص إذاً هو 

ي حتذىفمهاراتهم،   قة والإبداع والإتقان في    به  كانوا مثالاً  دق والد ِّ   الفنون والأعمال سائر  في الص ِّ

يرة والتَّراجم  السنَّةمبثوثة في كتب ال  .23والس ِّ

 

يناير   26الأربعاء , موقع بصائر على الإنترنت، تاريخ الوصول: ، التميزّ في الاختصاص عند الصَّحابة  20

 ./https://basaer-online.comم، 2022

 المصدر السابق.   21

 . 118باب حفظ العلم، حديث رقم: ، كتاب العلم، صحيح البخاريالبخاري،   22

يناير   26الأربعاء , موقع بصائر على الإنترنت، تاريخ الوصول: ، الاختصاص عند الصَّحابةالتميزّ في   23

 ./https://basaer-online.comم، 2022



 

  7 
 

عن أبي قِّلابَة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله    الصحيح  ففي الحديث 

ه م  تي بأمَّ عليه وسلَّم: »أرحم أمَّ  تي أبو بكَر، وأشد هم في أمر الله ع مر، وأصدقهم حياءً ع ثمان، وأقَ رَؤ 

عاذ ب  ن جَبل، ألا وإنَّ  لكتاب الله أ بي  بن كَعب، وأفرَضهم زَي د بن ثاَبت، وأعلمهم بالحلال والحرام م 

اح«  ة أبو ع بي دة بن الجرَّ ةٍ أميناً، ألا وإنَّ أمينَ هذه الأمَّ لكل ِّ أمَّ
24.  

ع ال ية العلميَّة في تعد د الاختصاصات وتنو  س لمفهوم الحر ِّ في شتَّى   مهارات هذا الحديث يؤس ِّ

التَّربية الإسلاميَّة،وهو من    في خدمة الإسلام والمسلمين،  تصب  التي  المجالات   سول رَّ الف  معالم 

إ أصحابه  ويحف ِّز   ع  يشج ِّ وسلَّم  عليه  تخص صاتهمصلَّى الله  في  التمي ز  فيها    لى ضرورة  وإبداعهم 

وتفن نهم في تطويرها، والجميع يستجيب ويعمل ويبني ويساهم، كلٌّ من موقعه، وكلٌّ حسب طاقته، 

 .25الفكريَّة، أو قدراته المهنيَّة ة ومهارته العلميَّ و

 الاختيار الأمثل للكفاءات الرابع:  بحثالم

أصحابه رضي الله عنهم    إمكانات و  قدرات وإحاطة ب   معرفةكان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على  

 .26ى ما قد يخفى منها حتَّ  هممهاراتو   همعلى كثرتهم، إحاطة تامة شملت كل مستويات قدرات

غزوة الغابة، أنَّ رسول الله  ب  عرفوت  فقد أخرج ابن هشام في سيرته في ثنايا غزوة ذي قِّرَد،  

يَا   صلَّى الله عليه   كوب على فرسه للَّحاق بالمشركين  بالر    همَّ عندما  وسلَّم قال للصَّحابي أبي عِّ

يَاٍ ، لو أَ أبََا : »يا الذين أغاروا على سرح المدينة  لاً هو أف رَس منك فلحق  عِّ عطيت هذا الفرَس رج 

يَا : "أنا أف رَس النَّاس يا رسول الله، ثَّم ضَربت  الفرس، فو الله ما جرى بي   بالقوم؟« فقال أبو عِّ

 

رة بن موسى بن الضحاك  24 مطبعة  - ، مصرسنن الترمذيهـ(، 279)ت:   الترمذي محمد بن عيسى بن سَو 

  ، وقال الترمذي:" 3791حديث رقم:  ،م1975هـ/1395، 2مصطفى البابي الحلبي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط:

- بيروت ، السنن الكبرىهـ(، 303 :)ت النَّسائيأحمد بن شعيب بن علي الخراساني  ".حديث حسن صحيح

ابن  . محمد بن يزيد القزويني8185م، حديث رقم: 2001هـ/1421، 1ؤسسة الرسالة، تحقيق: حسن شلبي، ط:م

، 1دار الرسالة العالمية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط:-بيروت، ةسنن ابن ماجهـ(، 237 :)ت ماجة

 .154م، حديث رقم: 2009هـ/1430

يناير   26الأربعاء , موقع بصائر على الإنترنت، تاريخ الوصول: ، التميزّ في الاختصاص عند الصَّحابة  25

 ./https://basaer-online.comم، 2022

 13تاريخ النشر:   ،موقع خطباء على الإنترنت، حلة في عقل أعظم مكتشف للموهبينر ،العزيز عبد شريف  26

 . https://khutabaa.com/ar/articleم، 219مارس 
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بت  أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: »لو أعطيتهَ   خمسين ذراعاً حتى طرحني أرضاً،  فعجِّ

 .  27أفَ رسَ منك«، وأنا أقول: أنا أف رَس  النَّاس!" 

ة فحسب، بل  ياَ  للفروسيَّة من النبوَّ فلم يكن علم النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بِّقلَّة كفاءَة أبي عِّ

رايةوكان نتيجة لمنهجه في الإحاطة   رضي    من أصحابه  فردٍ   كل  بإمكانات  ، والبصيرة النَّافذة  الد ِّ

ة  وقد حقَّق النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أعظم إنجاز ب،  الله عنهم شري عالمي في الدَّعوة وبناء الأمَّ

الإسلامية بتوظيفه لكل ِّ هذه الطَّاقات والمهارات لدى الصَّحابة رضوان الله عليهم 
28 . 

في المجتمع،  الفاعلة  وفمن أهم مواصفات القائد النَّاجح اكتشاف المهارات والطَّاقات المبدعة  

ة من    أهم عوامل التَّطور والازدهارمن    فهذا ،  التَّوظيف المناسب س ن استغلالها وتوظيفها  حي  و في أمَّ

 .29ها تعمار الأرض ومن ثمَّ استخلاف و ،الأمم

تعاليم صميم  من  المنهج  يحف ِّ   ،الإسلام  وهذا  جميع  لا  لينوالمسؤ  زالذي  اقات طَّ الستنطاق 

لق له،   فرد في مكانه المناسب وفي الوقت المناسب، فكلٌّ   وضع كل  ثمَّ  ومن  ،  البشريَّة ميسر  لما خ 

أبي ذر ٍ رضي الله من  صلَّى الله عليه وسلَّم  النَّبي  ر  ااعتذ وفي  ،  الوظيفة إلاَّ لمن هو أهل  لها  سند فلا ت  

،  قال لهف  ،30ما يدل على ذلك  ا طلب منه أن يستعملهعنه لمَّ  وإنها أمانة ، : »يا أبا ذر ٍ إنك ضعيف 

غم من تزكية ، بالر  31الذي عليه فيها«   ها يوم القيامة خزي  وندامة  إلاَّ مَن  أخََذها بحقها، وأدَّىوإنَّ 

 » سول له بقوله: »ما أظلَّت الخضراء ، ولا أقلَّت الغَب راء ، أصدقَ لهجةً من أبي ذرَ ٍ الرَّ
ه لم  ، ولكنَّ 32

 القدرة على القيام بالمسؤولية. ي وَل ِّه ولاية، لأنَّه لمسَ فيه عدم 

الرَّ  يكون  بأخلاقه وفضائله وجل  فقد  النَّاس  بين  لتول ِّي سيرتهسن  ح  معروفًا  ليس أهلاً  لكنَّه   ،

 .33لنفسه ولمجتمعه  المناصب العامة، فلو أ عطي له منصب معيَّن فسيؤدي به إلى عواقب سيئة

 

، تحقيق: السيرة النبوية لابن هشامهـ(، 213)ت:  ابن هشامعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري   27

ابن   . إسماعيل بن عمر2/282م، 1955هـ/1375، 2مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط:-مصطفى السقا، مصر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق: مصطفى عبد الواحد،  -، لبنانالسيرة النبويةهـ(، 774)ت:  كثير

 . 3/287م، 1976هـ/1395

مارس  13تاريخ النشر:   ،موقع خطباء على الإنترنت، حلة في عقل أعظم مكتشف للموهبينر ،العزيز عبد  28

 . https://khutabaa.com/ar/articleم، 219

 المصدر السابق.   29

 المصدر السابق.   30

 .1825، حديث رقم: صحيح مسلممسلم،   31

 .380، حديث رقم: سنن الترمذي. الترمذي، 156، حديث رقم: ةسنن ابن ماجابن ماجة،  32

م، 2019إبريل  13: تاريخ النشرموقع دنيا الوطن على الإنترنت، ، الأخلاق، حنا عيسى  33

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/489826.html 
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ينطوي على عامل    في علم النَّفس مهم جداً لأنَّه  مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ف

 للعامل   يحفظ  التَّوافق بين الفرد والعمل  ذلك لإنَّ ومعنوي له وزن كبير في مجال الإدارة والقيادة،  

بذلك   لأنَّه  النفسيَّة،  العمل،  توت صحته  ميدان  ذاته في  لتحقيق  الفرصة  له  ، فيتكيَّف مع محيطهفر 

، وهذا يجعله راضيًا عن نفسه وعملهالذي يتفق مع فكرته عن نفسه،  ويجعل سلوكه على النَّحو  

 . 34فيغدو مجتهداً في عمله ومحبًّا له ومبدعًا في عطائه 

قد  فالفرد  كبيرة لأنَّها تلحق بالفرد وبالمجتمع بأكمله،    ، فإنَّ الأضرارالمبدأ  ا إذا أ همل هذاأمَّ 

إهمال هذا المبدأ    ا فيوأيضً ،  صحيَّةاضطرابات    التي غالبًا ما تلحقها  ض للاضطرابات النَّفسيةيتعرَّ 

ف مع هذا العمل  دريب ووقت أطول ليتكيَّ إلى جهد من التَّ يحتاج  هذا الفرد    لأنَّ   ، إهدار للوقت والجهد 

ل أعباء العملربَّ في الن ِّهاية  و الذي لا يتناسب مع طاقاته   مصلحة  في    وهذا الحال ليس  ،ما لا يتحمَّ

 .35وبالتَّالي ليس في مصلحة الأمة  العمل

وضع القواعد المـ حكمة التي تضمن سلامة اختيار الأفراد للأعمال قد  أنَّ الإسلام  هو  والحق   

 .36التي يكلَّفون بها، والتي تعد  أكمل مرشدٍ إلى تطبيق هذا المبدأ

  

 

، مجلة الوعي  وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في توجيهات الإسلاممحفوظ،  محمد جمال الدين  34

 ، ه ـ1422، تاريخ الوصول: صفر/426د الإسلامي، العد

 http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2018/04/426-1422.html . 

 . المصدر السابق  35

 . المصدر السابق  36
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 الثاني الفصل 

 لمهارات أصحابه الشَّخصية توظيف النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم 

 تمهيد 

على  مل  يشتو الفصل  عنهم  لصَّحابةل  الاجتماعية  مهارات ال هذا  الله  على    المرتكزة  رضي 

الس فراء التي   فرائه اعتماداً على صفات بي صلَّى الله عليه وسلَّم لس  كاختيار النَّ ،  خصيَّةالشَّ   صفاتهم

التَّاريخ   عبر  وجمال  من  ع رفت  ل ق  كالخِّ الخ  المنطقح  لقة،  الطَّلة  سن  وبهاء  والفطنة  والذَّ ،  كاء 

سل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أصقاع الأرض. وذك ، والحكمة   لأنَّهم ر 

بتلم س مواضع  الجيش  اختيار النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لقادة  على    اشتمل هذا الفصل  وأيضًا

ة وأخلاق القادة فيهم، بأن تكون شخصي  ى يستطيعوا قيادة الجيو ، في الجماهير حتَّ   مؤث ِّرةتهم  االقوَّ

 .رجاعة والإقدام وسرعة إصدار القراالشَّ إضافة إلى صفات 

الصَّحابة مهام  و لبعض  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  أيضًا توظيف  الفصل  خاصة  يتناول هذا 

ر وكتمانه حفظ  خصية التي وهبهم الله إياها، كالقدرة على  اسة تعتمد على بعض مهاراتهم الشَّ حسَّ    ، الس ِّ

ل الأمانة  وأدائها على أكمل وجه، وبعض المهام الخاصة في الجيش والمعارك.  وتحم ِّ

 فرائه م لس  ى الله عليه وسلَّ صلَّ  النَّبي اختيارالمبحث الأول: 

 فارات فير، والهدف من السَّ الأول: معنى السَّ  المطلب

 :   غةل  في الفِير معنى السَّ أولاا

اء أصل  واحد  يدل على الانكشاف والجلاء، من ذلك والرَّ  والفاءين قال ابن فارس: "سَفرََ، الس ِّ 

ي بذلك لأنَّ فَ السَّ   .37اس ينكشفون عن أماكنهم" النَّ  ر، سم ِّ

سول  ف   ارةً فَ ا وسِّ فرً سَ   ر  فِّ ر بينهم يس  فَ فراء، وقد سَ ح بين القوم، والجمع س  صلِّ الذي ي  السَّفير: الرَّ

 .38ح لَ : أص  ارةً فَ وسَ 

 . 39صلاح بين القوم إذا سعيت بينهم في الإِّ  ت  ر  فَ يقال: سَ 

 

، تحقيق: عبد السلام هارون، دار  مقاييس اللغةهـ(، 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت:  37

 .82/ 3م، 1979هـ/ 1399الفكر، 

 .4/370، لسان العربابن منظور،  38

 المصدر السابق.  39
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هم ينزلون  وا سفرة لأن  قال أبو بكر: سم    حصون الأعمال،الذين ي    ،كة الملائِّ من    بة  تَ كَ الفرة:  والسَّ 

وبإِّ  الصَّ بوحي الله  به  يقع  النَّ ذنه وما  بين  بالس  ب ِّ اس، فش  لاح  ي  هوا  الذين  الرَّ فراء  بين  جلين صلحون 

  .40فرة« مثل الماهر بالقرآن مثل السَّ » وفي الحديث:، ح شأنهماصل  فيَ 

ي ب: }وقال تعالى في ذكر الملائكة  رَامٍ برََرَةٍ  (15سَفرََةٍ ) أيَ دِّ  .[16-15:]عبس {كِّ

   .41أنبيائه وقد فسَّر ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية بأنَّهم الملائكة لأنَّهم ي سفرون بين الله و

 لاح: صطِ ى السَّفير في الامعنثانياا: 

:  رضي الله عنهما   ه قال لعثمانففي حديث علي  أنَّ العرب قديمًا مصطلح السَّفير،    ت استخدم

وني بينك وبينهم"، فرَ  تسَ  سول المـ صلح بين القوم  "إنَّ النَّاس قد اس  أي جعلوني سفيرًا، وهو الرَّ
42. 

سل، فقالوا:  ذكر المؤل ِّ قد  و ى  سل رسول الله صلَّ "خروج ر  فون القدماء في كتبهم مصطلح الر 

   .43م إلى الملوك" الله عليه وسلَّ 

في  أمَّ  الس ِّ المعاصرمن  الزَّ ا  للمصطلحات  ووفقًا  فإن  ،  المعاصرة،  ثين  ياسية  دِّ المـ ح  المؤل ِّفين 

لف   السَّ ظَ استخدموا  في كلامهم،ة  السَّماوية، وقصَ   فير  سالة  الر ِّ على صاحب  سول  الرَّ استخدام  روا 

الد  في   القانون  و)فِّي  قومين  بيَن  والمصلح  س ول  الرَّ السَّفير:  فون  يمث  عر ِّ مَب ع وث  لَدىَ الد  ل  ولي(  ولة 

الد   والجم  رَئِّيس  إِّلَي هَا،  ال مَب ع وث  س  ولة  عِّ 44فراءع  وج  دولة  ،  عند  دولة  بمصالح  يقوم  لمن  اسمًا  ل 

 . 45أخرى 

ياس الس ِّ بالممث ِّلين  السَّفراء  ى أبو زهرة  بتمثيل دولهم، ي وقد سمَّ الذين يقومون  فهم: هم  ي ِّن وعرَّ

 .46دولة غير دولتهم ورعاية حقوق رعاياهم التي تقيم في 

 

 المصدر السابق.  40

، تحقيق:  البحر المحيط في التفسيرهـ(، 745أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت:  41

 . 10/408هـ، 1420دار الفكر، -صدقي محمد جميل، بيروت

 .4/370، لسان العربابن منظور،  42

 الط بري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، 2/606، السيرة النبوية لابن هشامابن هشام،  43

 . 2/644هـ، 1387، 2دار التراث، ط:-، بيروتتاريخ الطبريهـ(، 310)ت: 

 . 1/433، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  44

 .3/162هـ، 1380، دار مكتبة الحياة-، بيروتمعجم متن اللغةأحمد رضا،  45

دار الفكر العربي، -، مصرالعلاقات الدولية في الإسلامم(، 1974)ت:  أبو زهرة محمد أحمد مصطفى أحمد 46 

 . 76م، ص: 1995/ـه1415
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مقاربًا   العربية  الل غة  وفي  قديمًا  السَّفير  معنى  أنَّ  نأخذ  ذلك  في ومن  المعتمد  الحديث  لمعناه 

في الصَّلاح والإصلاح، وفي الدَّعوة   من سفراء الن بوةهدف  لل  هو مطابق  ولي، وأيضًا  القانون الدَّ 

 صلح.  رسول  م  هو   فالسَّفيرإلى دين الله، 

 هدف من السَّفارات:الثالثاا: 

الات ِّ  بالر  كان  والس  صال  والش  سل  والأمم  القديمة  الحضارات  بين مختلف  والقبائل،  فراء  عوب 

 .47سائداً ومعروفًا منذ أقدم العصور 

ول المجاورة لأهداف كثيرة،  فراء الى القبائل فيما بينهم، وإلى الد  سل والس  وأرسل العرب الر  

من   للخروج  العربي  وذلك  الجزيرة  شبه  في  الس ِّ عزلتهم  المصالح  ولتبادل  والاقتصادية ة،    ياسية 

 . 48، ولكسب الأنصار والحلفاء جاريةوالت ِّ 

الموقع الاستراتيجي لشبه الجزيرة  فارات عند العرب قبل الإسلام،ازدهار السَّ ساعد على قد و

ة في العراق،  الحضارة الآشوريَّ ك، حيث مجاورتها لمراكز الحضارات القديمة في العالم،  ةالعربي  

الفينيقيَّ  الشَّ والحضارة  الفرعونيَّ ة في  الفارسيَّ   ة في مصر،ام، والحضارة  ة في فارس، والحضارة 

الطَّ وأيضً  الت ِّ ا لموقعها على  الشَّ ريق  وإلى مال والجنوب،  رق والغرب، والشَّ جاري بين صادرات 

ول المجاورة، كانت أيضاً هناك سفارات مماثلة بين القبائل  فارات القائمة بين العرب والد  جانب السَّ 

 .49ة فيما بينها العربي ِّ 

جارية التي كانت تقوم بها قريش شتاءً إلى اليمن وصيفًا إلى  حلة الت ِّ د القرآن الكريم الر ِّ وقد خلَّ 

كانت تنشط  صالات فيما بينها  ة إلى ات ِّ جارية، احتاجت القبائل العربي ِّ ولتوطيد هذه العلاقات الت ِّ ام،  الشَّ 

ِّ   سفرائهمحالفات يقوم بها  عبر لقاءات ومصالحات وت  إلى مكة وإلى بيت المقدس    في مواسم الحج 

 ة. ياسة والعسكريَّ جارية والس ِّ الت ِّ لمصالحهم  اتحقيقً وذلك  ،عام من كل ِّ 

حكيم فيما فاوض والتَّ الأحلاف لتسهيل مرور تجارة القوافل، والتَّ فتنوعت الأهداف بين عقد  

 . 50عازي هاني أو التَّ كان بينهم من حروب ومنازعات وتقديم التَّ 

على   عامل النَّجاشي  الحبشي ة لب إلى أبرهَ ا، سفارة عبد المطَّ قديمً رف من سفارات قريش وع  

   .51م لهدم الكعبة دِّ الذي قَ عليه جيش أبرهة  ىالإبل الذي استول  عندما فاوضه على رد ِّ وذلك اليمن، 

 

الأندلس الخضراء دار -جدة، سفراء النَّبي صلى الله عليه وسلَّمهـ(، 1419)ت: خطاب محمود شيت  47 

 .28-26م، ص: 1996/  ـه1417 ،1ط: ،للطباعة والنشر

 المصدر السابق.  48 

 المصدر السابق.  49 

 المصدر السابق.  50 

 .1/50، السيرة النبويةابن هشام، 51 
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هم كانوا  ، وذلك أنَّ بين القبائل  كانت إليه السَّفارة في الجاهلية  رضي الله عنه  وعمر بن الخطاب 

جعلوه   ،لمفاخرة  نافرهم حيٌّ   ن  حرب، بعثوه سفيرًا، وإِّ   من القبائل   غيرهمو   قريش   إذا وقعت بين

 .52منافرًا ورضوا به 

قلة نشر وهو عر  م أصبح لقريش هدفًا جديداً من سفاراتها، ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ عث النَّ ا ب  ولمَّ 

رضي    رو بن العاص م  م، كما فعل عَ ضييق عليه نكيل بالمسلمين والت  عوة الإسلامية ومحاولة الت  الدَّ 

المسلمين المهاجرين من أرض الحبشة  جاشي ملك الحبشة لرد ِّ رسلته قريش إلى النَّ عندما أ الله عنه

 .53إلى مكة

ة فالهدف الوحيد من إرسالهم هو أما س   الخير والصَّلاح بالدَّعوة إلى دين الله وحده لا  فراء النبو 

 .54شريك له

 م ى الله عليه وسلَّ اء رسول الله صلَّ سفراني:  المطلب الثَّ 

النَّ الإذكر   كتابه تهذيب  سل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في  أسماء ر    اللهه  ووي رحممام 

، فأخذ جاشيى النَّ إل  مرية الضَّ عمرو بن أميَّ   أرسل صلَّى الله عليه وسلَّمفقال: "  ،55الأسماء والل غات 

كتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره، فجلس على الأرض، 

دحية بن وأرسل صلَّى الله عليه وسلَّم    ،ن إسلامهطالب وحس    ن أبيحين حضره جعفر ب  ثم أسلم

  ، فارس  إلى كسرى ملك  هميذافة السَّ الله بن ح    وعبد   ،بكتاب إلى هرقل عظيم الروم  خليفة الكلبي

ي سلم، ة ومصر، فقال خيرًا وقارب أن  سكندريَّ ملك الاس  وقِّ إلى المقَ   خمية اللَّ عَ تَ ل  وحاطب بن أبي بَ 

يرين، فوهبها رسول الله صلَّى الله  ية وأختها شِّ طِّ ب  وأهدى لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مارية القِّ 

يا بين عمرو  ان فأسلما وخلَّ مَ ع    وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي    ، ان بن ثابت عليه وسلَّم لحسَّ 

وأرسل    ،ل الله صلَّى الله عليه وسلَّمسور  يزل عندهم حتى توفي  دقة والحكم فيما بينهم، فلموبين الصَّ 

  ب الأسدي هَ اع بن وَ جَ وأرسل ش    ،نفيالحَ   ة بن علي  ذَ و  مامة وإلى هَ ي إلى اليَ وِّ لَ ليط بن عمرو العَ سَ 

أبي بن  الحارث  الغسَّ مِّ شَ   إلى  البَ ر  ملك  الشامل  اني  أرض  من  الم  ،قاء  أبيوأرسل  بن  ة  ميَّ أ    ـ هاجر 

ملك     العَب دِّيىَ اوَ نذر بن سَ ـ  مي إلى المرَ وأرسل العلاء بن الحض    ،رييَ م  ي إلى الحارث الحِّ ومِّ ز  المخ  

 

دار -، بيروتالعقد الفريدهـ(، 328أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم الأندلسي )ت:  52

 .3/268هـ، 1404، 1الكتب العلمية، ط:

 .1/289، السيرة النبويةابن هشام، 53 

 .30، ص: سفراء النَّبي صلى الله عليه وسلَّمخطاب،  54 

دار الكتب العلمية، -، بيروتتهذيب الأسماء واللغاتهـ(، 676)ت:  النووي محيي الدين يحيى بن شرف 55

1/30. 
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وأسلمالبحرين فصدَّ  الأش    ،ق  أبا موسى  جَ م  و  ري  عَ وأرسل  بن  ج  عاذ  إلى  إلى  لَ م  بل  داعين  اليمن  ة 

 عامة أهل اليمن ملكوهم وسوقتهم".   الإسلام، فأسلم

ير بن  ي    قبيلتي  إلى  رضي الله عنه  عبد الله البجََلِّيوبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جَرِّ ذِّ

م الأنصاري،  56الك لَاع وذِّي عمرو في اليمن  م في  ه  هَ ق ِّ فَ ب، لي  ع  ارث بن كَ إلى بني الحَ   وعمرو بن حَز 

 .57ا ب له كتابً تَ الدين ويأخذ منهم صدقاتهم، وكَ 

 فقتلهام،  ى الش  إل  الله عليه وسلم بكتابه سفيرًاالنبي صلى  بعثه  فقد  ي،  دِّ ز  الأَ ير  مَ ع  ب ن  الحارث  ا  أمَّ 

 .58غيره  رسول   قتل لرسول اللََّّ صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم، ولم ي  انييل ب ن عمرو الغسَّ بِّ ح  رَ ش  

 فراء بي صلَّى الله عليه وسلَّم للسُّ سس اختيار النَّ أ  : المطلب الثالث

ه ورسله وفقًا لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، فراءم س  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ اختار النَّ 

 من استعمل رجلًا اس رضي الله عنهما: "تدركه من حديث عبد الله بن عبَّ روى الحاكم في مس  فقد  

   .59" رسوله وخان المؤمنين  وخان  الله  خان  فقد  من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه  

لة  بصاحب الوجه الحسن والطَّ   فس تأنس  النَّ ف  ،قيةل  فات الخَ الص ِّ في  لح  الاختيار وفق الأص    فتمَّ 

 . في اختيارهم لسفرائهم ابقةوهذا ما كانت عليه العرب والأمم السَّ  ،ةالبهيَّ 

ل قيَّة، فاختارختيار بعض السفراء  تمَّ اوأيضًا   فات الخ  لح في الص ِّ النَّبي صلَّى الله عليه    وفق الأص 

ومعرفةً   وسلَّم وعلمًا  خبرةً  والأكثر  والحكمة،  والفِّطنة  الذَّكاء  سفرائه  أهلَ  يلي ليكونوا  ومما   ،

 الأحاديث الصَّحيحة التي وردت في ذلك. 

 جمال الخلقة: -أولاا 

شَامٍ  قال:  بةابن أبي شي  روى  -1 ، عن هِّ يع  يىَ بن أبي كَثِّيرٍ:  حدَّثنا وَكِّ أنَّ النَّبي صلَّى "، عن يحَ 

« مِّ الاس    نَ سَ حَ  هِّ الوج    نَ سَ حَ  فابعثوه  ا، بريدً  إليَّ أبردتم إذا : » الله عليه وسلَّم قال لأِّ مَرَائِّهِّ 
60 . 

 

، 1كتبة الخانجي، ط:م -القاهرة، الطَّبقات الكبرىهـ(، 230محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري )ت:  56 

 . 1/229، م2001هـ/1421

 .3/128، تاريخ الطَّبريالطَّبري،  57

أسد الغابة في (، ـه630 ابن الأثير محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري )ت: 58

 .1/628م،  1994هـ/1415، 1دار الكتب العلمية، تحقيق: علي محمد معوض، ط:-، بيروتمعرفة الصحابة

،  المستدرك على الصحيحينهـ(، 405)ت:   الحاكم النيسابوري بن ن عيم بن الحكم الطهماني محمد بن حمدويه 59

، حديث رقم: 4/104م، 1990/ـه1411، 1دار الكتب العلمية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط:-بيروت 

7023. 

-الرياض، ابن أبي شيبةمصنف هـ(، 235)ت:   أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن خواستي العبسي 60 

 .33008، حديث رقم: 6/470، ـه1409، 1كتبة الرشد، تحقيق: كمال الحوت، ط:م
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 :والحكم عليه تخريج الحديث

بريدة عن   بن  قَتادة عن عبد الله  نده عن  س  م  في  ار  البزَّ الهيثمي،  61أبيه أخرجه  حه  ، 62وصحَّ

غم من أنَّه كان يعرف بالتَّدليس عن  عن عَنةَ قتادة،  ل  ولم يلتفتا،  63والحافظ ابن حجر العس قلاني بالر 

التَّحصيل الث ِّقات  جامع  في  العلائي  ذكره  كما  ابن حجرقال  و،  64،  مقد ِّ   عنه  الفتح في  "أحد 65مة   :

"، ولذلك اقتصر في  الحفظ، إلا أنَّه كان ربما دلَّسالأثبات المشهورين، كان يضرب به المثل في  

 .67لباني: الحديث صحيح بهذه الطرقوقال الأ، 66ت"قريب على قوله: "ثقة ثب  التَّ 

 : غريب الحديث

 .68هرسال  إِّ  راده  ب  وإِّ  ،سولالبريد: الرَّ 

 .69" سول المستعجلالبريد الرَّ ":  مخشري  قال الزَّ   ،بريداً(: أي أرسلتم إليَّ رسولًا )إذا أبردتم إليَّ  

 من فوائد الحديث: 

 ،» هِّ حَسَنَ الاسمِّ ل وهذا في الإسلام من باب التفاؤل وقضاء الحوائج»فاب عثَوه حَسَنَ الوَج  ، فأوَّ

سول يأ تي على قومٍ لا يعرفهم ولا   ه، لأنَّ الرَّ سول عند من أ رسل إليهم صورته واس م  ما يقع من الرَّ

ته،   كما حدث في قصة يعرفونه، ولربَّما كانت صورة الإنسان واس مه عامل خيرٍ في قضاء مهمَّ

 

مكتبة العلوم والحكم، -الرياض، مسند البزارهـ(، 292)ت: البزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن خلاد العتكي 61

 . 4383 حديث رقم:، 10/278 م،2009، 1تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، ط:

مكتبة -، مصرمجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(، 807أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت:  62

 . 8/47م، 1994هـ/1414القدسي، تحقيق: حسام الدين القدسي، 

، دار  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمّانيةهـ(، 852أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت:  63

 . 11/687م، 2000هـ/1420، 1العاصمة للنشر والتوزيع، تحقيق: مجموعة من الباحثين، ط:

- بيروت ، المراسيلجامع التحصيل في أحكام هـ(،  716)ت: كيكلديبن ا أبو سعيد خليل بن الدمشقي العلائي 64 

 .108م، ص1986/ـه1407، 2الم الكتب، تحقيق: حمدي عبد المجيد، ط:ع

 . 1/436، هـ1379دار المعرفة، - ، لبنانفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني،  65

م،  1986/ه ـ1406، 1دار الرشيد، تحقيق: محمد عوامة، ط:-، سورياتقريب التهذيبابن حجر العسقلاني،  66

 .453ص

الصحيحة وشيء  سلسلة الأحاديث ،هـ(1420 :)تالألباني الأشقودري  محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 67

 .1186، حديث رقم: 184/ 3 هـ،1415، 1ط: ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض، من فقهها وفوائدها

 .86/ 3لسان العرب، ابن منظور،  68

،  تحقيق: محمد باسل عيون السود ،أسا  البلاغة، هـ(538 :)ت زمخشريال محمود بن عمرو بن أحمد 69 

 . 1/54،م1998هـ/1419، 1ط: دار الكتب العلمية،-بيروت 
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نبي  صلَّى الله عليه  قال الفصلح الحديبية عندما أرسلت قريش  س هَيل بن عمرو ليكتب بنود الصلح، 

لَ لكَ م  منلقد : »نما جاء س هَيلوسلَّم حي ك م   س ه ِّ رِّ  . 70« أمَ 

ي  النَّ و عن ابن  ف  ،71ر الاسم القبيح ل به، ويغي ِّ ن ويتفاءَ سَ الاسم الحَ   حب  بي صلَّى الله عليه وسلَّم 

اها رسول  الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ اب نةً لع مَر كانت ي قَال  لها  ":  رضي الله عنه  عمر يةَ  فسمَّ   عَاصِّ

يلَةَ"   .72جَمِّ

رضي الله ابن عمر  فقد روىياتها، ل معاني الس نة وجد معاني الأسماء مرتبطة بمسمَّ من تأمَّ و

لمَ   أنَّه قال  مى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ ، عن  عنه فاَر   ، والله  سَالمََهَا  : »أسَ  يَّة   ع صَ ا، وهغَفرََ الله لغِّ

ابن المـ سي ِّب، عن أبيه:    حديث ياتها  ، ومما يدل على تأثير الأسماء في مسمَّ 73ه« رسولعَصَتِّ الله و

، قال: »م فقال: »ما اس  ى الله عليه وسلَّ أباه جاء إلى النَّبي صلَّ   أنَّ  ن  سَه ل« قال: لا أنت  مك« قال: حَز 

انِّيهِّ أ  مًا سَمَّ ونَة  فينا بعَ د  تِّ الا زمف: "قال ابن المـ سي ِّب  ،يبأغَي ِّر اس  ز   . 74" الح 

أنَّ   الحديث  هذا  من  التَّربوية  الفوائد  والص  ومن  الباطن،  جمال  من  ينبع  الظاهر  ورة  جمال 

أرشد صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أنَّ من   ، لذالقورة الباطنة، والأخلاق تبع الخَ الظاهرة عنواناً للص  

ل  لقضاء ما ي    .75راد منه من الحاجات على يديه كمَّل الله صورتهَ فهو مظنَّة للخير، ومحِّ

عب بن عمير رضي الله عنهما، ليكونا  م  صلَّى الله عليه وسلَّ   وقد اختار النَّبي ية الكَلبي، وم ص  ح  دِّ

س لِّ   .هر 

ا يليو لدحية الكلبي رضي الله  وردت في اختيار النبي صلَّى الله عليه وسلَّم  الأحاديث التي    ممَّ

 : عنه

ِّ ب نِّ ع ت بَةَ   قال: روى البخاري-2 ِّ ب ن  عَب دِّ اللََّّ برََنِّي ع بيَ د  اللََّّ ِّ قَالَ: أخَ  ي  ه رِّ ، عَنِّ الز  برََناَ ش عَي ب  أخَ 

ِّ ب نَ   ع ودٍ، أنََّ عَب دَ اللََّّ بٍ ب نِّ مَس  برََه  أنََّ أبََا س ف يَانَ ب نَ حَر  سَل إليه في ركب : "أنَّ  عَبَّاسٍ، أخَ  رَق ل أر  هِّ

ارًا بالشَّأ م في المدة التي كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مادَّ فيها أبا س فيان   من قري ش، وكانوا تجَّ

وح مجلسه،  في  فدعاهم  يَاءَ،  بِّإِّيلِّ وهم  ه  فأتوَ  قريش،  ودعا  وكفار  دعاهم  ثمَّ  وم،  الر  ع ظَماء  وله 

 

 . 2732- 2731كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، حديث رقم: ، ريصحيح البخا، البخاري 70

-رياض، الالتنوير شرح الجامع الصغيرهـ(، 1182)ت:  الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الكحلاني 71 

د إسحاق، ط: م، تحقيق:كتبة دار السلام  .1/488م،  2001هـ/1432، 1محمَّ

 .2139استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، حديث رقم: ، كتاب الآداب، باب صحيح مسلممسلم، 72 

مؤسسة الرسالة،  -بيروت، مسند أحمدهـ(، 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي )ت: 73 

 .4702حديث رقم:  م،2001هـ/1421،  1تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط:

 .6190حديث رقم:  ، كتاب الأدب، باب اسم الحزن،صحيح البخاريالبخاري، 74 

 . 236/ 1 ،التنوير شرح الجامع الصغير ،الأمير الصنعاني75 
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مَانه، فقال: أي كم أق   ج  جل الذي يز    رب  بِّت ر  ؟ فقال أبو س فيان: فقلت أنا أقربهم نسَبًا بهذا الرَّ عم أنَّه نبي 

رَى، فدفعه ثمَّ دعا بِّكتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الذي بعَث به نسبًا...   يم ب ص  يَة إلى عَظِّ ح  دِّ

رَق لى إل  .76" ..... ، فقرَأهَهِّ

 :والحكم عليه تخريج الحديث

هري  مسلم أخرجه   صحيح. ، حديث  77أيضًا من طريق الز 

 غريب الحديث: 

رَق ل:  ومهِّ دثََ البِّيعةَ من ملوك الر  ل  من ضَرَب الد نانير، وأحَ  ، وهو أو 
78. 

  .79س دِّ اء: هو بيت المق  يَ لِّ ي  إِّ 

وقال    ،هي مدينة حوران قاله البكري ،الصاد وفتح الراء مقصوربضم الباء وسكون  رى: ب ص  

 .80ابن مكي هي مدينة قيسارية 

   من فوائد الحديث:

 الدَّولةمبراطور  ل إِّ رق  بكتابه إلى هِّ صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم  بي  سول الذي أرسله النَّ الرَّ   أنَّ   دلالة  فيهو

 . رضي الله عنه لبيية الكَ ح  هو دِّ ومانية الر  

، ولذلك وصفته تراجم الصَّحابة وكتب  رضي الله عنه  وهذا من أجل ِّ وأخلد المواقف في سيرته

رَق ل ملك الروم سنة    برغزوة خي    رضي الله عنه  حيةشهد دِّ قد  و،  التاريخ بأنَّه رسول  رسولِّ الله إلى هِّ

بنت ح  ووقعت في سهمه صفيَّ   ،81للهجرة   سبعة ثمَّ يَ ة  إِّ   ي  النَّ صارت  صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم، بي  لى 

 

  ،صلَّى الله عليه وسلَّمكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  ، كتاب بدء الوحي، بابصحيح البخاريالبخاري، 76 

 .7 :حديث رقم

، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى هرقل يدعوه إلى صحيح مسلممسلم، 77 

 .1773الإسلام، حديث رقم: 

 . 4/111 ،العين ،الخليل بن أحمد 78

-، لبنانعبد المعطي القلعجي، تحقيق: غريب الحديث ،هـ(597: تعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ) 79

 . 1/49 م،1985هـ/1405، 1، ط:ار الكتب العلميةد

المكتبة  ،مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، هـ(544 :عمرون اليحصبي السبتي )تبن عياض بن موسى  80

 . 1/116 ،العتيقة ودار التراث

دائرة المعارف -، الهندالثقاتهـ(،  345محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَع بدَ الب ستي )ت:   81

 .2/1م، 1973/ه1393، 1العثمانية، ط:
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ثمَّ   ،82في الصحيحين والحديث   دِّ   كان  ومن  الكلبي  ح  إرسال  أوائل سنة  إلى هرقل  ية  بعد   هـ7في 

 .83ستة للهجرةة سنة ج  في ذو الحِّ  الواقعبية التي كانت بعد صلح الحدي   ،العودة من غزوة خيبر

المهمَّ صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم  واختاره رسول الله    الكبيرة  لتلك  الفذَّة، وبهاء طلَّته،لشخصيَّ ة   ته 

وكان   رًاقديمًا ولم يشهد بد أسلم    حابةسلام ومن كبار الصَّ لى الإِّ ابقين إِّ هو من السَّ لمه، فوغزارة عِّ 

عَاوية    رسول اللََّّ صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم المشاهد   مع  وشهد   ه بجبرائيل،يشبَّ  بعد بدرٍ وبقي إِّلى خلافة م 

 .84بن أبَي س ف يان 

  : قال، روى البخاري  ة رضي الله عنهي  ح  دِ لام في صورة  ما ورد في مجيء جبريل عليه السَّ -3

ع تمَر، قال: سمع ت أبي، عن أبي ع ث مان، قال: أ ن بِّئت أنَّ   يلحدَّثنا م وسى بن إِّس ماعيل، حدَّثنا م  ب رِّ  جِّ

ث ثمَّ قام، فقال النبي  صلَّى عليه السَّلام أتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعنده أم  سَلمة، فجعلَ يحد ِّ

يَةدِّ هذا  قالت:  أو كما قال، قال:  الله عليه وسلَّم لأم ِّ سلمَة: »من هذا؟«   ، قالت أم  سلمة: اي م  الله ما ح 

ى سمعت  خطبة نبي  الله صلَّى الله عليه وسلَّم يخبر جبريل، أو كما قال، قال:  اه، حتَّ حسبته إلا إيَّ 

 .85فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد "

 :والحكم عليه تخريج الحديث

ر بن س لَي مان  أيضًا أخرجه مسلم من طريق المـ ع تمَِّ
 ، والحديث صحيح. 86

 غريب الحديث: 

 .87من ألفاظ القسم، كقولك لعمر الله وعهد الله، وفيها لغات كثيرة  :الله  اي م  

 من فوائد الحديث: 

فالملائكة خلق كريم لا    ،لاختصاص جبريل بالتَّمثيل بصورته  رضي الله عنه  فضل دحيةوفيه  

ظَم  خلقه تتمثل إلا بهيئة الكرام من البشر ، وذلك ليأ نسَ به صلَّى الله عليه وسلَّم ولا يهوله عِّ
88 . 

 

، صحيح مسلم. مسلم، 4200: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حديث رقم ،صحيح البخاريالبخاري،  82

 .1365كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، حديث رقم: 

م، 1988هـ/1408، 1، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: علي  شيري، ط:البداية والنهايةابن كثير،  83

4/206. 

 .188-189/  4 الطبقات الكبرى،ابن سعد،  84

 .4980باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل، حديث رقم: ، كتاب فضائل القرآن،  صحيح البخاريالبخاري،  85

 . 2451باب من فضائل أم سلمة، حديث رقم: ، كتاب فضائل الصحابة،  صحيح مسلممسلم، 86 

 . 1/86 ،النهاية في غريب الحديث والأثر ،ابن الأثير الجزري 87

دار -، مكةالكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الهرري العَلوَيمي محمد الأمين بن عبد الله الأ رَ  88

 .23/612م، 2009/هـ1430، 1المنهاج، ط:
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عَةَ، عن    قال:  سائيروى النَّ -4 ر  وَةَ، عن أبي ز  د بن ق داَمةَ، عن جَريرٍ، عن أبي فرَ  أخبرنا م حمَّ

  ، م يسأله  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ لى النَّ فيه إالذي جاء    ،ويلفي حديث جبريل الطَّ أبي ه رَي رَةَ، وأبي ذرٍَ 

ليه وسلَّم في مجلسه،  قالا: "وإنَّا لجلوس، ورسول الله صلَّى الله ع عن الإسلام والإيمان والإحسان،

، كأنَّ ثيابَه لم يمسَّها دنَسَ، حتَّى سلَّم في  ريحًاالنَّاس  وأطيب   وجهًا،  النَّاس  سن  أح  رجل،  أقبل  إذ  

طَرف البِّسَاط، فقال: السَّلام عليك يا محمد..." وفي آخر الحديث قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم:  

 ِّ ن رجل منكم،  »لا والذي بعث محمداً بالحق  وإنَّه لجبريل عليه   ه دىً وبشيرًا ما كنت  بأعلم به مِّ

يَ  ح   .89« بية الكل  السَّلام، نزل في صورة دِّ

 :والحكم عليه تخريج الحديث

وَة الهَمَداَنِّي، عن أبي زرعة بن عمرو بن    أخرجه أبو داود  أيضًا من طريق جرير، عن أبي فرَ 

عَة بن   هذا الحديث   91وقد روى البخاري ومسلم ،  90جرير  ر  من طريق أبو حَيَّان التَّي مي عن أبِّي ز 

يرٍ، عن أبي هريرة رو بن جَرِّ  حديث    في رواية النسائي:  ، وقال الألبانياهد موضع الشَّ   دون،  عم 

 . 92صحيح 

 غريب الحديث: 

 .93الوسخ   :دنَسَ  

 فوائد الحديث: من 

ية الكل بيوفيه دلالة   ح  اوي:    رضي الله عنه  أنَّ دِّ لقة حسن  الص ورة، وذلك في قول الرَّ جميل الخِّ

سن  رجل،  أقبل    إذ  " م  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ إقرار النَّ   ريحًا"، ومن ثمَّ النَّاس  وأطيب   وجهًا،  النَّاس  أح 

 َّ  . رضي الله عنهأتى على صورة دحية  لام قد عليه السَّ  جبريله  نبأ

 

، 2مكتب المطبوعات الإسلامية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط:-، سورياالصغرى  سنن النسائيالنسائي،  89

 .4991م، حديث رقم: 1986/هـ1406

تاني )ت: أبو داود سليمان بن الأشعث الأ 90 س  ، دار الرسالة العالمية، تحقيق:  سنن أبي داودهـ(،  275زدي السِّ جِّ

 . 4698م، حديث رقم: 2009هـ/1430، 1شعيَب الأرنؤوط، ط:

باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام ، كتاب الإيمان، صحيح البخاريالبخاري، 91 

، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام صحيح مسلممسلم، . 50والإحسان وعلم الساعة، حديث رقم: 

 . 9والقدر وعلامة الساعة، حديث رقم: 

 . 5006ص: ، هـ1419، فمكتبة المعار-الرياض، صحيح سنن النسائي، الألباني 92

 . 2/137 ،النهاية في غريب الحديث والأثر ،ابن الأثير الجزري93 
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"شبَّه النَّبي  صلَّى الله عليه   :م صنَّفه عن الشَّعبي عامر بن شراحيلروى ابن أبي شي به في وقد 

تِّه، قال: » وسلَّم، ثلَاثةَ نفََ  يَة  رٍ من أ مَّ ح  بدِّ وَة  بن مَس ع ودٍ الكل بي  يش  يل، وع ر  بهه جب رِّ عيسى    الثَّقَفِّي  يش 

ى يش به  يم، وعبد الع زَّ ال« ابن مر   .94الدَّجَّ

الطَّ و أنَبراني  روى  يقولعن  كان  وسلَّم  عليه  أنَّ رسول الله صلَّى الله  عنه،  :  س رضي الله 

صورة على  السَّلام  عليه  يل  جب رِّ يَة  »يأ تيني  ح  ِّ«الكل ب  دِّ أنَسي  قال   ،" ح    وكان:  جميلًا دِّ رجلًا  يَة 

 .95" ض يأب

الكلبي فصحابيٌّ دِّ ا  قال ابن كثير: "وأمَّ  ورة، فلهذا كان جليل، كان جميل الص    حية بن خليفة 

وًا انفَض وا  : }، وذكر الس هيلي عن ابن سلام في قوله تعالى 96را في صورته" جبريل يأتي كثيً  أوَ  لهَ 

لم  وي أنَّه كان إذا قدم الشَّام  كان الل هو نظرهم إلى وجه دحية لجماله، ور  "، قال:  [11]الجمعة:  {إِّلَي هَا

 . 97" رة إلا خرجت تنظ ر إليهصِّ ع  ق م  ب  تَ 

النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في صورةٍ   إِّرسال الله تعالى جبريل عليه السَّلام سفيرًا إلى  وفي 

يَة، إشارة   ح  فرائه كذلك،  م أن يتخذ س  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ للنَّ   وجلَّ   منه عزَّ   حسنةٍ هي صورة دِّ

  .فيرًاة سَ يَ ح  دِّ  أرسلَ  سلم بأن  ى الله عليه وَّ امتثاله صلَّ  فكان أول  

 المظهر الحسن وح سن المنطق: -ثانياا

اختار بن عمير رضي اللهبي صلَّى الله عليه وسلَّم  النَّ   وقد  ل سفير للإسلام مصعب  أوَّ  عنه 

اه اب   وقد   وتعاليم الإسلام،يعل ِّمهم القرآن  ف  ،المدينة  أهله إلى  وأرسل عب  ص  د في طبقاته م  ع  سَ   نسمَّ

، وقد كان مصعب رضي الله عنه أكثر فتيان مكة جمالًا ونسبًا ودلالًا من أبويه، وكان يلبس  الخير

من أحسن الث ِّياب ويتعطَّر بأجمل العطور، وكان ي عرف أنَّه مشى في طريقٍ من شدَّة رائحة عطره  

 

صحيح الجامع الألباني،  .32325، حديث رقم: 6/395، مصنف ابن أبي شيبةأبو بكر بن أبي شيبة،  94

 . 3362، حديث رقم: 634/ 1، المكتب الإسلامي، الصغير وزيادته

مكتبة ابن - ، مصرالمعجم الكبيرهـ(، 360)ت:  الطبرانيسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي  95

: )رواه 204/ 8" مجمع الزوائدقال الهيثمي في "و .1/260، 2تيمية، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد، ط:

 . الطبراني، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف(

 .8/51، ةالبداية والنهِّايابن كثير،  96

، التوضيح لشرح الجامع الصحيحهـ(، 804 )ت: ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 97

 . محمد بن عمر بن أحمد2/378 ،م2008هـ/ 1429، 1ط:، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي دار النوادر،-سوريا

المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام (، هـ956)ت:  السَّفيري

 .1/266، م2004/هـ1425، 1دار الكتب العلمية، تحقيق: أحمد فتحي عبد الرحمن، ط:-لبنانالبخاري، 
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سنَ  أحداً  بِّمَكَّةَ  ت   رأيَ  ما  » :  بقولهسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم  رَّ وقد ذكره ال،  98التي تفوح منه  ةً أح  لِّمَّ

عَبِّ بن ع مَي رٍ« أرََقَّ ولا   لَّةً ولا أنَ عمََ نِّع مَةً من م ص  ح 
99 . 

م فدخل قَ ر  م بن أبي الأَ قَ يدعو إلى الإسلام في دار أر  م  ى الله عليه وسلَّ صلَّ  رسول الله  فبلغه أنَّ 

ى الله صلَّ إلى رسول الله  وكان يذهب    ،ومهه وقأم ِّ ا من  كتم إسلامه خوفً و  ،ق بهم وصدَّ لَ عليه فأس  

بأمره  ،اسرًّ   معليه وسلَّ  أمَّ ل  مان بن طَ ث  ع    فعلم  إلى   هاجرى  حتَّ   ه وقومه فأخذوه فحبسوهحة فأخبر 

فَّت   ، فكََ الحال من شدَّة ما لقير  تغي ِّ م    رجع مع المسلمين حين رجعوا  ثمَّ   ،لىالحبشة في الهجرة الأو

ه  عنه    .100أ م 

النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  عد عودته بو المدينة  سفيرًا ومعل ِّمًا لأ  بعثه  نقباء الأنصار  هل  مع 

سول دون بةقَ بيعة العَ   صلَّى الله عليه وسلَّمبي  عشر الذين بايعوا النَّ   الاثني   ، فلا عجب أن يختاره الرَّ

اسخ بقوة  ات  مرَّ به من ابتلاءما    بعد   غيره من الصَّحابة ِّ وكان كالجبل الر ِّ وشدَّة، ثبت فيها على الحق 

لم على يديه كبار الصَّحابة من قبيلتي الأو    ة السَّفارةوقد قام بمهمَّ   إيمانه واستقامته، س  خير قيام، وأس 

 رج. والخز  

ا يلي  مصعب بن عمير رضي الله عنه: الأحاديث الصَّحيحة التي وردت في  وممَّ

د بن بشََّار، حدثنا غَن درَ، حدثنا ش ع بَة، قال: روى البخاري-5 اق، قال: حَ س  عن أبي إِّ   حدثنا م حمَّ

أ  ري  مَ ب بن ع  عَ ص  م علينا م  من قدِّ   ل  أوَّ "رضي الله عنهما، قال:    ب  ازِّ راء بن عَ ت البَ ع  مِّ سَ   م ِّ ، وابن 

اب في عشرين مر بن الخطَّ ر، ثم قدم ع  اسِّ ار بن يَ مَّ د وعَ ع  ل وسَ لَا اس، فقدم بِّ ان النَّ ئَ رِّ ق  وم وكانا ي  ت  ك  مَ 

 .101"...م، ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ قدم النَّ  م، ثمَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ من أصحاب النَّ 

 تخريج الحديث والحكم عليه:

 حديث  صحيح.

 :الفوائد من الحديث

ع    ب  عَ ص  م  نَّ  أ  دلالة  وفيه عنه  ري  مَ بن  الله  للشَّ   رضي  معلمًا  المدينة  إلى  قدم  من  ل  ريعة  أوَّ

سول صلَّ سلامية، ومفق ِّهًا في الد ِّ الإِّ  وذكر ،  لوَّ سلام الأَ الإِّ   م سفيرَ ى الله عليه وسلَّ ين، فقد اختاره الرَّ

 

 .86/  3، الطبقات الكبرىابن سعد،  98

سكت عنه الذهبي في  . 4904، حديث رقم: 221/ 3، المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري 99

 "وهو متروك". :(498ص )" التقريب، وفيه محمد بن عمر الواقدي قال الحافظ عنه في " التلخيص

 .86/  3، الطبقات الكبرىابن سعد،  100

المدينة، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كتاب مناقب الأنصار، صحيح البخاريالبخاري، 101

 .3925حديث رقم: 
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ئ رِّ ق  م  ـالا بايعوه فكان ي سمى  حاق أنَّه أرسل مصعباً مع الأنصار لمَّ س  ابن إِّ 
بن سَع د أنَّ وذكر ا،  102

ئ هم القرآنصلَّى الله عليه وسلَّم  النَّبيى الأنصار أرَسلت إل ين وي قرِّ ، أن يبعث إليهم من يفق ِّهم في الد ِّ

فبعث إليهم مصعَب بن ع مير
103.  

ةً في نشر   قد أوتي حكمةً، وعقلًا راجحًا، وفقهًا  أنَّه  : من أخلاقِّه رضي الله عنهو حسنًا، وهمَّ

 الإسلام. 

عَي قِّب، وعبد الله بن أبي بك ر  حدَّ   :قال  ابن إسحاق مرسلاا روى  -6 غي رَة بن م  ثني ع بيَ د الله بن الـم 

عَب بن ع مَير يريد به دار بني عبد   رَارَة خرج بِّم ص  عَد بن ز  م: أن أسَ  رو بن حَز  د بن عَم  بن م حمَّ

ئِّ القَي س بن زَي د بن عبد الأشَ هَل الأشَ هَل، ودار بني   رِّ عَاذ بن الن ع مَان بن ام  ظَفرَ، وكان سَع د بن م 

رَارَة، فدخل به حائطًا من حوائِّط بني ظَفرَ. عَد بن ز  لَم،  ،.ابن خالة أسَ  واجتمع إليهما رجال ممن أس 

ضَي ر، يومئِّذٍ سي ِّ  عَاذ، وأ سَي د بن ح  على   هما مشركل، وكلَا هَ عبد الأش    هما من بنيا قومِّ دَ وسَع د بن م 

ين  جلَ ن الرَّ ك، انطلق إلى هذي  ا لَ بَ ر: لا أَ ي  ضَ د بن ح  ي  سَ اذ لأ  عَ د بن م  ع  عا به قال سَ ا سمِّ دين قومه، فلمَّ 

عَفَاءَنَاها  ف ِّ سَ ا لي  نَا داري  يَ تَ ن قد أَ ذي  اللَّ  َ مَ ه  هَ ما وان  ه  ر  ج  ، فاز  ض  د ابن  عَ أس   لولا أنَّ ه يا دارينا، فإن ِّ تِّ ا عن أن يأ

 ا. مً دِّ عليه مق   جد  ك ذلك، هو ابن خالتي، ولا أَ يت  فَ ي حيث قد علمت كَ ن  ارة مِّ رَ ز  

عب بن  ص  م  ـارة، قال لرَ د بن ز  عَ س  أَ   ا رآه  فلمَّ    أقبل إليهما،ته ثمَّ ربَ ح  ر َ ي  ضَ يد بن ح  س  قال: فأخذ أ  

قف عليهما ه. قال فوَ م  ل ِّ كَ س أ  جلِّ عب: إن يَ ص  قال م    فيه، الله  قِّ د  ، فاص  كَ قومه قد جاءَ   د  ي ِّ ير: هذا سَ م  ع  

تشت ِّما عَفاَءَنَا هان  ف ِّ سَ ا إلينا ت  مَ ك  فقال: ما جاء بِّ   م  َ ن كانت لك  لانا إِّ زِّ تَ ؟ اع  ض  فقال له ما حاجة.  ك  نفسِّ ما بأ

تهَ  ك ف عَن كَ مَا  ت أمرً ضي  ن رَ تجلس فتسمع، فإِّ   وَ عب: أَ ص  م   ه  رَه  ا قبلته، وإن كَرِّ فت،  صَ ن  ؟ قال: أَ تكَ 

فقالا فيما يذكر عنهما:    عب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن،ص  مه م  ته وجلس إليهما، فكلَّ بَ ر  حَ   زَ كَ ثم رَ 

 ...«لهوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسه  

د عَ قال لأس    فأسلم أسعد بن زرارة، ثم احتال ليأتي سعد  فيسمع منهما كما سمع هو، فلما جاء سعد 

 ارة:  بن زرَ 

ا بما  نَي  ارَ ت هذا مني، أتغشانا في دَ م  ة، أما والله، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما ر  امَ مَ ا أ  بَ يا أَ »

ن  مِّ   اءه  رَ وَ   ن   مَ د  ك والله سي ِّ صعب، جاءَ ير: أي م  م  صعب بن ع  م  ـارة لرَ عد بن ز  س  وقد قال أَ ره،  ك  نَ

ا ت أمرً ي  ضِّ تقعد فتسمع، فإن رَ   وَ فقال له مصعب: أَ قال:    ف عنك منهم اثنان.يتبعك لا يتخلَّ   ن  قومه، إِّ 

أَ ع  ره؟ قال سَ ك  قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تَ ت فيه  ب  غِّ ورَ  بة وجلس،  ر  ركز الحَ   فت. ثمَّ صَ ن  د: 

 

 .1/434، السيرة النبويةابن هشام،  102

 .3/110، رىالطبقات الكبابن سعد،  103
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ه  اقِّ رَ نا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، لإش  ف  رَ فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، قالا: فعَ 

   .104ا ومسلمةامرأة إلا مسلمً ل رجل ولا هَ ش  سى في دار بني عبد الأَ م  ما أَ فأسلم سعد ،  «ه لِّ ه  سَ وتَ 

    :والحكم عليه تخريج الحديث

عن ابن لهيعة، عن أبي 106، وأبو ن عيم في حلية الأولياء 105أخرجه الطبراني له شاهد   والحديث   

 الأسود، عن عروة. 

هري مرسل أيضًا رسل أيضًا م   وله شاهد    . 107أخرجه البيهقي عن الز 

يعةََ، وفيه ضعف، وهو حَسَن  الحديث، وبقيَّة رجاله ثقات" وقال الهيثمي:" فيه ابن  لهَِّ
108. 

 بشواهده.  فالحديث حسن  

 غريب الحديث: 

تشت ِّما: صفة من الشَّتم،  ، والاسم: الشتيمة.قال الجوهري:  م   الشَّت م : السَّب 

الفصيح:   اللبلي في شرح  العباس  أبو  النَّ الشَّ " وقال  أعراض  وثلبهم،  اس  تم: رمي  بالمعايب، 

القول، بقبيح  المطرز:    وذكرهم  وقال  غيبًا،  أو  سوى  الشَّ حضرًا  القبيح  الكلام  العرب  عند  تم 

 .109"القذف

حَ حائِّ  من  ظَفرَوَ طًا  بني  عليه    :ائِّط  كان  إذا  النخيل  من  البستان  هاهنا  وهو  الحائط  حائط 

س،  ،  110الجدار  رو بن  وبني ظفر من قبيلة الأو  رَج بن عَم  ث بن الخَز  واسم ظَفرٍَ: كَع ب بن الحَارِّ

س  مَالِّك بن الأوَ 
111. 

 

 .60-58/ 2، السيرة النبويةابن هشام،  104

 . 849، حديث رقم: 362/ 20، المعجم الكبير للطبرانيالطبراني،  105

،  حلية الأولياء وطبقات الأصفياءهـ(، 430)ت:   أبو نعيمأحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني  106 

 .1/107، م.1974هـ/1394السعادة، -مصر

دار الكتب  -، لبنانالسنن الكبرى(، هـ458)ت:  البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني 107 

 .5617، حديث رقم: 3/255م، 2003هـ/1424، 3العلمية، تحقيق: محمد عطا، ط:

 .6/42، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، 108 

ق: محمود ، تحقي المطلع على ألفاظ المقنع، هـ(709 :محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي )ت 109

 .187ص  م،2003هـ/1432، 1، ط:مكتبة السوادي للتوزيع، الأرناؤوط

 . 1/462 ،النهاية في غريب الحديث والأثر ،ابن الأثير الجزري 110

 .2/58، السيرة النبويةابن هشام، 111 
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فَّة  والحركة  لي سَف ِّها:  ل ه الخِّ ، وأص  لمِّ السَّفَه  ضد  الحِّ
خفيف  العَق ل هو  السَّفِّيه، و112

113. 

ب   بة:ر  الحَ  تعَ مل فِّي ال حَر  أ س تس  يد محددة الرَّ يرَة من ال حَدِّ راب    جمعها  ،آلَة قَصِّ ، وهي نوع  114حِّ

ماح  منلَا ت عَد  أنَّها  اب ن  الأعَرابي وقد ذكر، 115من الرماح فِّيهِّ قصر  الر ِّ
116. 

ض الذَّم لا أبََا لكَ: وهو أكثر ما ي ذكر في المدح: أي لا كافي لك غير  نَف سك. وقد يذكر في مَع   رِّ

كَ، وقد ي ذكر بمعنى   م  للََّّ درَ  لِّهِّ ، كَقَو  لِّل عَي نِّ ب ودفَ عاً  ض التعجَ  كما ي قَال لا أمَّ لكََ، وقد ي ذكر في مَع رِّ

ر، لأنَّ من له أب  اتَّكل عليه في بعض شأنه  ك وشَم  رِّ دَّ في أم  جِّ
، والذي يظهر أنها جاءت في هذا 117

 الحديث في معرض المدح. 

:  أتغشان دحََموا  ا: ي قاَل  يَاناً إِّذاَ جَاءَه ، وفي الحديث: »فإنَّ النَّاسَ غَش وه« أيَِّ از  ش  يَه يغَ شَاه غِّ غَشِّ

ل: مَن 118عَلَي هِّ وكَث روا  ج  اره وأصدقائهِّ يأتيه ويزوره ، وغاشية الر  و  من ز 
119. 

 من فوائد الحديث: 

ك مة والعقل، واله دوء والصَّبر، وسَعَةِّ  عب رضي الله عنه كان  ص  م    نَّ أ  دلالة  وفيه يَتَّصف بالحِّ

ضَي ر وإِّس   ع اذ وأ سَي د بن ح  ل م، وظهر ذلك في موقفه مع سَع د بن م  د ر والحِّ لامهما، وكان يحفظ  الصَّ

رًا، فقد مات رضي الله عنه ف  بكَ ِّ ي  كلَّ ما نزل من القرآن، إلا أنَّه لم ي ش تهَر عنه ذلك العلم لأنَّه مات م 

د في السَّنة الثَّالِّثة من الهجرة  .120غزوَة أ ح 

ا أكسب مصعب رضي الله عنه خبرَةً في تعامله مع الأغراب هو هجرته إلى الحبشة، وقد   وممَّ

كان اهل الحبشة ليسوا من العرب مع الفرق الكبير في عاداتهم وتقاليدهم عن العرب، وكانوا يدينون  

 

دار العلم للملايين، تحقيق:  -، لبنانالصحاح(، هـ393)ت:  الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي 112

 . 6/2234، م1987/هـ1407، 4أحمد عطار، ط:

 .6/81، تهذيب اللغةالأزهري، 113

 . 1/164، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة، 114

يدي محمد بن فتوح حميد الأزدي الميورقي بن أبي نصر 115 تفسير غريب ما في  (، هـ488)ت:  الحَمِّ

 . 458، صم1995/هـ1415، 1مكتبة السنة، تحقيق: زبيدة عبد العزيز، ط:-، مصرالصحيحين

 .1/303، لسان العربابن منظور، 116

 . 1/19، النهاية في غريب الحديث والأثرالجزري،  ابن الأثير117

 . 3/369، المصدر السابق 118

 .8/145، تهذيب اللغةالأزهري، 119

 .3/112، الطبقات الكبرى ابن سعد، 120
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رب، عامل مع أهل يثيستطيع التَّ بالنصرانية، لذلك كان من باب أولى أنَّ مصعب رضي الله عنه  

  .121وهم من العرب 

الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم رَاعى حالة أهل يثرب، ولا يريد أن يفتنهم، فأرسل   وفيه أيضًا أَّنَّ 

عب رضي الله عنه من أشراف أهل مكة، من بني عبد الدَّار بن ف  إليهم أشرف الصَّحابة نسباً، م ص 

، الذين يتوارثون مفتاح الكعبة كابراً عن كابر  ق صَي 
 ، وهذا أدعى لِّقَبول دعوته. 122

باباً مكةَ غنىً وش  أكثر فتيانر حال مصعب رضي الله عنه بعد إسلامه بعد أن كان  تغيَّ وقد  

عِّ من الث ِّياب،    لَبِّسَ ف،  ومالًا وعنايةً من أبوي ه
رَقَّ لِّ الله والدَّار الآخرةالـم  ،  فقد ترك كل  ذلك من أج 

ِّ رضي ، عن خَ 123قطعة من الث ِّياب لا تكفي لكفنه حتَّى أنَّه حين وفاته لم يجدو سوى   بَّاب بن الأرََت 

نا على الله،    الله عنه ر  نا معَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نَب تغي وجه الله، فوَجَب أج  قال: "هاجَر 

عب بن ع مير، ق تل يوم أ حد  ، لم  ومنَّا من مَضى، أو ذهَب، لم  يأ ك ل من أجره شيئاً، كان منهم م ص 

لاه خرج رأسه، فقال لنا  ج  يَ بها رِّ لاه، وإذا غ ط ِّ ج  رَةً، كنَّا إذا غطَّينا بها رأسه خرجت رِّ يترك إلا نمَِّ

ر«، أو قال: »ألق وا على   ذ خِّ لِّه الإِّ ج  علوا على رِّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: »غطَّوا بها رأسَه ، واج 

ذ خر« ومنَّا من قد أي نَ لِّه من الإِّ ج  بها" عَت  رِّ دِّ  . 124 له  ثمَرته فهو يهَ 

 : والعلم كاءالحكمة والفطنة والذَّ -رابعاا

فات الخَل قية   ه إلى جانب اختيار فقد تمَّ    ،صلَّى الله عليه وسلَّم سفراءه ورسله اعتماداً على الص ِّ

لح في الص ِّ  الذَّكاء والفِّطنة والحكمة، والأكثر  الاختيار أيضًا وفق الأص  ل قيَّة، فاختار أهلَ  الخ  فات 

سَى الأش عرَي رضي الله عنهما خبرةً وعلمًا ومعرفةً، كاختياره   و  عَاذ بن جَبلَ وأبو م  س لِّه لـم  ، ليكونا ر 

ت إليكم إلى اليمن، جاء في كتاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أهل اليمن قوله: »وإن ِّي قد أرسل

لمهم« صالحي  من   .125أهلي وأ ولِّي دينهم وأ ولِّي عِّ

 تدل  على ذلك: الصحيحة وفي الهديِّ النَّبويِّ مجموعة من الأحاديث

دةَ، قال:   قال:  روى البخاري-7 حدَّثنا م وسى، حدَّثنا أبو عَوَانَة، حدَّثنا عَبد  الملِّك، عن أبَي ب ر 

عاَذ بن جَبلَ إلى اليمن ، قال: وبعَث كلَّ واحدٍ بعََث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبََا م وسى، وم 

 

- ، بيروتزاد المعاد في هدي خير العبادهـ(، 751ابن القيم الجوزية )ت:  محمد بن أبي بكر بن أيوب 121

 . 3/360، م1994هـ/1415، 27، ط:الرسالةؤسسة م

م، 2019نوفمبر 30تاريخ النشر:على الإنترنت،  إسلام ويبموقع ، مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام 122

https://www.islamweb.net/ar/article/228637/ 

 .5/175، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الأثير الجزري،  123

 .4047كتاب المغازي، باب غزوة أحد، حديث رقم:  ،صحيح البخاري، البخاري 124

 .2/590، سيرة ابن هشامابن هشام، 125 
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لافَان، ثم قال: »  خ  لَافٍ، قال: واليمن مِّ خ  را  منهما على مِّ را ولا ت نفَ ِّرا«، فانطَلق  ت عَ ولا  يسَ ِّ را، وبشَ ِّ س ِّ

دثَ كل  واحد منهما إلى عمَلِّه، وكان كل  واحدٍ منهما إذا سَارَ في أرضه، كان قريبًا من صاحبه أَ  ح 

داً، فسلَّمَ عليه  . 126" ...به عَه 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 ، والحديث صحيح. 127أخرجه مسلم 

 غريب الحديث: 

لَافٍ:  خ  يث، جمعها مخاليف  مخلاف: المِّ لَاح الحَدِّ طِّ ص  يَّة أو المـ حَافظَة في الاِّ ي رِّ وهي المـ دِّ
128  ،

لِّمعَاذ  ، أنَّ  129وقد ذكر في كتب شروح الحديث ومنها عمدة القاري  رَتان، كانت  أرَض ال يمن كو 

هَة ال عليا إِّلَى   هَة ، وله بهَا مسجد مَ صوب عدن وَكَانَ من عمله ال جند ال جِّ ش ه ور إلى اليوم، وكانت جِّ

وسَى الس ف لَى.   أبي م 

لِّ هذا المجموع اليد 130كلمة استفهام  أيَ مَ هذا:   .، بمعنى: أي  رج 

 من فوائد الحديث: 

رضي الله    موسى الأشعري ومعاذ بن جبل  بيأ  أرسل  مى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ دلالة أنَّ    وفيه

يهم    عنهما إلى اليمن، وقد كان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ي وَل ِّي أصحابه على الب لدان، وكان ي وصِّ

أن يتشاوروا فيما بينهم إذا أ عضل عليهم أمرًا ويجتهدوا ، وبالحكم بين النَّاس بالعدل وبما ينفعهم

 . رأيهم

صاهما معًا لا معًا، وأو  ي بأنَّهما أ رسِّ واية  ت وحِّ ِّ    وهذه الر ِّ في وقتٍ واحدٍ، ولكن ورَدَ عندَ النَّسائي 

عاذَ بنَ جبلٍَ   ، ثمَّ أرسَلَ م  ِّ: »أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله  عليه وسلَّمَ بعثَهَ إلى اليمَنِّ عن أبي م وسى الأش عرَي 

عاذَ بنَ جَبلٍ« 131بع دَ ذلك« ِّ: »ثمَّ أت بعَهَ م  وايةٍ للب خاري  ، وفي رِّ
132 . 

 

باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث ، كتاب المغازي، صحيح البخاريالبخاري، 126 

 . 4341رقم: 

 .1733ير، حديث رقم: ، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنف صحيح مسلممسلم، 127

 . 1/252، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة، 128

عمدة القاري شرح صحيح  هـ(، 855)ت:  العيني محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 129

 .3-18/2، دار إحياء التراث العربي-، لبنانالبخاري

 . 1/56 ،الآثارمشارق الأنوار على صحاح   ،القاضي عياض 130

 .  3515، حديث رقم: السنن الكبرىالنسائي، 131

 . 6923باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث رقم: ، كتاب الديات، صحيح البخاريالبخاري، 132
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  ابقين إلىالسَّ ا من  ، فقد كانرضي الله عنهما  عري ومعاذ بن جبلموسى الأش   بيفضل أوفيه  

 ،إلى الإسلام  قومه  يدعو  هرجع إلى بلاد   ثمَّ   ،ابمكة قديمً رضي الله عنه    أبو موسى  أسلمفقد    الإسلام،

فوافق قدومهم    مى الله عليه وسلَّ صلَّ   على رسول الله  يني ِّ رِّ ى قدم هو وناس من الأشعَ حتَّ   وبقي في بلاده

  .133أرض الحبشة  منوأصحابه  رضي الله عنه قدوم جعفر

»يَق دم  م:  ى الله عليه وسلَّ إلى المدينة قال رسول الله صلَّ   رضي الله عنهوعندما قدم أبو موسى  

 .134« عليكم أقَ وَام  هم أرََق  منكم ق ل وبًا

وسلَّم  ال  ضَرب وقد   عليه  سول صلَّى الله  والتَّعاون بالأشعريين  رَّ والَّتقوى  الب ِّر  في  مثل    أكبرَ 

، قال: قال النَّبي صلَّى الله عليه  رضي الله عنه  عن أبي موسىروى البخاري    عندما سكنوا المدينة،

ي ِّينَ إذا   عرَِّ مَل وا  وسلَّم: »إنَّ الأشَ  ، أو قلََّ طعام  في  أرَ  وِّ م  بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في  الغزَ  يَالِّهِّ عِّ

، فهم من ِّي وأنا منهم«  يَّةِّ وه  بينهم في إناءٍ واحدٍ بِّالسَّوِّ ثوبٍ واحدٍ، ثمَّ اق تسََم 
وكان شجاعًا مقدامًا  .  135

سول صلَّى الله عليه وسلَّم  . 136الفَوارس بسي ِّد  في الحروب والغزوات فلقَّبه الرَّ

إلى جانب شجاعته  ف،  رضي الله عنهصية التي تميَّز بها أبو موسى  خالشَّ   هارات وتعددت الم

ى د صلَّ محمَّ حاب ص  أَ من  اء  هَ قَ الف  كان  : "بيع  قال الشَّ  ، فقد كان قاضياً وفقيهاً ناجحاً،الجميل وصوته

اة ضَ ق  "  وقال:،  137عب" بن كَ   ي  بَ د، وأبو موسى، وأ  ي  ، وعبد الله، وزَ لي  مر، وعَ ة: ع  ستَّ م  الله عليه وسلَّ 

 . 138شعري"وسى الأَ بو م  يد وأَ وزَ  لي  مر وعَ ة أربعة: ع  مَّ الأ   هذهِّ 

كان على إحاطة بقدرات أبي   ،ةي عرفته البشريَّ م كونه أعظم مرب ِّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ والنَّ 

الأشعري عنه  موسى  الله  تلك  رضي  ر  ِّ يطو  أنَّه  عنهم  الله  رضي  لصحابته  تربيته  حسن  ومن   ،

يها ويشجعهم على ذلك، وهذا من أجل أن تتوظَّ   ، ف تلك المهارات أفضل توظيفالمهارات وينم ِّ

 

، تحقيق:  الاستيعاب في معرفة الأصحابهـ(، 463يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت:  133

  .1763/ 4، م1992هـ/1412، 1دار الجيل، ط:-بيروتعلي البجاوي، 

، قال الألباني 12026حديث رقم:  ،مسند أحمد، أحمد بن حنبل، 8294، حديث رقم: السنن الكبرىالنسائي، 134

 .على شرط مسلم هوإسناده صحيح (: 62/ 2) ":السلسلة الصحيحةفي "

. 2486باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث رقم: ، كتاب الشركة،  صحيح البخاريالبخاري، 135

، كتاب في فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، حديث رقم: صحيح مسلممسلم، 

2500. 

 .4/80، الطبقات الكبرىابن سعد، 136

م، 1998هـ/1419، 1تحقيق: عادل العزازي، ط:دار الوطن للنشر، -، الرياضمعرفة الصحابةأبو نعيم، 137

4/1751. 

 . المصدر السابق138



 

  28 
 

س ذنبه،  ي  الله بن قَ   ر لعبد فِّ هم اغ  »اللَّ   :فقال  دعا له  عليه وسلَّم  اللهصلَّى    نَّبيال   ومن هذا التَّشجيع أنَّ 

 .139دخلًا كريمًا« وأدخله يوم القيامة م  

كل ِّ  الشَّ   لأجل  المهارات  اختاره  خصيَّ تلك  فقد  عنه،  موسى رضي الله  أبو  بها  ف  ع رِّ التي  ة 

سول صلَّى الله عليه وسلَّم سفيرًا وأميرًا وداعيًا وقاضياً إلى اليمن.   الرَّ

يَّاء بن إس حَاق، عن  قال:روى البخاري -8 برنا زكَرِّ برنا عبد الله، أخ  قَاتل، أخ  د بن م  حدَّثنا محمَّ

، عن أبي مَع بد، مولى ابن عَب اس، عن ابن عَب اس رضي الله عنهما،    يحَيى بن عبد الله بن صَي فِّيٍ 

تأتي قومًا أهل  : »إنَّك سَ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمـ عاذ بن جَبل حين بعثه إلى اليمََن قال:  

تاب، فإذا جئتهم، فاد ع هم إلى أن  يشهدوا أن  لا إله إلا   هم أطاعوا    الله، وأنَّ محمداً رسول الله، فإن  كِّ

، فأخبرهم أنَّ الله قد فرََض عليهم خمس صلوات في كل ِّ يومٍ وليلة، فإن هم أطاعوا لك لك بذلك

خَذ من أغَنِّيائهم فَت رَد  على فقرائهم، فإن  هم أطاعوا  بذلك، فأخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقة ت ؤ 

جاب« لك بذلك، فإِّيَّاك وكَ  رائم أموالهم واتَّقِّ دعوة المظلوم، فإنَّه ليس بينه وبين الله حِّ
140. 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 ، والحديث صحيح. 141مسلم أخرجه 

 غريب الحديث: 

ارة لبن أو  زامعة للكمال الممكن في حقها من غجمع كريمة، وهي الجكرائم:   وكَرائم أموالهم:

لتي  ق بها نفس صاحبها. وقيل: هي افائس التي تعل  ، وهي النَّ أو صوفٍ   جمال صورة، أو كثرة لحمٍ 

 .142يختص ها مالكها لنفسه ويؤثرها 

 من فوائد الحديث: 

عاذاً رضي الله عنه إلى اليمَنِّ  وفيه أنَّ   ، وأميرًا  معل ِّمًا وداعيًاالنبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أرسَل م 

سلام، ويقضي بينهم،   هم الق رآن وشرائِّع الإِّ دقََات من العمَّ قب    ووكل إليهيعل ِّم  ال الذين باليمََن، ض الصَّ

  .143بعد غزوة تبوك وكان ذلك 

 

، صحيح مسلم، مسلم .4323، حديث رقم: باب غزاة أوطاس، كتاب المغازي، البخاري صحيحالبخاري،  139 

 .2498 ، حديث رقم:باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهماكتاب الفضائل، 

 140 ، كاة، صحيح البخاريالبخاري  باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا،  ، في كتاب الز 

 .1496حديث رقم: 

 .19، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم: صحيح مسلممسلم، 141 

 .160ص، المطلع على ألفاظ المقنعالبعلي،  142

، م1988هـ/1408، 1دار الكتب العلمية، ط:-، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، بيروت دلائل النبوةالبيهقي،  143

5/405. 
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عاذ راكب ورسول الله ي وص ِّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم عند خروجه إلى اليمن  ه   شيَّعَ   وقد  يِّه وم 

عاَذ إنَّك عسى ألاَّ تل قاني بعد عامي   صلَّى الله عليه وسلَّم يمشي تحت راحلته، فلما فرَغ قال: »يا م 

تمَ   لِّ عً شَ خاذ  عَ فبكى م    ي هذا، وقبري«،دِّ جِّ بمس    رَّ هذا، ولعلَّك أن   رسول الله صلَّى الله عليه  راق  فِّ ا 

فقال المدينة  نحو  هِّ  بوجهِّ فأقبل  التفََت  ثم   وحيث    ،كانوامن  قون  المتَّ ي  بِّ اس  النَّ أولى  إن  »   :وسلَّم، 

 .144« كانوا 

معاذ  ب  و يكنكاء  بكىغريباً،    لم  وسلَّم  فقد  عليه  الله  صلى  سول  للرَّ حبه  كحال   لشدَّة  وحاله 

قال: »يا    ذ بيده يومًا ثمَّ ، فقد أخَ لهصلَّى الله عليه وسلَّم  محبة الَّنبي  ب  اختلف عنهم  ه ولكنَّ الصَّحابة،  

م   له  فقال  ب ك«،  لَأ حِّ إِّن ِّي  والله  عَاذ  َ بِّ "عاذ:  م  وأم ِّ أ أنت  رسول اللهبي  يا  أ    ،ي  والله  قال:    ك"،حب  وأنا 

يا م  صِّ و  أ  » تَ يك  د    نَّ عَ دَ عاذ لا  ذِّ ن ِّ عِّ أَ   مَّ ه  اللَّ :  تقول  أن    صلاةٍ   كل ِّ   رِّ ب  في    نِّ س  ك وح  رِّ ك  ك وش  رِّ ك  ي على 

عاذ رضي الله عنه، قال ابن تَ   عظيمة    ه فضيلة  ، وهذِّ 145« ادتكبَ عِّ  عاذ رضي الله  ة: "يَ مِّ ي  لـم  وكان م 

عاذ والله إلى الله عليه  ي صَّ  النَّب نَ مِّ   عنه  لَة عَليَّه، فإِّنَّه قال له: يا م  دفه كحب  ي لَأ  ن ِّ وسلم بِّمَن زِّ ، وكان ي ر 

 .146" وراءه

على مكانة معاذ رضي الله    ها تدل  ة مواطن، كل  م عليه في عدَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ وقد أثنى النَّ 

أعلم  : »م ذكرهكما في الحديث الذي تقدَّ   ،في الإسلام   عند النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وعلو  شأنه  عنه

 .147متي بالحلال والحرام معاذ بن جبل« أ

د بن إِّس حَاق،  حدَّثنا أبو حَامد  :قال  مرسلاا  روى أبو ن عيم-9 ود بن حد بن جَبلََة، ثنا محمَّ م  ثنا مَح 

داٍَ ،   يَة،  حد خِّ عَاوِّ وَان بن م  وبَةَ، عن  حد ثنا مَر  يد بن أبي عَر  شَبٍ، قال: قال عمر ثنا سَعِّ رِّ بن حَو  شَه 

تخَلَف ت    عَاذَ بن جَبلٍَ رضي الله تعالى عنه فسألَ بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه: "لو اس  ني عنه  م 

ع ت  نب : ما حملكََ على ذلك؟ لق ل ت: سَمِّ إنَّ العلماء إذا  ك صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: »يَّ رب ِّي عزَّ وجلَّ

عَاذ  بين أيديهم وجلَّ كان حضروا ربَّهم عزَّ   . 148« رَت وَةً بِّحَجَرٍ   م 

 

 .22052 حديث رقم: ،مسند أحمدأحمد بن حنبل، 144 

. أحمد بن حنبل، 1227، حديث رقم: السنن الكبرى. النسائي، 1522، حديث رقم: سنن أبي داودأبو داود، 145 

 ، حديث رقم:407/ 1 ،المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري،  .22470، حديث رقم: المصدر السابق

 ، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.1010

مكتبة -الأردن، الزهد والورع والعبادةهـ(، 728)ت:  ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي 146

 . 86، صـه١٤٠٧، 1المنار، تحقيق: حماد سلامة، ط:

. ابن ماجة،  8185، حديث رقم: السنن الكبرى. النَّسائي، 3791حديث رقم:  سنن الترمذي،، الترمذي 147 

 .154، حديث رقم: ةسنن ابن ماج

 .228/ 1، وطبقات الأصفياء أبو نعيم،148 
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 :والحكم عليه تخريج الحديث

، من طريق محمد بن عبد الله بن  149براني أخرجه الطَّ قد  فشواهد أخرى كلها مرسله،    للحديث 

د بن كَع ب بلفظ:  ، من طريق عمرو بن أبي عمرو كل  150أزهر الأنصاري، وابن سعد  هم: عن محمَّ

عَاذ  ب ن  جَبلٍَ أمََامَ ال ع لمََاءِّ   بِّرَت وَةٍ«. »م 

، ان، وثابت عن الحَسَن البَص ريطريق هشام بن حسَّ يضًا من  مرسلًا أ  151وأخرجه ابن سعد 

ن.يباني عن حاق يعني الشَّ رير عن أبي إس  عاوية الضَّ ومن طريق أبو م    أبي عَو 

اشتهاره   ذلك  د ، ويؤي ِّ مجموع هذه الط رقب  152وقد صححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" 

ينَ  إنَّ  عن مالك بن أنس قال: "  روى الحاكم، فقد  لفعند السَّ  ش رِّ عَاذَ بن جَبلٍَ هَلكََ وهو ابن ثمََانٍ وعِّ م 

 .153" بِّرَت وَةٍ وهو إِّمَام  العلماء 

 غريب الحديث: 

رضي معاذ  أنَّ    والمعنى،  154ى البصر دَ وقيل مَ   يل،مِّ وقيل بِّ   رمية سهم،  توة:رَت وَةً بِّحَجَرٍ: الرَّ 

مية بالسَّهم أو الحجرالعلماء بمقدار م امَ مَ يوم القيامة أَ يكون  الله عنه   ، وذلك لفضله.سافة الرَّ

   من فوائد الحديث:

بق  على غيره، وهذا الفضل والسَّ   همتقد  ، ورضي الله عنه  فضل معاذ بن جبلعلى    وفيه دلالة

 .إلى جانب حكمته وفطنته وذكائه، ما كان لغزارة علمه، وفقههصف به إنَّ الذي اتَّ 

قد ، ون شهد بيعة العقبة الثانيةوكان ممَّ ثماني عشرة سنة،    أسلم وهو ابنفقد رضي الله عنه   

عود رضي الله عنه  س  ابن مَ   وي أنَّ فقد ر  ،  155مع رسول اللََّّ صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم   الغزوات   كل    شهد 

ةً قانتاً لله حنيفًاقال: " ِّ حَنِّيفًا  }، قيل له: يا أبا عبد الرحمن  إنَّ معاذاً كان أ مَّ َّ ةً قَانِّتاً للَّ ِّ يمَ كَانَ أ مَّ إِّنَّ إِّب رَاهِّ

نَ   ينَ وَلَم  يكَ  مِّ كِّ ش رِّ ةً ا كان  معاذً   إنَّ ، قال: أسمعتموني ذكرت إِّبراهيم، ثمَّ قال:  [120]النحل:   {ال م  أ مَّ

 . 156" م ى الله عليه وسلَّ براهيم صلَّ ا بإِّ معاذً   ه  شب ِّ ا ن  ، قال: كنَّ قانتاً لله حنيفًا

 

 ، 40 حديث رقم:، 20/29، المعجم الكبيرالطبراني،  149

 .2/264، الطبقات الكبرىابن سعد، 150 

 . 2/264، المصدر السابق 151 

 .1680، حديث رقم: 346/ 1 ،صحيح الجامع الصغير وزيادته الألباني، 152

 .5175، حديث رقم: 3/302 ،المستدرك على الصحيحين للحاكم ،الحاكم النيسابوري 153

 . 2/195 ،الحديث والأثرالنهاية في غريب  ،ابن الأثير الجزري154 

 .5/187، أسد الغابة في معرفة الصحابة، بن الأثير الجزريا155

 . 9944، حديث رقم: 10/59، المعجم الكبير للطبرانيالطبراني، 156
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لقًا وخَلقًا،  من أفضل شباب الأنَصار  فإنَّهإلى جانب هذا العلم والحكمة والفطنة،     فقد كان   خ 

يمًا وكريمًا،مًا يلح يءَ الوجه، أكحل العينين، جميلًا وَسِّ وضِّ
157. 

  ، المهارات التي اتَّصف بها معاذ رضي الله عنه  تلك  كل  وظَّف  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  و

 ليجعله سفيرًا للإسلام في اليمن، ومعلمًا للخير، وقاضيًا بحكم الله عزَّ وجل.

هوا الشَّباب ممَّ توجيه تربو    الحديث وفي هذا   ن أنعم الله عليهم  ي للقادة وولاة الأمور بأن يوج ِّ

بجمال الخلقة وبهاء الطَّلة إلى العمل فيما يخدم الإسلام، والإشراف على تدريبهم وتوجيههم ومن  

   ثمَّ إرسالهم كسفراء للإسلام والمسلمين. 

 ى الله عليه وسلَّم لقادة الجيشاني: اختيار النَّبي صلَّ المبحث الثَّ 

 الإسلاممفهوم القيادة في المطلب الأول:  

اد وقود، والقائد: من يكون له الأاسم فاعل، جمعه قادة وق    معنى القائد لغةا: هي في مر والنَّ وَّ

 .158الجيش ونحوه 

امعنى القائد   :اصطلاحا

دَّة تع   فت القيادة في الإدارة الحديثة عِّ الَّ : "النَّ عريفات، منها تعريف )أوردوي تيد(ر ِّ ذي شاط 

، وهناك 159اس، وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون في تحقيقه"أثير في النَّ خص للتَّ يمارسه الشَّ 

أثير في سلوك أفراد الجماعة، وتنسيق جهودهم، وتوجيههم  تعريف آخر على أنَّها: "القدرة على التَّ 

 .160لبلوغ الغايات المنشودة" 

ف:  ا مفهوم القيادة في الإسلام، فع ر ِّ ه  ومؤث ِّر  يقوم  أمَّ بأنَّه عملية سلوكية وتفاعل اجتماعي موجَّ

 .161به من يشغل مركز الخليفة 

على من   ولفظ القيادة لم ت ذكر في القرآن الكريم، كما أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يطلقها

لفَهم على المدينة في خروجه للغزوات مر الجيو  أو البعوث أو على من  عيَّنهم لتول ِّي أ تخَ  فقد  ،  اس 

 

 .5/2431، معرفة الصحابةأبي نعيم، 157

 .353ص ،معجم لغة الفقهاءقلعجي، 158

 .160ص ،م2019مطبعة رشاد برس، - بيروت، الحديثةالمدخل الى الادارة الاسلامية ، أحمد بني عيسى 159

  ،الإدارة العامة: الأسس والوظائف، ومحمد محمود، هاني خاشقجي، محمد حمزاوي، سعود النمر160 

 .316ص  ،الشقري للنشر وتقنية المعلوم-السعودية

، الوفاء للطباعة والنشردار -مصر القيادة: الأساليب الذاتية للتنمية القيادية،الياسين،  المهلل جاسم محمد 161

 .17ص م،2000
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ير ر  في سياق سرد الغزوات:  والمغازي  جاء في كتب الس ِّ فلانًا على   النبي صلى الله عليه وسلَّم  "وأمَّ

 .162واستخلف فلانًا على المدينة" ، سريَّة كذا

، كما ن قل عن الكاساني  163على ولاية الجند، ولم تأتي بمعناها الل غوي لقت القيادة  أما في الفقه فأط

وأثرها    ع بهاؤهلات التي يتمتَّ ن عليهم من حيث الم  عيَّ سن اختيار القائد الذي ي  ند في ح  الج    "حق    قوله:

ا بتدابير  ، بصيرً ياسات ا بوجوه الس ِّ عارفً   ، عدلاً ا بالحلال والحرام، أن يكون عالمً رعاية حقوقهمفي  

 .164ا" ، وبمن معه من المؤمنين خيرً ته نفسهقي الله في خاصَّ ن يتَّ الحرب وأسبابها، وأ

لا تعرف في الفكر الإسلامي  قيادة  فالقائد في الإسلام هو خليفة الله في الأرض، لذلك فإنَّ ال

اسخة التي الإسلام، ومن العقيدة  من أحكام    همبادئ  يستمد  القائد المسلم  لإنَّ  الاستبدادَ أو الفوضى،   الرَّ

بتغي  ة وعدل، يم عتمداً على مبدأ الشورى مع أتباعه في اتخاذ القرارات بكل موضوعيَّ و،  يؤمن بها

 .165سبحانه وتعالى الله  رضىفي ذلك 

 الإسلام صفات القائد في المطلب الثاني: 

النَّ  علماء  القأ  نَّ إفس  يرى  صفات  الس  اللَّ وم،  س  الحَ وفة،  رِّ المع  هي    ائد هم  والتَّ ياقة،  أثير،  لوك 

 .  166اسةمَ الحَ و، دالةالعَ و، قامةتِّ قة والاس  الث ِّ و، جاعةالشَّ و

فات وبعض المراجع   عبير ادة التَّ إجَ و،  لاءاهة، الوَ زَ ر، والنَّ هَ المظ    نس  كح    ،فصَّلت في هذه الص ِّ

 ،  طابةوالخَ 

فت القيادةوالطاعة في القيادة تكون مقترنة   ها  بأنَّ   بالاحترام والث ِّقة والتَّعاون، ففي علم النَّفس ع ر ِّ

تهم واحترامهم تضمن بها طاعتهم وثق  ن بطريقةٍ معيَّ   هدفٍ   جال وتوجيههم نحوأثير على الر ِّ التَّ   فن  

  .167وولاءهم وتعاونهم 

جاء ما مع التي ذكرتها كتب علم النفس المعاصرة روط والمواصفات هذه الش   النَّظر فيوعند 

ها الأمانة والإخلاص   اختيار القائد شروط في تعاليم الاسلام من  لها وأهم ِّ كر صفاته التي من أوَّ وذِّ
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في    ائد  صفات القنَّ نجد أفإنَّنا    اباة،حَ من كل هوى وعدم الم  القلب  جرد  تَّ و   ،جاعةشَّ الووالاستقامة  

ت  الإ القائد ا وثيقً ا وتعاونً ا فكريً امً ق انسجحق ِّ سلام  ا  ،والمرؤوسين  ا بين  ظام في  بط والن ِّ لضَّ وتغرس 

سائرًا على ،  اسخ في قلبهالرَّ   إيمانه القويمن    ته وثباتهقوَّ   يستمد    فوس، فالقائد المسلمالقلوب والن  

  القيادة وفن ِّ ة الحسنة في  والق دوَ ،  ة الإسلاميةلأمَّ الأول لقائد  الفهو    ،بي صلى الله عليه وسلمنهج النَّ 

رَ  }قال تعالى:،  168عاملالتَّ  خِّ مَ الآ  وَال يَو   َ و اللََّّ ج  يرَ  ل ِّمَن كَانَ  وَة  حَسَنَة   أ س   ِّ لكَ م  فِّي رَس ولِّ اللََّّ لَّقَد  كَانَ 

َ كَثِّيرًا  .[21]الأحزاب:  {وَذكََرَ اللََّّ

يرعى الموهوبين  ف،  حابة رضي الله عنهمالصَّ ا بمزايا  خبيرً عالمًا و  ى الله عليه وسلمَّ والنَّبي صلَّ 

، فتظهر قدراتهم في شتَّى نواحي الحياة ومنها القدرة على القيادة العسكرية، ثمَّ يختار منهم  منهم

سياسته صلَّى فالأشجع والأمهر والأصلح والأكثر علمًا والأبعد بصيرةً لقيادة الجيو  الإسلامية،  

المناسب الرَّ   هي وضعالله عليه وسلَّم   ا  جل  المناسب،  في  فإنَّ لمكان  هو حليفهم في  صر  النَّ   لذلك 

 .169المعارك

 قام   سولجيش الرَّ   أنَّ   ،170" قادة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم"في كتابه  اب  محمود خطَّ ذكر  وي

في   والقدوة الحسنةا عليه،  لت ضمير الفرد رقيبً اسخة التي جعثلاث هي: العقيدة الرَّ   دعائم  على

 .اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب و، نفسه

زمة  الكفاءة  يمتلكن  أ  اختيار القائد مقتضيات أمانة    ومن ند   من جهة  ومحبته  قَبولهو  ،اللاَّ  .171الج 

سول صلى الله عليه وسلَّم وأصحابه رضي الله عنهمظهرت  وقد   في    المحبة المتبادلة بين الرَّ

كل ِّ   ،غزواته  كل ِّ  في  و  بل  حياته،  غزوة  ما  ذلك  ل  مثال  نواحي  ثنايا  في  سبق  رَ قِّ   ي  ذِّ ورد  التي  د 

 يكشف الموقف منه صلَّى الله عليه وسل م ومن الصَّحابي أبي عيا  رضي الله عنه  هذا ف، 172ذكرها

دية كقيادي وإداري في غاية الكفاءة والبصيرة عن جانب خفي    .173من جوانب العظمة المحمَّ
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سلم   يرة    ذلكمقتديًا في    ،يسعى الى مصلحة وسعادة البشريَّةالنَّاجح  والقائد العسكري الم  القائد بِّسِّ

هو نصر هداية للبشريَّة،   لى تحقيقه إ  يسعى  صر الذيالنَّ لإنَّ  صلَّى الله عليه وسلَّم،    الأول لهذه الأمة

   . 174وهذا من أسمى وأجمل درجات التَّكامل والمحبة في أي مجتمع يخطو نحو الأمن والسَّلام 

 ة شهدتهاة في القيادة العسكريَّ نظريَّ   فضلأ  ست تأسَّ   ،هذه التَّعاليم السَّامية الإسلامية  وفي ظل ِّ 

 .175ة في تاريخ الحروب البشريَّ 

 قادة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: المطلب الثالث

صلَّى  عدد قادة سرايا النَّبي  م، أنَّ  ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ اب في كتابه قادة الرَّ ذكر محمود خطَّ 

صلَّى بي  ة من سرايا النَّ حابة، قادوا سبعة وأربعين سريَّ من الصَّ   سبعة وثلاثين قائداً   الله عليه وسلَّم

تلفة  ة واحدة في أوقات مخد أكثر من سريَّ ة واحدة، ومنهم من قا، منهم من قاد سريَّ وسلَّمالله عليه  

 .176من من الزَّ 

، من الذين أسلموا قديمًام،  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ن من قادة النَّ ي ثلاث  وذكر أيضًا في كتابه أنَّ  

ابقين الأولين إلى الإسلام، من الذين  السَّ ن قائداً من  يوعشر   اواحدً و  ابقين إلى الإسلام،وكانوا من السَّ 

   .177شهدوا غزوة بدر الحاسمة

ا من أسلم ى الله  بي صلَّ النَّ فإنَّ  لذلك  فإنَّهم أعمق إيماناً وإخلاصًا لدينهم ولنبي ِّهم،  ،  قديمًامنهم    أمَّ

وذلك لثقته التَّامة فيهم    ةي المراكز القياديَّ يفض لهم على غيرهم من أصحابه في تول ِّ   كان  معليه وسلَّ 

 . لأحكام الإسلام معرفتهمإيمانهم والنَّابعة من عمق 

قوه من انتصارات هو ما حقَّ   ،هؤلاء القادة كانوا في المكان المناسب   ليل القاطع على أنَّ والدَّ 

ير والم مصدرها منقطعة النَّظير  غازي والتَّاريخ، فقد تمتَّعوا بشجاعة  وفتوحات سطَّرتها كتب الس ِّ

على ذلك    ، وما يدل  قبلين غير مدبرينم  في ساحات المعارك  ا جعلهم  اسخ في قلوبهم، ممَّ الإيمان الرَّ 

  على فراشه   توف ِّي، وخمسة عشر قائداً  كارشهيداً في ساحات المع  ق تل  منهم   اثنين وعشرين قائداً  أنَّ 

 .178كمغازي الواقدي وسيرة ابن هشام  يرحسب ما ذكرته كتب الس ِّ وذلك 
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 سس اختيار النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لقادة الجيش أ   المطلب الرابع:

الأ   قوَّ ومن هذه  وقبل كل ِّ شيء  ثمَّ  سس أولاً  العمل، ومن  جاعة  الشَّ ة الإيمان والإخلاص في 

ر والعمل بمبدأ الشورى، وح سن التَّعامل مع المواقف الحرجة، إضافة والإقدام وسرعة إصدار القرا

من ذلك قوة    ظر والقدرة على إصدار القرارات، والأهم  عد النَّ كاء والفطنة وسرعة البديهة وب  إلى الذَّ 

   .  التَّأثير في الجماهير

تلمَّس النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في صحابته مهارات القادة، وعمل على تنميتها وتطويرها  وقد  

 ومن ثمَّ وظفها في خدمة الإسلام والمسلمين. 

تةَل  صلَّى الله عليه وسلَّم  هنيي ع ت  ومن ذلك ؤ  ،  ثلاثة من القادة على جيش المسلمين في غزوة م 

   ،رضي الله عنهم احهوَ د الله بن رَ عب  فإذا ق تِّل ف، بن أبي طالب  فرع  جَ فإذا ق تِّل فَ  ،بن حَارثة د ي  زَ  وهم:

ا ت شهدوا جميعاً  فلمَّ الد بن  خَ   علىالنَّاس  راي  اجتمع  ففي اختيار قائدهم،    تشاور المسلمون  اس 

 رضي الله عنهم أجمعين. ليد الوَ 

هو القائد والمربي الأول، اختار قادته اولاً ثمَّ ربَّى أمته    وسلَّمفهذا النَّبي العظيم صلَّى الله عليه  

على طريقة اختيارهم لقادتهم، فأحسنوا الاختيار وعيَّنوا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي 

ير والتَّاريخ،  ا سطرته  ات الله عنه قائداً لهم، فخطَّ بسيوفه أروع انتصار فأنعم بالنبي صلَّى   كتب الس ِّ

 من متلقين رضوان الله عليهم أجمعين.   عليه وسلَّم من قائدٍ وأنعم بالصحابةالله

ا يلي   لزيد بن حارثة،  اختيار النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم    الأحاديث الصَّحيحة التي تد ل  علىوممَّ

 جمعين قادة للجيش:  أ وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم

د الله  د الرحمن، عن عب  يرة بن عب  غِّ ثنا م  ر، حدَّ ك  أخبرنا أحمد بن أبي بَ   روى البخاري قال:- 10

ر رسول الله صلَّى الله عليه  مر رضي الله عنهما، قال:  د الله بن ع  افع، عن عب  عيد، عن نَسَ بن   أمََّ

ثة تةَ زَي د بن حَارَِّ ؤ  وة م  إِّن  ق تِّل زَي د فجََع فرَ، م: »ى الله عليه وسلَّ فقال رسول الله صلَّ ،  وسلَّم في غَز 

ي  بِّ ر بن أَ فَ ع  ا جَ نَس  مَ تَ وة، فال  ز  « قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغَوإِّن  ق تِّلَ جَع فر فعََب د الله بن رَوَاحَة 

 .179ة " يَ م  ة ورَ نَع  طَ  ن  ، مِّ نَ ي  عِّ س  ا وتِّ عً ض  ه بِّ دِّ سَ لى، ووجدنا ما في جَ ت  الب، فوجدناه في القَ طَ 

 تخريج الحديث والحكم عليه:

 صحيح. حديث  

 غريب الحديث: 
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تةَ  ؤ  موضع من بلد أي: بأدناها من أرض الشام،    ،بضم الميم وبالهمز قرية من أرض البلقاء:  م 

 . 180الشام 

حِّ الطَّ  ا أنََّ ال فرق بيَنهم :ة يَ م  ة ورَ نَع  طَ  م  عنة بِّالر 
مِّ بِّالسَّي فِّ والرَّ ربة  والضَّ  181 مية بِّالسَّه 

182.  

 من فوائد الحديث: 

رضي الله  حابة  لاثة من الصَّ م اختار هؤلاء القادة الثَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ   أنَّ دلالة  وفيه  

رة، وكان عدد   كبيرة، ولهذا الجيش الكبير، وقد لهذه الغزوة ال  عنهم كانت في العام الثَّامن من الهج 

وم  ئتيَ  ألفٍ،ثة آلافٍ، وعدد الكافرين مِّ لا المسلمين ث ئةمئة ألفٍ من الر  ألفٍ من نصارى العرب،   ، ومِّ

وة ديَّ رضي اللها  مقتل،  وسبب هذه الغزَ  ثَ بنَ ع مَيرٍ الأز  صلَّى الله عليه    رسول  رسولِّ الله  عنه  لحارِّ

م إلى  رى   لكوسلَّم  للقتال، 183ب ص  النَّاس  ودعا  وسلَّم،  عليه  الله  صلَّى  النَّبي  على  الأمر  فاشتدََّ   ،

بن حَارثة رضي الله عنه، فجَعفرَ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه يتولَّى القيادة إن  ق تِّلَ زَيد     صاهم،وأو

 بن رَواحة رضي الله عنه  بعد استِّش هاده، ويكون أميرهم، وإن ق تِّلَ جَعفرَ  رضي الله عنه، فعَبد الله

ها من بعد   ه.يَتوَلاَّ

ا وق هؤلاء الثَّلاثة  على التَّرتيب المذكور، وذكر عبد الله بن ع مَر رضي    تلت المعركة ق  عفلمَّ

 . لى، فوجدوه بين القترضي الله عنه الله عنهما أنَّهم بحثوا عن جَعفرَ بن أبي طالبٍ 

من   لأكثر  الجيش  قيادة  توَل ِّي  مشروعيَّة   الحديث  هذا  إذا    قائد في  تيب  التَّر  الخليفة على   أمر 

  .184ذلكب

ِّ أتَ قاَك م  }  تعالى:  ، قالقوى لا غيرهو التَّ بين الناس  فاضل  ميزان التَّ   أنَّ وفيه   ندَ اللََّّ رَمَك م  عِّ    { إِّنَّ أكَ 

ه الق  ارِّ د بن حَ ي  زَ   معليه وسلَّ ى الله  صلَّ ، ولذا ولَّى  [13]الحجرات:  شي رَ ثة مولاه وقد مه على ابن عم ِّ

 . رضي الله عنهم أجمعين اريصَ احه الأن  وَ ، وابن رَ جعفر

ة الإسلامية دة  ة  أمَّ   ويؤخذ من هذا الحديث أنَّ الأمَّ ظهر   ،إذا ذهب قائد من قادتها  ،ود ل  وَ   متجد ِّ

ِّ  رايةبعده من يرفع   . 185يرث الله الأرض ومن عليها  إلى أن   الحق 

 . فقد كان مقبلًا غير مدبر عنه  ر رضي اللهعفَ ما يدل  على شجاعة جَ  هوفي
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 : ثة رضي الله عنهارِ ح  د بن ي  ز  على فضل  ل  د  ت التيحيحة الأحاديث الصَّ 

ليمان  ثنا س  حدَّ   ، قالبيثني أَ حدَّ   ، قالسنحمد بن الحَ مر بن م  أخبرنا ع  :  سائي قال روى النَّ - 11

م:  ى الله عليه وسلَّ نب قال رسول الله صلَّ ي  ة زَ ضت عدَّ قَ لما ان  "نس قال: ابت، عن أَ غيرة، عن ثَ بن الم  

زَ » أَ د  ي  يا  نَ   ق  ثَ و  أَ   د  حَ ما  آمَ ف  في  ولا  مِّ عِّ   ن  سي،  فاذ  نكندي  عَ ك  ،  تخبز يَّ لَ رها  فإذا هي  فانطلقت،   »

رسول الله    أنظر إليها حين علمت أنَّ   استطعت أن  ت في صدري حتى ما  مَ ظ  عجينها، فلما رأيتها عَ 

ى الله  الله صلَّ   بشري أرسلني نبي  نب، أَ ي  ها ظهري، وقلت: يا زَ يت  رها، فولَّ كَ م ذَ ى الله عليه وسلَّ صلَّ 

ا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن  شيئً   ما أنا بصانعةٍ رك، فقالت:  ك  م يذ  عليه وسلَّ 

 عليه وسلَّم فدخل عليها بغير إِّذن" ى اللهالله صلَّ وجاء رسول  
186. 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

م187رواية أخرى دون موضع الشَّاهد   مسلمٍ ولِّ  ز عن هاشم بن القاسِّ   وقال الألباني ،  ، من طريق بهَ 

 . 188صحيح   حديث   في رواية النسائي:

الله أعلمه    ها زوجته، وأنَّ لأنَّ وفي دخول الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم على زينب من غير إذن  

 . 189ه زوجه إياها أنَّ 

 غريب الحديث: 

أيَ أستخير رَب ِّي وأستشيره  : حتَّى أ وامر ربي
190. 

 من فوائد الحديث: 

عند رسول الله صلَّى الله عليه   رضي الله عنه  د بن حارثةي  فضل ومكانة زَ دلالة على  وفيه  

وي أنَّ   ،بيوسلم، فقد نال ثقة النَّ  ي  له: »يا زيد، أنت مولاي ومن ِّ قال     النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّمر 

« يَّ إلالقوم    وأحب    ،يَّ وإل
يَ  وى في بيت الن بوة،  ، كيف لا ينال هذه المرتبة العالية وقد نشأ وتربَّ 191 د عِّ

سلام فنزلت زَي دَ بن   د حتَّى جاء اللََّّ بالإِّ م  }  محمَّ بَائِّهِّ سلم من ل من أ، وكان أوَّ [5]الأحزاب:  {اد ع وه م  لآِّ

   .192الموالي

 

 . 8124 ، حديث رقم:السنن الكبرى ،لنسائيا 186

، وإثبات وليمة العرس باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجابكتاب النكاح،  ،صحيح مسلممسلم،  187

 .1428حديث رقم: 

 .3251 ، حديث رقم:صغرىالسنن ال ،لنسائيا 188

 .598/ 4 ،إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض،   189

يدي 190  .240ص ،تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ،الحَمِّ

 .3/42، الطبقات الكبرىابن سعد،  191

 . 3/18 ،زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم الجوزية،   192
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 »أحب  ه قال:  م أنَّ ى الله عليه وسلَّ عنه صلَّ  يرو، 193ب زَي د الح  د في طبقاته بع  ابن سَ  اه  وقد وسمَّ 

أنعم الله عليه رضي الله عنه قد    د بن حارثةي  زَ يعني    «،عليه   ت  م  عَ من أنعم الله عليه وأن    اس إليَّ النَّ 

نزل فيه التَّكريم الإلهي  وهو الذي  ،194تقم بالعِّ ى الله عليه وسلَّ بالإسلام، وأنعم عليه رسول الله صلَّ 

القرآ  اسمه  ذكرب ي  في  ولم  الصَّ   غيرهذكر  ن  تعالى:  ،حابةمن  عَلَي هِّ  }   قال  أنَ عَمَ اللََّّ   ي  لِّلَّذِّ تقَ ول   وَإِّذ  

شَى النَّ  يهِّ وَتخَ  ب دِّ كَ مَا اللََّّ  م  فِّي فِّي نَف سِّ َ وَت خ  جَكَ وَاتَّقِّ اللََّّ ك  عَلَي كَ زَو  سِّ تَ عَلَي هِّ أمَ  اسَ وَاللََّّ  أحََق  وَأنَ عمَ 

ن هَا وَطَرًا زَ  ا قَضَىَٰ زَي د  م ِّ شَاه  ۖ فلَمََّ نَاكَهَاأنَ تخَ  ج   .  [37]الأحزاب:  {وَّ

داً ديَ بِّيةَ وخَي بر،  و  شهد بدرًا وأ ح  واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلَّم على المدينة الخَن دقَ والح 

ماية  رَي سيع، واشتهر بالر ِّ عند خروجه إلى غزوة الم 
195. 

احة في وَ الب وعبد الله بن رَ فر بن أبي طَ ع  د وجَ ي  مقتل زَ   مى الله عليه وسلَّ صلَّ بي  لغ النَّ ولما بَ 

، فقال: »اللهم اغفر  وخصَّ زيداً بالاستغفار له ثلاثاً  لهم  مى الله عليه وسلَّ صلَّ بي  ة، استغفر النَّ تَ ؤ  م  

، ثم زار أهل 196احة« وَ بد الله بن رَ فر، ولعَ ع  ، اللهم اغفر لجَ د ي  لزَ ، اللهم اغفر  د ي  لزَ د، اللهم اغفر  ي  لزَ 

د بن  ع  د، فقال له سَ ي  ة بنت زَ يَّ قَ ا رأى بكاء ر  حب لمَّ تَ ى ان  ، وأجهش بالبكاء حتَّ رضي الله عنه  د ي  بيت زَ 

 . 197بيبه« بيب إلى حَ ق الحَ و  : »يا رسول الله ما هذا؟«، قال: »هذا شَ رضي الله عنه  ادةب  ع  

»ما  :  وأعرفهم به تقول  مى الله عليه وسلَّ بي صلَّ بين للنَّ المقرَّ   وقد كانت عائشة أم المؤمنين أقرب  

رَ إلا    قط    ارثة في جيشٍ د بن حَ ي  م زَ ى الله عليه وسلَّ ث رسول الله صلَّ عَ بَ  بعده    يَ قِّ عليهم، ولو بَ ه  أمََّ

 . 198لفه« خ  تَ لاس  

فبلغ مبلغًا كبيرًا    ،وقد نال زيد بن حارثة رضي الله عنه ثقة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم الكاملة

 القيادية رضي الله عنه.   لمزاياه الكبيرة فيعنده في التَّقدير وذلك 

ايول  لا  فالنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم   يبني  الكاملة إلا لمن يستحق ها بجدارة، وكان  ثقته   لقائد ي 

فقد كان   ،صلَّى الله عليه وسلَّم  المتمث ِّلة بشخصهوَة الحسنة  ، والأس  اسخالرَّ   القوي    يمانالمسلم بالإ

ل المناسب للعمل المناسب،  باختياره  و  أعظم قائد عرفته البشريَّة جمعاء، ج  يتولَّى  ى  حتَّ وكل ذلك  الرَّ

ة أفضل قيادة هذه  جال الأمَّ  .199إليهم لة الموكَّ ات المسئوليَّ ل على تحم  إيماناً واستطاعةً  عقيدةً والر ِّ

 

 .3/39، الطبقات الكبرىابن سعد،  193

 .546/ 2 ،الاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر،  194

 .3/43، الطبقات الكبرىابن سعد،  195

 . 3/45 ،مصنف ابن أبي شيبة ،ابن أبي شيبة 196

 .297صهـ، 1408، 1مؤسسة الرسالة، ط:-، تحقيق: شعيب الأرناؤط، بيروتالمراسيلأبو داود،  197

 . 8126حديث رقم:  ،السنن الكبرىالنسائي،  198

 .181-180: ، صقادة النبي صلى الله عليه وسلمخطاب،  199



 

  39 
 

عطاءً من    ا مرضي الله عنه  د ي  سامة بن زَ مر لأ  فرض ع  ف  بعده على نهجه،وسار الصَّحابة من  

مه عبد الله في ذلك، كلَّ حتى  ،  رضي الله عنهما  لابنه عبد الله   ها فرضمين أكثر ممَّ بيت مال المسل

كان  أباه  وإنَّ  منك،    إنَّه كان أحب  إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: » عمر رضي الله عنه  فقال

 . 200اللََّّ صلَّى اللََّّ عليه وآله وسلَّم من أبيك« رسول إلى أحب  

لَدٍ الد بن  حدثنا خَ   روى البخاري قال:- 12 ار،  نَي  مان، قال: حدثني عبد الله بن دِّ ي  لَ ، حدثنا س  مَخ 

ر عليهم  ا، وأمَّ بعثً م،  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ر رضي الله عنهما، قال: بعث النَّ مَ عن عبد الله بن ع  

فَ ي  امة بن زَ سَ أ   إِّ ن بعض النَّ عَ طَ د  النَّ ارَ مَ اس في  تطعنوا في    م: »أن  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ته، فقال 

وإن كان لمن أحب    ا للإمارة،الله إن كان لخليقً   واي م  بيه من قبل،  مارة أَ نون في إِّ عَ ط  إمارته، فقد كنتم تَ 

 .201بعده«  اس إليَّ ن أحب النَّ مِّ هذا لَ  ، وإنَّ إليَّ  ساالنَّ 

 : والحكم عليه تخريج الحديث 

ر  مَ ار، عن عبد الله بن ع  نَي  عبد الله بن دِّ عن    ،فرع  اعيل بن جَ مَ س  إِّ   ، من طريق202أخرجه مسلم 

 ، والحديث صحيح.رضي الله عنهما

 غريب الحديث: 

   .203السريَّة ، ومعناه في هذا الحديث الجيش المبعوث البعث:  :ا بعثً  

 .204ونحوهم والبهتان والغيبة  م ِّ اس بالذَّ في أعراض النَّ  الطعن هو الوقوع : نعَ فطَ 

تةَأي  إِّمارة أبيه: ؤ  وَة م  ثةَ فِّي غَز   .  إِّمَارَة زيد بن حَارِّ

، ثمَّ عندما كثر على لسانهم حذفوا الن ون تخفيفًا فأصبحت  أيم ن الله  لفظ للقسََم أصلها  :وايم الله

 .205وايم الله 

 

، تحقيق: محفوظ مسند البزار هـ(،292البزار )ت:  أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد العتكي 200

 .150، حديث رقم: 255/  1م، 2009، 1مكتبة العلوم والحكم، ط:-الرحمن، المدينة المنورة

صلى الله عليه  باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي، كتاب فضائل الصحابة،  صحيح البخاريالبخاري،  201

 . 3730 وسلم، حديث رقم:

،  باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما ،فضائل الصحابةكتاب ، صحيح مسلممسلم،  202

 .2426 :رقم حديث

 .1/311 ،معجم متن اللغة ،أحمد رضا 203

 . المصدر السابق 204

، 1مطبعة دار المعارف العثمانية، ط:-، تحقيق: محمد خان، حيدر آبادغريب الحديثالقاسم بن سلام،  205

 . 4/406م، 1964هـ/1384
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بِّه ه    أي  ا:لخليقً  وَت ش  هَا  بِّه  ي ش 
أنَّ زيد رضي الله عنه كان ج206 الحديث  والمعنى في هذا  يرًا د ، 

 . ابنه أسامة رضي الله عنهما مع حالالوكذلك ، بالإمارة تليق به

 من فوائد الحديث: 

دَ    النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم  وفيه أنَّ  لأ سامة وأبيه رضي الله عنهما بأنَّهما صالحان للإمارة، شَهِّ

ومَ لِّ  لها،  ليَّتِّهما  أه  من  يعلم  ي  ا  لا  العبيد  من  كانا  كونهما  ليَّتِّهما    ن قِّص أنَّ  أه  في  يقدح  ولا  منهما، 

  .207للإمارة

ِّ النَّاس إلى رسول   فقد سامة بن زَيدٍ وأبيه رضي الله عنهما،  أ    ةليوفي الحديث فض كانا من أحب 

 . عليه وسلَّم  الله صلَّى الله

ا يلي   : رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب فضل د ل  علىت التيالأحاديث الصَّحيحة وممَّ

حَاقَ، عن   روى البخاري في قال:- 13 إِّس  أبَِّي  رَائِّيلَ، عن  إِّس  وسَى، عن  حدثنا ع بَي د  اللََّّ بن م 

بٍ رضي الله عنه،   وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج من مكة بعد البرََاءِّ بن عَازِّ

 عليه  النَّبي صلَّى اللهقال    في الحديث:جاء  و  ..."يا عَم  يا عَم  " تبعتهم ابنة حمزة:    ،عمرة القضاء

تَ لجَع فر: » وسلَّم  بهَ  ل قِّي خَل قِّي أشَ   .208«، وقال لزيد: »أنت أخونا ومولانا« وَخ 

 تخريج الحديث والحكم عليه:

 حديث  صحيح.

 غريب الحديث: 

ين ومولانا أي: عَتِّيقنا أنتَ أخونا ف :أنت أخونا ومولانا  .209ي الد ِّ

 من فوائد الحديث: 

صلَّى الله    بأن شبَّهه رسول الله   رضي الله عنه  منقبة عظيمة لجعفرو فضيلة كبيرة  هذا الحديث 

لقهِّ أو خَل قه صلَّ  ى الله ه صلَّ وصف نبي    الله تعالىم، وى الله عليه وسلَّ عليه وسلَّم بنفسه، سواءً في خ 

يمٍ : }م عليه وسلَّ  ل قٍ عَظِّ  . [4]القلم:  {وَإِّنَّكَ لعَلََىَٰ خ 

 

-، تحقيق: سليمان العايد، مكة المكرمةغريب الحديث  هـ(،285)ت:  إبراهيم بن إسحاق ،إبراهيم الحربي 206

 .1/23 هـ،1405، 1امعة أم القرى، ط:ج

 https://dorar.net/hadith/sharh/4783،  الدرر السنية 207

،  باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان، كتاب الصلح،  صحيح البخاريالبخاري،  208

 .2699حديث رقم: 

، تحقيق: أحمد المزيدي،  الغريبين في القرآن والحديث، هـ(401ت: أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي ) 209

 .2034/  6م، 1999هـ/1419، 1، ط:نزار مصطفى البازمكتبة -السعودية
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، فعند هجرته إلى الحبشة أسلم على يديه  وذو الهجرتين  الطَّيار ذو الجناحينوك ن ِّي بأبي عبد الله  

عت طِّ ق    ماحين ه  م فيى الله عليه وسلَّ صلَّ   النَّبي   قالقد  و،  210النَّجاشي، وكان شجاعًا مقدامًا في الحروب 

 .211« ة مع الملائكةا يطير في الجنَّ فرً ع  رأيت جَ »تة: ؤ  ة م  يداه في غزو

لموكان رضي الله عنه   عن أبي ه ريرة رضي الله  ف  ،ل قَّب بأبو المساكين  فقد   جواداً كريمًا في الس ِّ

س كين جَع فر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته،  يرَ  النَّاس للمِّ عنه قال: "وكان أخ 

الع كَّة هي وعاء ، و212نل عق ما فيها" حتى إن  كان لي خرج إلينا الع كَّةَ التي ليس فيها شيء، فنشق ها ف

ن أخَص   تصَ  بالسَّمن والعسل، وهو بالسَّم  ير، يخَ  تدَِّ س  لود م  من ج 
213.  

 م أولًا أميرًا وسفيرًا إلى الحبشة،ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ اختاره النَّ فقد   لأجل كل تلك الخصالو

ؤتةثمَّ عيَّنه أميرًا من أ مراء الجيش في غزوة   رسول الله  ب  لقائه، وذلك بعد عودته من الحبشة وم 

  نقه تَ ع  وابلقائه فرحًا شديداً    بي صلَّى الله عليه وسلَّمالنَّ   فرحوقد    بر،ي  خَ   حِّ ت  حين فَ   صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم

مَا أنا أشد    وقال:   .214يه« نَل ما بين عي  يبر، فقبَّ فر، أو فتح خَ ع  جَ بقدوم  ا فرحً  »لا أدري بِّأيَ ِّهِّ

الن ِّ تَ ما اح  قال: "  رضي الله عنهما  ريرةه    عن أبيعن عكرمة  و ب كِّ رَ ولا  عل  تَ ان  عال ولا  ذى 

 . 215صلَّى الله عليه وسلَّم أفضل من جَع فر" ور بعد رسول الله ب الك  كِّ ايا ولا رَ طَ المَ 

  عن عائشةف،  رضي الله عنهلمقتل جَع فر    كبيرًا  زنًام عليه ح  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ وحزن النَّ 

عنها صلَّ "قالت:    رضي الله  رسول الله  وجه  في  عرفنا  جعفر،  وفاة  أتت  وسلَّ لما  عليه  الله  م،  ى 

ره    ،216" زنالح   أنَّ اللََّّ قد جعل  واشتدَّ الهم  عليه من الحزن فنزل جبريل عليه السَّلام بالوحي يبش ِّ

مَا مع الملائكة  جَي ن بالدَّم يطير بِّهِّ لجَع فر جَناحين م ضَرَّ
217.   

 

، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريهـ(، 768)ت:  الكرماني محمد بن يوسف بن علي بن سعيد 210 

 . 15/2 ،م1981هـ/1401، 2دار إحياء التراث العربي، ط:-لبنان

"، سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقال عنه الألباني في "3763، حديث رقم: سنن الترمذيالترمذي، 211 

 . يح على شرط مسلمصح :(3/228)

 .3708حديث رقم:  ،باب مناقب جعفر بن أبي طالب، كتاب فضائل الصحابة، صحيح البخاريالبخاري، 212 

 . 3/284 ،النهاية في غريب الحديث والأثر ،ابن الأثير الجزري 213

 "سلسلة الأحاديث الصحيحةوصححه الألباني في " .1469، حديث رقم: 2/108، المعجم الكبيرالطبراني،  214

 .2657حديث رقم:  (:332/ 6)

 3764، حديث رقم: سنن الترمذيالترمذي،  215

قال الحاكم: هذا حديث ، و4936، حديث رقم: 231/ 3، المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري،  216

 . صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
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 .حديث صحيح
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امرأته  ى  ، دخل علرضي الله عنه   جَع فرا أتاه نعي  لمَّ   وسلَّم   ليهع   رسول اللََّّ صلَّى اللََّّ أنَّ ي  و ور   

"واعماه"، فقال رسول اللََّّ صلَّى اطمة وهي تبكي وتقول:  اها فيه، ودخلت فَ يس، فعزَّ مَ اء بنت ع  مَ أس  

   .218« اكيةبك البَ تَ عَلَى مثل جَع فرَ فل  »:  وسلَّم  ليهع اللََّّ 

إذا   رضي الله عنهكان ع مر  ولم يكن بأقلَّ من ذلك مكانةً عند الصَّحابة رضي الله عنهم أيضًا، ف

 .219" عليك يا ابن ذي الجناحين لام  السَّ "قال:  رضي الله عنهما رأىَ عبد اللََّّ بن جَع فر

ا يلي   : رضي الله عنه عبد الله بن رواحةد ل  على فضل ت التيحيحة الأحاديث الصَّ وممَّ

فر ع  ثنا أبو جَ اني، قال: حدَّ رَّ ن الحَ سَ ثنا أبو شعيب عبد الله بن الحَ حدَّ   براني قال:روى الطَّ - 14

، قال: حدَّ  ير،  بَ فر بن الز  ع  د بن جَ ثني محمَّ اق، قال: حدَّ حَ د بن إس  مة، عن محمَّ لَ د بن سَ ثنا محمَّ الن فَي لِّي 

قل  رَ هِّ   جيش المسلمين نزلوا بمعان فبلغهم أنَّ   في حديث غزوة مؤتة وفيه أنَّ )ير،  بَ ة بن الز  وَ ر  عن ع  

ن ينظرون في أمرهم، وقالوا:  ان ليلتي  عَ ا بلغ ذلك المسلمين أقاموا بمَ فلمَّ   (،جمع جيشًا قوامه مئة ألف

ِّ ى الله عليه وسلَّ نكتب إلى رسول صلَّ  نا رَ ا أن يأم  وإمَّ   ،نا برجالٍ دَّ مِّ ا أن ي  نا، فإمَّ م فنخبره بعدد عدو 

بن رَ فشجَّ   له،  بأمره فنمضيَ  النَّ وَ ع عبد الله  إنَّ "اس، وقال:  احة  تك  الَّ   يا قوم والله  للَّ رَ ذي  ذي هون 

ذي ين الَّ قاتلهم بهذا الد ِّ ما ن  ، إنَّ رةٍ ، ولا كث  ةٍ ، ولا قوَّ اس بعددٍ قاتل النَّ هادة، وما ن  لبون الشَّ خرجتم له تط  

 .220ا شهادة" ، وإمَّ ا ظهور  ن، إمَّ يَ يَ نَ س  الح   ما هي إحدىمنا الله به، فانطلقوا فإنَّ رَ أك  

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 وقال الهيثمي: رجاله ثقات.  ،222الهيثمي و ،221أخرجه البيهقي 

 من فوائد الحديث: 

لتحقيق    ةذو إرادة قويَّ شجاعًا مقدامًا و  كانرضي الله عنه  احة  وَ فيه دلالة على أنَّ عبد الله بن رَ 

ل به ، وهو أصرَّ على  بمؤتة  همعندما عرفوا بحجم عدو    المسلمين  د جيش، فقد تردَّ الهدف الذي وك ِّ

ضهم على القتال وحثَّهم عليه    حثَّه للجيش  غم أنَّ ، بالر  تذكيرًا لهم بالجزاء في الآخرةملاقاتهم، وحرَّ

 ً  . 223عسكريَّة الد نيوية سبة للمقاييس ال بالن ِّ   كان خطأ
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، فيه دلالة واضحة وم واستجابة الجيش لهرضي الله عنه على قتال الر    ابن رواحةوتشجيع  

وبين رجالهالث ِّ على   بينه  المتبادلة  المطلقة  الث ِّ قة  وهذه  أسبابها  تبادلةالمقة  ،  لها  أهم ِّ هي    التي    من 

 . 224اجح النَّ  زميزات القائد المتمي ِّ م  

منصب القيادة لمثل تلك المعركة العظيمة الفاصلة لا يول ِّي  صلَّى الله عليه وسلَّم  كما أنَّ النبي  

ِّ ذوي   لأشخاص  إلاَّ  جل المناسب في تول ِّي الرَّ   وهذا من مبدأومزايا واضحة المعالم،    عاليةٍ   هلاتٍ مؤ 

 .225المكان المناسب 

أحد الن قباء الاثنا عشر    كاناحه رضي الله عنه  وَ عبد الله بن رَ هذا القائد العظيم والشَّاعر النَّبيل  ف

كثير العبادة  كان  ، و226م ى الله عليه وسلَّ مع رسول الله صلَّ   كل  الغزوات شهد    قد وفي بيعة العقبة،  

قال: »رحم الله أخي عبد الله بن رَوَاحة  فالنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  قد دعا له  و،  شديد التَّقوى والورع

 .227كان أينما أدركته الصَّلاة أنَاخ« 

ن ساعة، فنجلس،  مر، اجلس فلنؤم ِّ ي  وَ يا ع  "وكان إذا لقي أبا الدرداء رضي الله عنهما يقول له:  

 .228مر، هذه مجالس الإيمان" ي  وَ فنذكر اللََّّ ما شاء، ثم يقول: يا ع  

عبد الله بن رواحه كان إذا لقي أحد الصَّحابة يذكره    عنه أنَّ   وروى أنس بن مالك رضي الله

ن بربنا ساعة بالله ويقول له: " "، فغضب منه رجل  ذات يوم، وذهب هذا الرجل ليشكوه  تعال نؤم ِّ

وسلَّم،  عليه  النَّ   للنَّبي صلَّى الله  وسلَّ بي صلَّ فقال  عليه  » ى الله  إنَّ ابن  الله  يرحم  م:  ي  رواحة،  حب ه 

 .229« لس التي تتباهى بها الملائكةالمجا

ع ابن رواحة بمزايا  ، فقد كان يتمتَّ يمان العميقهذا الإالمزايا مجتمعة بالإضافة إلى    تلك  كل  

 ة أهَّلته لأن يكون أحد قادة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم.قياديَّ 

ذين هو من القلَّة الَّ و ريع الصَّحيح،  ادية بقدرته على إصدار القرار السَّ ويمكن إيجاز مزاياه القيَّ 

 .230حسنون القراءة والكتابة وهذا يدل  على ذكاءهكانوا ي  
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ته  وكان شجاعًا مقدامًا ظهر ذلك في كل ِّ الغزوات، وبرزت شجاعته بوضوح في قيادة سريَّ 

مَ أ سَي رَ  ي  يهود الإلى   لي    من   جمعها اليهود شوة التي  للرَّ   ، أولًا في رفضهفي شوال سنة ست   ب نَ زَارِّ ح 

، وثانيًا في سرعة بديهيته في ملاحظة غدر يهود 231ليتجاوز في تقدير القسمة لصالحهم   نسائهم،

 . 232والانتصار عليهم وقتل أ سير رئيسهم 

 ة سس اختيار النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لبعض المهام الخاصَّ أ  المبحث الثالث: 

ل الأمانة  رسس حفظ الس ِّ ومن هذه الأ   خلال بعض المهام الصَّعبة الموكلة   من  ،وكتمانه وتحم ِّ

  رضي الله عنهم. لبعض الصَّحابة

حذيفة بن اليمان وصفوان بن المعطل  على ذلك    م بناءً ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ن اختارهم النَّ وممَّ 

 . رضي الله عنهما

:   حفظ السرَّ  أولاا

صلَّى الله عليه    رسول الله  سر  ب  رضي الله عنه  حذيفة بن اليمانوقد ع رف الصَّحابي الجليل  

سَي ل اليَ ذَ هو أبو عبد الله ح  ،  وسلَّم رضي  يفة هو وأخوه ووالدهما  ذَ س، جاء ح  ب  مان من بني عَ يفة بن ح 

في    تربَّى رضي الله عنه، ولقد  233صل ى الله عليه وسل م واعتنقوا الإسلام إلى رسول الله  الله عنهم  

ر والبصيرة على  صَ رائر، فعا  مفتوح البَ ين، وكانت له موهبة في قراءة الوجوه والسَّ هذا الد ِّ   ظل ِّ 

 .234قيها رور ليتَّ الفتن، ومسالك الش  موارد 

ف بأن ه صاحب سر  رسول الله صل ى الله عليه وسل مو عليه هذا الوصف عندما ، وقد أ طلِّق  ع رِّ

ب   ليس فيكم  أوَ "اء:  ردَ ، فسأله أبو الدَّ مااء رضي الله عنه ردَ مة إلى أبي الدَّ قَ ل  ذهب عَ  ر ِّ  صَاحِّ ِّ النَّبسِّ   ي 

ى الله  بي صلَّ ، وسبب وصفه بذلك، هو اختيار النَّ 235غيره"   م الذي لا يعلمه أحد  ى الله عليه وسلَّ صلَّ 

لهعليه وسلَّ  بهابأسماء وأنساب  إليه    لي سرَّ   م  ة وتمر   التي ستواجهها الأم  والفتن  وهذا  ،  المنافقين، 

ذيفة لمَ   والأمانة.   على كتمان السر ِّ  رصٍ ا رأى منه من حِّ الاختيار منه صلَّى الله عليه وسلَّم لح 
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بعد حادثة العقبة    رضي الله عنه  ذيفةم أسماء المنافقين لح  ى الله عليه وسلَّ بي صلًّ وقد ذكر النًّ 

التي حدثت في طريق العودة من غزوة تبوك، عندما حاول المنافقون اغتيال النَّبي صلَّى الله عليه  

في هذه المؤامرة خمسة عشر رجلاً،  وسلَّم في هذه الغزوة، وقد عصَمَه الله تعالى، وكان المشتركون  

ذيفة   سول صلَّى الله عليه وسلَّم ح  ار  عنه    رضي اللهوكان مع الرَّ سول وعمَّ يقود الدَّابة التي يركبها الرَّ

  يسوقها، والجيش يسير في بطن الوادي كما أمرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، رضي الله عنه  

ا كان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في العقبة، سول الله  رَّ ال  وأحسَّ ،  ني متلث ِّم  ن خلسةً و المنافق  تعقَّبه  فلمَّ

جَ رضي الله عنه  وأمر حذيفة    فغضب   بهم، عليه وسلَّم  صلَّى الله ح   ستقبلي  نأن يردَّهم، فرجع ومعه مِّ

عب حين أبصروا حذيفة رضي الله عنه ،  اوجوه رواحلهم ضربً   به هم  ، وظن وا أنَّ فق ذف في قلوبهم الر 

أمره النَّبي    ،ليه وسلَّمحذيفة رسول الله صلَّى الله ع  ا أدركى خالطوا النَّاس، فلمَّ فأسرعوا حتَّ   ك شفوا

احلة إلى بطن الوادي  صلَّى الله عليه وسلَّم قال النَّبي صلَّى ثمَّ  ،  بأن يخرجوا من العقبة ويعود بالرَّ

لهم، احِّ وَ ي أعرف رَ فقال: لا ولكن ِّ   «ا؟رفت من القوم أحدً هل عَ » :  رضي الله عنه   الله عليه وسلَّم لحذيفة

قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، وسأخبرك بهم    الله   إنَّ »م:  عليه وسلَّ ى الله  فقال له رسول الله صلَّ 

 .  236« بح إن شاء الله عند وجه الص  

وقد أسرَّ النَّبي  في أمر المنافقين،   رضي الله عنه   اس يراجعون حذيفةالنَّ   أخذ   وبعد هذه الحادثة

 ، حتى لا تشيع الفتنة بين النَّاس. رضي الله عنه  صلَّى الله عليه وسلَّم أسمائهم ولم يذكرهم إلا لحذيفة

ا يلي  : حذيفة بن اليمان رضي الله عنهالتي وردت في حيحة الصَّ الأحاديث  وممَّ

إبراهيم، غيرة، عن  م  عبة، عن  ش  زيد، عن  يَ ثنا  حيى بن جعفر: حدَّ يَ ثنا  حدَّ   :قال   البخاريروى  - 15

 .  أمه قدم الشَّ قمة: أنَّ ل  عَ عن  

أم، فأتى  قمة إلى الشَّ ل  ذهب عَ غيرة، عن إبراهيم قال: "ثنا شعبة، عن م  أبو الوليد: حدَّ ثنا  وحدَّ 

رداء، فقال: ممن أنت؟ قال من ا، فقعد إلى أبي الدَّ هم ارزقني جليسً ى ركعتين، فقال: اللَّ المسجد فصلَّ 

أليس فيكم أو    ذيفة،: ح  ذي كان لا يعلمه غيره؟ يعني الَّ   ر  أليس فيكم صاحب الس ِّ أهل الكوفة، قال:  

ا، أوليس  ارً يطان؟ يعني: عمَّ م من الشَّ ى الله عليه وسلَّ كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلَّ 

الس ِّ  والوِّ فيكم صاحب  مَ واك  ابن  يعني:  كان عبد الله    عود،س  ساد؟  يغَ شَى}:  يقرأ كيف  إِّذاَ   {وَاللَّي لِّ 

وني وقد سمعتها من رسول ك  ى كادوا يشك ِّ ( فقال: ما زال هؤلاء حتَّ وَالذَّكَرِّ وَالأ  ن ثىَقال: )، [1]الليل:

 .237م" ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ 

 تخريج الحديث والحكم عليه:
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 .حديث  صحيح

 غريب الحديث: 

اك وَ الس ِّ   .238اك ونحوه، تنظَّف به الأسنان رَ ع ود  ي ؤخذ من شجر الأَ اك: السوَّ

أس أو ي تَّكأ عليه جعل عوم وي  د عليه عند النَّ هو ما يتوسَّ   :ادِّ سَ والوِّ     .239ليه الرَّ

 من فوائد الحديث: 

 بين الصَّحابة بأنَّه صاحب سر ِّ عرف  مان رضي الله عنه كان ي  وفيه دلالة على أنَّ حذيفة بن اليَ 

، قال: "بلغنا رضي الله عنهير  بَ وة بن الز  ر  هقي عن ع  ي  قد روى البَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ف

حين غزا تبوك، نزل عن راحلته فأ وحي إليه وراحلته باركة،  صلَّى الله عليه وسلَّم  رسول الله    أنَّ 

صلَّى مان، فأخذ بزمامها، فاقتادها حين رأى رسول الله  ذيفة بن اليَ يا ح  هَ زمامها، حتى لقِّ   فقامت تجر  

مَن  »، فقال:  صلَّى الله عليه وسلَّم جلس عندها، حتى قام رسول الله    جالساً، فأناخها ثمَّ   الله عليه وسلَّم

ح    «،هذا؟ اليَ ذَ فقال:  بن  فلا  ان،  م  يفة  أمرًا  إليك  أ سر   وسلَّم: »فإن ِّي  عليه  قال رسول الله صلَّى الله 

ن، لم يعلم  تذكرنَّه، إن ِّي قد ن هيت أن أ صل ِّي على فلان، وفلان«، وعد دهم رهط  ذوي عددٍ من المنافقي

ذيَفة بن اليمَان  . "رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذكرهم لأحدٍ غير ح 

في خلافته إذا   رضي الله عنهاب كان عمر بن الخطَّ  صلَّى الله عليه وسلَّم ي رسول اللهفلما ت وف ِّ 

فإن    ،لاة عليهفاقتاده إلى الصَّ   رضي الله عنه  ط أخذ بيد حذيفةه  ه من أولئك الرَّ أنَّ   مات رجل يظن  

مر معه، فأبى أن  مر، وإن انتزع يده فأبى أن يمشي معه انصرف ع  ذيفة صل ى عليه ع  مشى معه ح  

 . 240ي عليه يصل ِّ 

لا   على أسماء المنافقين حتَّى  رضي الله عنهم  لع واحداً من الصَّحابةوالفائدة من أنَّ النَّبي أط  

لهم مهمَّ  ت سند  أئِّ ة، ولا  يول ون ولاية ولا  خ    مةيكونون  فهحلل  ت قبل روايتهمباء، ولا  طَ ولا   م ديث، 

 .241ذيفة رضي الله عنه مكشوفين لح  

يَ حدَّ قال:    البخاريروى  - 16 م  ثنا  بن  الوَ وسى، حدَّ حيى  قال: حدَّ ثنا  جَ ليد،  ابن  قال: ثني  ابر، 

ذ يفة بن اليمَان  ،  لانيو  ريس الخَ د  ثني أبو إِّ رمي، قال: حدَّ ض  بيد الله الحَ ر بن ع  س  ثني ب  حدَّ  مع ح  أنَّه سِّ

خافة  ر ِّ مَ نت أسأله عن الشَّ ير، وك  يقول: "كان النَّاس يسَألون رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الخَ 

ير  ير، فهل بعد هذا الخَ اءنا الله بهذا الخَ ، فجَ ا في جاهلية وشر  نَّ ا ك  ، فقلت يا رسول الله إنَّ ركنيأن  ي د  

 

 .2/1139 ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عمر 238

 . 2/294 ،مشارق الأنوار على صحاح الآثار  ،القاضي عياض 239

 .16845، حديث رقم: 8/348، السنن الكبرىالبيهقي،  240

 29، الموقع الرسمي للشيخ محمد صالح المنجد على الإنترنت، مع المنافقين صلى الله عليه وسلمتعامله  241
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«ير؟ قال: »نعم، وفيه  من خَ   ر ِّ قال: »نعم« قلت: وهل بعد ذلك الشَّ ؟  من شر   ؟  دخََن ه  قلت: وما    دخََن 

؟ قال: »نعم،  ير من شر  ر« قلت: فهل بعد ذلك الخَ كِّ ن  ف منهم وت  رِّ ع  ي، تَ يِّ د  ون بغير هَ د  ه  يَ   وم  قال: »قَ 

م من هم لنا؟ فقال: »ه  ف  يا رسول الله، صِّ   يها« قلت:وه فِّ ف  ذ  ابهم إليها قَ جَ م، من أَ نَ ه  واب جَ ب  اة إلى أَ عَ د  

ويتَ تِّ دَ ل  جَ  بألسِّ لم  كَ نا،  تَ نَتِّ نَون  فما  قلت:  أد  م  أ  ا«  إن  قال:  رَ رني  ذلك؟  المسلمين  زَ ل  تَ »كني  جماعة  م 

  ضَّ عَ تَ   ها، ولو أن  ق كلَّ رَ زل تلك الفِّ تَ »فاع    :ولا إمام؟ قال  ، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة  «هم امِّ مَ وإِّ 

 .242وت وأنت على ذلك« المَ  كَ كَ رِّ د  ى ي  ة، حتَّ رَ ج  شَ  لِّ بأص  

 :والحكم عليه تخريج الحديث

  صحيح. حديث  ، 243أخرجه مسلم 

 غريب الحديث: 

ا، في ذلك الخَ   والحال أنَّ   خير،  ر  د ذلك الشَ أي يكون بع  :دخََن  وفيه   ذلك لا    أنَّ   :ىوالمعن  ير شرًّ

  .244ابة كدورة إلى السواد يكون في لون الدَّ ن أن خ  أصل الدَّ وبه كدورة، ش  و بل يَ ف  ص  يَ 

  .245أي من أنفسنا وعشيرتنا  :نا تِّ دَ ل  من جَ 

 من فوائد الحديث: 

في هذه    الخير  درك أنَّ ما جعله ي    رجاحة العقلمن    يَ تِّ و  أ    رضي الله عنه قد   حذيفةفيه دلالة أنَّ  

يَ   ر  الشَّ   أنَّ و  ،سلك طريقهيلمن    الحياة واضح   الذي  ويَ تَ هو  العاقل أن  ى،  فَّ خَ تَ نكر  لذلك وجب على 

فاق  والن ِّ   ر  راسة الشَّ ف رضي الله عنه على دِّ كَ عَ   لهذاو،  ن حتى يتجنَّبهتَ يعتني بمعرفة الشَّر ومداخل الفِّ 

 .246فتن وال

قلقد   زِّ فلما ابتعد عن هذه    رورالش  وبصيرة يعرف بها موارد الفتن    رضي الله عنهحذيفة    ر 

الصَّواب، وقول  بالحكمة  بصيرته  أنار الله  الأقوال ف  الموارد  بعض  عنه  عنه رضي الله  ثبت  قد 

 .247على حكمته  المأثورة تدل  

أبي   ِّ، عن ح  البخَ عن  ي  قال: "  ذيفةترَِّ أر  الق  رضي الله عنه،  ب  ل  قَ فذلك  ف،  لَ أغ    قلب  بعة:  لوب 

، فذلك    افر، وقلب  الكَ  فَح    ؤمن، وقلب  ب الم  ل  قَ زهر، فذاك  ي    رد فيه سراج  ج  أَ   نافق، وقلب  ب الم  ل  قَ م ص 

 

 . 3606كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم:  ،صحيح البخاريالبخاري،  242
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د هَا ميمان، فمثل الإيمان  اق وإِّ فَ فيه نِّ  ، ومَ كَمَثلَ شَجَرَةٍ يمَ  د هَاحة  ر  ل الق  ثَ اق مَ فَ ل الن ِّ ثَ اء  طَي ِّب  قيح     يمَ 

 .248"ما غَلَب عليه غَلبَ  فَأيَ ه مَاودمَ، 

الشَّر وعلم  واط ِّ  بالفِّ لاعه رضي الله عنه على  غم من تن  ه  أنَّه  ،  ذلكلمقاومته وتجن به    بالر  إلا 

يا رسول الله، " :  فقال ي صلَّى الله عليه وسلَّم علاجًافي كلماته شيئاً من الحدَّة، فجاء يسأل النَّب صار

ب   جل  ي رَ إن ِّ  ي لأستغفر الله  فأين أنت من الاستغفار؟ إن ِّ : » ة ذلك على أهلي؟ قالعامَّ   ، وإنَّ الل ِّسَانذرَِّ

ة« في اليوم، أو   . 249قال: في اليوم واللَّيلة مائة مرَّ

قتل خطأً في غزوة أحد عفا عمن قتله ودعا  ا رأى والده ي  فلمَّ قيدة، خ العَ الإيمان راسِّ  كان قوي  و

 .250وتصدَّق بالدية على المسلمين له بالمغفرة 

  .وأمين أسراره  رسول الله صلى الله عليه وسلم  ليكون صاحب سر ِّ   المزايا مجتمعة أهَّلته  تلك  كل

ت على  تي مرَّ جة الَّ حظات الحرِّ م في أصعب اللَّ ى الله عليه وسلَّ ختاره النَّبي صلَّ أن ي ولا غرابة

وقد كان هو أهل  لهذه الوظيفة  جل المناسب في المكان المناسب،  فالرَّ   المسلمين في غزوة الخندق، 

  ه بما فيه من حصارٍ كان الموقف كل  و  يأتي بأخبارهم،، فقد تسلَّل متخفيًّا بين الأعداء لالحرجة والدَّقيقة

 الشديدةمخاطر  تلك الليذهب وسط  ة،  القو    آنذاكيبعث على الخوف والجزع، فمن يملك    وريحٍ   وبردٍ 

ة  يقتحمه ويعرف أخبارهمفالأعداء  ر  لى معسكإ ، وعاد عاليةٍ   مهنيَّةٍ ة ب، وقد أدَّى المهمَّ بسريَّة تامَّ

، والحديث جاء ذكره في  251يطه عناية الله وبركة دعاء النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم حِّ بسلامةٍ ونجاحٍ ت  

  .252صحيح مسلم 

ل المسؤ  ثانياا: الأمانة  لية وفي تحم 

ليكون في   فوان بن المعطل رضي الله عنهصَ   ي الجليلحابصلَّى الله عليه وسلَّم للصَّ كاختياره  

 ساقة الجيش. 

وَان بن ثعَ لبة   منوهو   رَي سيع،  وقيلدق،  ن  ل مشاهده الخَ ، وأوَّ أسلم قديمًا  ،بني ذكَ  ا  جاعً ش  وكان    الم 

 .253اس رضي الله عنه حابة وخيار النَّ لاء الصَّ ضَ من ف  ا شاعرً  اييًّ حَ 

 

 .1/276 ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،أبو نعيم 248
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 .356/ 3، الإصابة في تمييز الصحابة، العسقلاني
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ةٍ وهو أنلوقد اختاره النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم   فبعد رحيل يكون في آخر الجيش،    مهمةٍ خاصَّ

  يجمع تلكمن ورائهم    صفوان رضي الله عنهيكون  من متاعه، ف  أحدهم شيء  ما سقط من  ربَّ   الجيش

  .254يأتيهم بها  واقط ثمَّ السَّ 

ا يلي  صفوان بن المعطل رضي الله عنه: حيحة التي وردت في الأحاديث الصَّ  وممَّ

هَابٍ، قال:   روى البخاري قال:- 17 ، عن ي ون سَ، عن ابن شِّ يَى بن ب كَي رٍ، حدَّثنا اللَّي ث  حدَّثنا يحَ 

سَي ِّب، وعَل قمََة  بن وَقَّاصٍ، وع بيَ د اللََّّ بن عبد اللََّّ  يد بن الم  بَي ر، وسَعِّ وَة  بن الز  ت بَة  ع     بن أخبرني ع ر 

ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حين قال لها أه ل    بن مَس ع ودٍ، عن حديث عائِّشة رضي اللََّّ عنها، زوجِّ النَّبي 

ق  بعَ ضًا،   يث وبعض حديثِّهم  ي صَد ِّ ا قالوا، وكلٌّ حَدَّثنَِّي طَائِّفَةً من الحدِّ أهَا اللََّّ ممَّ ف كِّ ما قالوا، فَبرََّ الإِّ

أوَ   ه م  وَة  ، عن عَائِّشَة رضي اللََّّ عنها:  ضٍ  عَى له من بعوإن كان بعض  حَدَّثنَِّي ع ر  ي  فذكرت الَّذِّ

 الحديث إلى أن قالت رضي الله عنها: 

ي بعدم" ق دِّ ئ ت  مَنَازِّ فَوَجَد ت  عِّ تمََرَّ الجَي ش  فجَِّ م  وليس بِّهَا داَعٍ، ولاا اس  يب  فَأمََ لهَ  جِّ لِّي  م  ت  مَن زِّ م 

ع ونَ إِّلَيَّ ، وَظَ الَّذي ك ن ت  به جِّ لِّي غَ ، فبََي نَا أنا جَالِّسَة  ف ننَ ت  أنََّه م  سَيَف قِّد ونِّي فيَرَ  ، لبََت نِّي عَي نِّي  ي مَن زِّ ت  فَنِّم 

وَانِّي  م   بنصَف وَان   ان  كو ي  ث مَّ الذَّك  عطََّلِّ الس لمَِّ لِّي، فرََأىَ   نالم  ن دَ مَن زِّ بَحَ عِّ ، فَأدَ لَجَ فَأصَ  وَرَاءِّ الجَي شِّ

تيَ قظَ ت  بِّ  رَآنِّي قبل انائِّمٍ، فَأتَاَنِّي فعَرََفَنِّي حين رَآنِّي، وكسَوَادَ إِّن سَانٍ نَ  جَابِّ، فَاس  هِّ حين الحِّ جَاعِّ تِّر    اس 

ل بَابِّي، وواللََّّ مَا كَلَّمَ عَرَفَنِّي فخََ  ي بِّجِّ هِّ ت  وَج  ر  ع ت  منهمَّ هِّ، حكَ   نِّي كَلِّمَةً ولا سَمِّ جَاعِّ تِّر   تَّى لِّمَةً غير اس 

ئَ عل فَوَطِّ لَتهَ   رَاحِّ فرََكِّ أنََاخَ  يَديَ هَا  يَق ود  بى  فَان طَلقََ  لَةَ ب ت هَا،  احِّ الرَّ نزََل وا  ي  بعَ دمََا  الجَي شَ  أتَيَ ناَ  حَتَّى   ،

ينَ فِّي   رِّ وغِّ يرَةِّ، فهََلكََ من هَ م  رِّ الظَّهِّ ف كَ عبد اللََّّ بني لكََ، وكان الَّذ نحَ   ...أ بيٍَ  اب نَ سَل ولَ  توََلَّى الإِّ

مَئِّذٍ من عبد اللََّّ بن أ بَيٍ  ابن سَل ولَ، قالت: فقال  تعَ ذرََ يَو  فقام رسول اللََّّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فَاس 

: »يا مَع شَرَ رسول اللََّّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو على المِّ  ينَ منن برَِّ لِّمِّ س  لٍ قديعَ     الم  نِّي من رَج  ر    ذِّ

لِّي إِّلاَّ خَي رًا، اَللَِّّ  ي أهَ لِّ بيَ تِّي، فوََ بلَغََنِّي أذَاَه  ف ت  على أهَ  ت  عليه إِّلاَّ   مَا عَلِّم  لًا مَا علِّم  وا رَج  ولقد ذكََر 

ل  عل ي خَي رًا، وما كان يَد خ  لِّي إِّلاَّ مَعِّ  .255....«ى أهَ 

 :والحكم عليه الحديثتخريج 

 صحيح. ، حديث  256أخرجه مسلم و

   غريب الحديث:
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لِّ اللَّي ل، وادَّلَجَ )  فَأدَ لَجَ: د بالتَّخفيف، إذا سار من أوََّ ه  يد( إذا سار منبالتَّش  رِّ ما  والاس م منه  ،آخِّ

م ِّ وال فتَ ح الد   ل جَة والدَّل جَة، بالضَّ
257 . 

: هِّ جَاعِّ تِّر  ع ون.   بِّاس   يعني قوله: إنَّا لله وإنَّا إليه راجِّ

ئَ على يَديَ هَا:  لَتهَ  فَوَطِّ  . وضع قدمه على يد الراحلة ليسهل الركوب عليهاأبَرك الإبل و   أنََاخَ رَاحِّ

أي في وقت الهاجرة، وقت توسط الشمس السماء.   :هيرةغرين في نحر الظَّ و  ينا الجيش م  فأت

يقال: وغرت الهاجرة وغرا، وأوغر الرجل: دخل في ذلك الوقت، كما يقال: أظهر، إذا دخل في 

 .258وقت الظهر

تعَ ذرََ:  .259افأته على سوء صنيعه فلا يلومني أي من يقوم بعذري إن ك فَاس 

 من فوائد الحديث: 

من وراء    رضي الله عنهل م جعل صفوان بن المعطى الله عليه وسلَّ سول صلَّ وفيه دلالة أنَّ الرَّ 

يتأخر    وروي أنَّه كان ثقيل النَّوم    ،ليلتقط ما سقط من متاعٍ للجيش عند رحيله  الجيش على السَّاقة

  طبيعة   ذلك وهو أنَّ   سبب   260وذكر أهل العلم   ،إلاَّ متأخراً وقد ارتحل النَّاسلا يستيقظ  ليلًا لينام و

وقد ذ كر ذلك في الحديث الذي أتت تشتكي فيه زوجة صفوان رضي الله عنه إلى  ، ليلًا  تكون عمله

سول صلَّى الله عليه وسلَّم: "م، ثمَّ  ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ  ا  وأمَّ قال صفوان رضي الله عنه للرَّ

لَ بَي ت   ، فإنا أه  فَ لنا ذاك، لا نكاد  نستيقِّظ  حتَّ قولها إن ِّي لا أ صل ِّي حتى تطل عَ الشمس  ى تطلعَ  قد ع رِّ

 .261"الشمس  

ى الله بي صلَّ سأل النَّ   :وان ولفظه ف  ر صَ مر بيان سبب تأخ  ووقع في حديث بن ع  قال ابن حَجر: "

أتاه   فمن سقط له شيء    ،اتبعهم  ي ثمَّ صل ِّ اس قام ي  فكان إذا رحل النَّ   ،اقةم أن يجعله على السَّ عليه وسلَّ 

ه    ،به أبي  حديث  صَ "  :ريرةوفي  يتخلَّ ف  وكان  النَّ وان  عن  والجراب في    ،اسف  القدح   صيب 

 .262" اوةوالإدَ 

 

 . 129/ 2 ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير الجزري، 257 

 . 209/ 5، المصدر السابق258 

 . 3/197 ،المصدر السابق 259

دار  -ان، لبنمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحهـ(، 1014القاري، الملا علي بن محمد الهروي )ت:  260

 .5/2130،  م2002هـ/1422، 1الفكر، ط:

وقال   .2459حديث قم:  ،سنن أبي داود. أبي داود، 11759 ، حديث رقم:282/ 18، مسند أحمد ابن حنبل، 261

 . إسناده صحيح:  الأرنؤوط شعيب 

: رواه (230/ 9) "،مجمع الزوائدفي " قال الهيثمي .8011، حديث رقم: 334/ 14 ،مسند البزار ،البزار 262

 .البزار، وفيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات
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لأمانته أولًا، فمثل تلك   بأن يكون في ساقة الجيشم  ى الله عليه وسلَّ اختاره النَّبي صلَّ   لذلكو

ة في الجيش تحتاج إلى رجل ثقةٍ وأمين،   ن ي طيلون السَّهر فيغلِّبه النَّوم  كان ممَّ وثانيًا لكونه  المهمَّ

عادت هم  ت ، فكانطوال اللَّيل الماء صباحًا، لأنَّه هو وأهله كانوا أه ل صَن عَةٍ لا ينامون ليلًا، لسقايتهم

 لنبي صلَّى الله عليه وسلَّم الرجل المناسب في المكان المناسب.، فوضع اذلك، وتطبَّعوا عليها

طين في ساعات النَّهار، وأشخاص ف نشاط البشر إلى  ن ِّ ص  والنَّفس  ربية  وفي علم التَّ  أشخاص نشِّ

  .263ر الكون ويتكامل العملم  ع  يكون نشاطهم ليلًا وهم قل ِّة، وهذا من حكمة الله في خلقه حتَّى يَ 

عالة على المجتمع،    ذوي النَّشاط اللَّيليهؤلاء الأشخاص    الإنسان القاصرة يرى أنَّ رة  ظ  نَ   ن  ومِّ 

فِّ  ل وأعمل  تأمَّ والنَّ رَ ك  ولو  فة  الص ِّ بالإمكان استغلال هذه  أنَّه  بأنَّ ه لوجد  إليها  إيجابيَّ ظر  ة، ها صفة 

ة للمستشفيات ليليَّ وتوظيفها بما يخدم الإسلام والمسلمين، كالحراسة في الجيو  أو في المناوبات ال

 ِّ  عة. وغيرها من المهام المتنو 

النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالخير،    وفي الحديث فضل صفوان رضي الله عنه، فقد شهد له 

 أه الله سبحانه وتعالى بما ات هم به. وبرَّ 

ل قه وقوَّ   على  الحديث ما يدل    وفي عندما   ، الموقفتعامله مع  وجميل    أدبه  سنح  ة إيمانه وكرم خ 

على أنَّه رجل    ، وهذا كل ه يدل  لأم ِّ المؤمنين السَّيدة عائشة رضي الله عنهاواد هو  هذا السَّ   علم أنَّ 

 أمين ثقة. 

 

 م2019/ يناير/ 29، الجينات الوراثية تدير عقارب الساعة البيولوجية، درويش دينا 263

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/body-clock-and-links-to-

mental-health-and-disease/ 
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 الفصل الثالث 

 توظيف النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لمهارات أصحابه العلميَّة 

 تمهيد 

على  مل  يشتو الفصل  عنهم  لصَّحابةا  مهارات هذا  الله  والتَّعليمالتي    رضي  بالتَّعلم  ، ترتبط 

 والحفظ والتَّفكير الإبداعي والإفتاء وغيرها.  ة والكتابةكمهارات القراء

لكتَّاب الوحي، مثل إتقان الكتابة  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم    ومن ثمَّ ذكر الأسس التي وظف بها

المهارات يجب أن    والقراءة مع الأمانة والحكمة والفطنة، وقوة الإيمان وثبات العقيدة، فكل  تلك 

ة الدَّقيقة يوث ق ويكتب الوحي الذي  تكون متكاملة ومجتمعةً في كاتب الوحي، لأنَّ صاحب هذه المهمَّ

 هو كلام الله.  

الصَّ  الفصل على مهارات  هذا  والس نةحفظ  ال  وةقفي  رضي الله عنهم  حابة  واشتمل    ،للقرآن 

يحرصو قة في    هم الكبير في تحر ِّ واية ونقل الحديث الد ِّ   النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكيف أنَّ  الر ِّ

 ذلك في خدمة الإسلام والمسلمين، كلٌّ في مجاله الذي يبرع فيه.  فوظَّ 

جمع الس نة وفهَمها وحفظها  أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على  بيَّن هذا الفصل  و

لبعض   لامتلاكم  وذلك  للسنًّة،  وأداءً  لًا  تحم  أكثر  كانوا  فئة  منهم  تميَّز  قد  أنَّه  إلاَّ  نقلها،  ثمَّ  ومن 

ة الذَّاكرة، مع حرصهم على ألا يتغيَّبوا عن مجلس رسول الله  ة الحفظ ودقَّته وقوَّ المهارات، مثل قوَّ

سن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم استغلال تلك المهارات ووظفها أفضل  صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد أح

 توظيف كلٌّ في مكانه الذي يناسبه.

ة القضاء  و يتناول هذا الفصل أيضًا توظيف النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لبعض الصَّحابة مهمَّ

معرفة مقاصد  ، والقرآن والس نَّةنصوص  ل  اعتماداً بعض المهارات من ح سن الفهم،  وتصد ر الفتوى

   حيح.، والاجتهاد الصَّ استنباط الأحكام الفقهية القدرة علىعة، وريالشَّ 

ة  المبحث الأول: طلب العلم في زمن النُّبوَّ

 ل ما نزل من القرآن:فقد كان أوَّ ،  الإسلامي  ينة التي ب نِّي عليها الد ِّ ة الأساسيَّ العلم هي القضيَّ 

ي خَلقََ ) اق رَأ   } مِّ رَب ِّكَ الَّذِّ ن  عَلقٍَ ) 1بِّاس  نسَانَ مِّ ِّ رَم  )2( خَلقََ الإ  كَ  ي عَلَّمَ بِّال قلَمَِّ 3( اق رَأ  وَرَب كَ الأ  ( الَّذِّ

نسَانَ مَا لَم  يعَ لمَ  4) ِّ  . [5- 1]العلق: { ( عَلَّمَ الإ 

علميَّة ثابتة واضحة معلومة، وأنَّه  سس القائم على أ   ينلطبيعة هذا الد ِّ  إيضاح   وهذه الآيات هي

 . لالات الأوهام والضَّ و رافات الخ  دين يحارب الجهل و
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 اقين، ليكونوا علماء سبَّ فوق،  يادة، والتَّ بق فيه، والر ِّ السَّ و  طلب العلم، ع أبناءه على  يشج ِّ   فالإسلام

ونَ ۗ إِّنَّمَا } قال تعالى: ينَ لَا يعَ لمَ  ونَ وَالَّذِّ ينَ يعَ لمَ  ي الَّذِّ توَِّ  .[9]الزمر: {يتَذَكََّر  ق ل  هَل  يسَ 

ا وهاديًا ومربيًا في وسط أمة أميَّة، لا تكتب ولا    وب عث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم معلمًّ

لها،  شيئاً  إلاَّ القراءة    تعرف عن عة عشر  وقد يكون في قريش كل ِّها    يسيرًا في جزيرة العرب ك ِّ بض 

المدينة،رجلًا   في  وكذا  والكتابة،  القراءة  من    عرفوا  ا  اليهود  جاور أمَّ من  الكتابة  فقد  هم  عرفوا 

م  }   قال تعالى:  ،264والقراءة م  يتَ ل و عَلَي هِّ ن ه  ي ِّينَ رَس ولًا م ِّ ي بعََثَ فِّي الأ  م ِّ م     ه وَ الَّذِّ ه  م  وَي علَ ِّم  يهِّ آيَاتِّهِّ وَي زَك ِّ

بِّينٍ  ن قَب ل  لَفِّي ضَلَالٍ م  مَةَ وَإِّن كَان وا مِّ ك  تاَبَ وَال حِّ  .[2]الجمعة:  {ال كِّ

نيا والآخرة هو عل خير الد  وج  ،م طلب العلم فريضة على كل مسلمى الله عليه وسلَّ جعل صلَّ ف

ه   ا  الله به خيرً   دِّ رِّ من ي  »  ين، ففي الحديث:التَّفق ه في الد ِّ  ينِّ ي  في فَق ِّه  حمة  ، وحثَّ 265« الد ِّ على    نبي  الرَّ

العلمتعل  يكون    أن   ت بَاه وا بهلا  »  :ا لوجه الله الكريم خالصً   م  لِّ العلم  وا  به ال ع    تعَلََّم  وا  ت مَار  لِّ لمََاءَ، ولا 

وا به المجَالِّس، فمن فعل ذلك،     ، طلب العلم عبادة  لأنَّ وذلك  ،  266« فَالنَّار  النَّار  الس فهََاء، ولا تخََيَّر 

 لوجه الله.  ومن شرط قبول العبادة أن تكون خالصةً 

داء، وهو بدمشق ر  من المدينة على أبي الدَّ   ثير، قال: قدم رجل  س بن كَ ي  عن قَ رمذي  وروى الت ِّ 

م، قال: أما  ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ دثه عن  ح ِّ ك ت  بلغني أنَّ   مك يا أخي؟ فقال: حديث  دَ فقال: ما أق  

 في طلب هذا الحديث؟ قال:  جئت لحاجة؟ قال: لا، قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا، قال: ما جئت إلاَّ 

ك الله به  لَ ا سَ ا يبتغي فيه علمً طريقً ك  لَ سَ من  م يقول: » ى الله عليه وسلَّ ي سمعت رسول الله صلَّ فإن ِّ 

تغفر له من في  س  العالم ليَ   لطالب العلم، وإنَّ   أجنحتها رضاءً   الملائكة لتضع    ، وإنَّ ةا إلى الجنَّ طريقَّ 

فضل القمر على د، كَ م على العابِّ ى الحيتان في الماء، وفضل العالِّ موات ومن في الأرض حتَّ السَّ 

ثوا العلم،  ما ورَّ ا إنَّ ا ولا درهمً ثوا دينارً الأنبياء لم يور ِّ   العلماء ورثة الأنبياء، إنَّ   سائر الكواكب، إنَّ 

 .267وافر«  فمن أخذ به أخذ بحظٍ 

 

، دار ومكتبة الهلال-بيروت، فتوح البلدان، هـ(279 :)ت البلََاذ ري أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 264

 . 455ص: ،م1988

 . 71حديث رقم:  ،من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين باب، كتاب العلم، صحيح البخاريالبخاري،  265

 .حسن لغيره: شعيب الأرنؤوطقال  .254، حديث رقم: ةسنن ابن ماجابن ماجة،  266

قال شعيب  . 223، حديث رقم: سنن ابن ماجةابن ماجة،  .2682 ، حديث رقم:سنن الترمذيالترمذي، 267 

 . بشواهدهحسن : الأرنؤوط
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ا من  ، واعتبر ذلك سببً وإهمالهطلب العلم  هاون في  لتَّ من االنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  ر  كما حذَّ 

   .268نيا وخرابها زوال الد  أسباب 

ث ك م  أحََد   :  قال  خرج البخاري عن أنس رضي الله عنهفقد أ يثاً لَا ي حَد ِّ ثنََّك م  حَدِّ ، سمعت بعديلَأ حَد ِّ

الجهل، ويظهر  ويظهر  العلم،    يقلَّ أن  اعة:  السَّ راط  أش  ن  مِّ »   الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول:  رسول

  .269« م الواحد جال، حتى يكون لخمسين امرأة القي ِّ الر ِّ  ساء، ويقل  ، وتكثر الن ِّ ناالز ِّ 

النَّ  تلق ِّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ وقد حث  ي العلم وفهمه وكتابة الوحي وحفظه، م أصحابه على 

ح رسول فعندما فت  حسن الفهم والتفق ه،الحفظ والكتابة وحابة وفقًا لقدراتهم في  ع المهام على الصَّ فوزَّ 

حلال ، وي عل ِّمهم ال270ي فق ِّه أهلها رضي الله عنه  خلَّف فيها معاذ بن جبل    الله صلى الله عليه وسلم مكة

ئهم القرآن  . والحرام، وي قرِّ

تصدَّر   فقد  النبويَّة  المدينة  الوحي    للعلمفيها  وفي  ينوالتَّ وكتابة  الد ِّ في  أكابر    فقه  من  الكثير 

زيد بن ثابت رضي    ، ولكنَّ أجمعينم  رضي الله عنه   عمر  وعلي بن أبي طالب الصَّحابة كأبو بكر و

غًا للعلم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله  في ذلك ، وتبِّعه تلقيًّا وكتابةً  الله عنه كان الأكثر تفر 

صًا في ماعنه ، وكان  جمعها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعينالأحاديث و رواية، فكان متخص ِّ

ج من الفتوى    .271يتحرَّ

م ذلك في خدمة ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ف النَّ كان يعرف القراءة والكتابة فوظَّ حابة من  ومن الصَّ 

 الإسلام والمسلمين، كلٌّ في مجاله الذي يبرع فيه. 

 

 

 

 

 

 

  يونيو 29، تاريخ النشر: ، موقع مغرس على الإنترنتهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب العلم268 

 .https://www.maghress.com/attajdid/8م، 2005

 . 81 كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، حديث رقم: صحيح البخاري،البخاري،  269

 .2/300 ،الطبقات الكبرىابن سعد،  270

 نوفمبر  19، تاريخ النشر: ، موقع الألوكة على الإنترنتبداية العلم في الإسلام ،عويس الحليم عبد 271 

 .https://www.alukah.net/social/0/122788/#ixzz7JMPf1PCnم، 2017
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اختيار النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه اعتمادًا على مهارة المبحث الثاني: 

 الكتابة وحفظ الوحي

ةالمطلب الأول: الكتابة في   زمن النبوَّ

وقد ترجم    ،هلاتبًا  كمن كان أمينًا وعاقلًا ليكون    حابةم من الصَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ   اختار

 . 272" ا عاقلًا ما يستحب للكاتب أن يكون أمينً  ، باب كتاب الأحكامصحيحه: "البخاري في 

هنَة )كاتب النَّبي( مهنة حسَّاسة ودقيقة،   ، عاديةوكاتب الوحي هو إنسان ذو مميزات غير    فمِّ

ل  من عند الله، يقول تعالى: وَمَا  }  لأنَّ كل ما أمر النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بكتابته فهو وحيٌّ منزَّ

ق  عَنِّ ال هَوَىَٰ )  ي  ي وحَ 3يَنطِّ  .[3،4]النجم: {( إِّن  ه وَ إِّلاَّ وَح 

عَددَِّ و في  الأقوال  صلَّ   اختلفت  النَّبي  وسلَّمكتَّاب  عليه  الله  وقد  وتعَ داَدهم  ى  بعض أحصى  ، 

  وأربعين كاتباً   بضعهم  البعض انتهوا إلى أنَّ   لا أنَّ ، إاة وعشرون كاتبً ستَّ حوالي  خون عددهم  المؤر ِّ 

  .273للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم 

أَ  أخبار تعدادهم  الز    ثر  وأقدم ما وصلنا من  بن  فيما رواه بَ عبد الله  ير رضي الله عنه، وذلك 

 أنَّ ، "رضي الله عنهم  يربَ فر بن عبد الله بن الز  ع  حمد بن جَ حاق، عن م  س  حمد بن إِّ عن م    برانيالطَّ 

عنده لوك فبلغ من أمانته  رقم، فكان يكتب إلى الم  ب عبد الله بن الأَ تَ ك  تَ م اس  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ 

 ب تَ ك  تَ اس    لا يقرأه لأمانته عنده، و  ث مَّ ي طَب ِّقَه     أن  يأمره    لوك، فيكتب ثمَّ ه كان يكتب إلى بعض الم  أنَّ 

رقم  ا، وكان إذا غاب عبد الله بن الأَ لوك أيضً ابت، فكان يكتب الوحي، ويكتب إلى الم  د بن ثَ ي  ا زَ أيضً 

ا يقطعه أمر لوك، ويكتب لإنسان كتابً ناد والم  مراء الأج  ابت، فاحتاج أن يكتب إلى بعض أ  د بن ثَ ي  وزَ 

د  ي  الب، وزَ بن أبي طَ  لي  ان، وعَ فَّ ثمان بن عَ اب، وع  مر بن الخطَّ ر أن يكتب، وقد كتب له ع  ضَ من حَ 

اص رضي الله عنهم  عيد بن العَ الد بن سَ يان، وخَ ف  ة بن أبي س  يَ اوِّ عَ عبة، وم  ة بن ش  يرَ غِّ ابت، والم  بن ثَ 

 .274من العرب" س مَيَّ ن قد ممَّ وغيرهم 

 

 .9/74، كتاب الأحكام، باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا ، صحيح البخاريالبخاري،  272

المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله   ،هـ(783 :)ت ابن حديدة الأنصاريمحمد بن علي بن أحمد  273

 .1/28 عالم الكتب،-، بيروت محمد عظيم الدين تحقيق: ،عربي وعجميإلى ملوك الأرض من 
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وقد لخَّص أبو    م،ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ تَّاب النَّ جماعة من العلماء بتتب ع أسماء ك    قد اعتنىو

 .275في مصنَّفه الك تَّاب   بن شب ةاأسماء الك تَّاب الذين ذكرهم    ف  نِّ الأَ   ض  و  في كتابه الرَّ هيلي  اسم الس  القَ 

قلٌّ  منهم    اب وهؤلاء الكتَّ    م شيئاً، ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ه كتب للنَّ خبرٍ أو خبرين على أنَّ له    ي عثرم 

هم على  عدادِّ ودي في تِّ ع  س  المَ ولذلك اقتصر  م،  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ثراً معروفاً بالكتابة للنَّ ك  منهم م  و

ى الله عليه ما ذكرنا من أسماء ك تَّابِّه صلَّ وإنَّ قال: "  ثمَّ   276اف رَ ش  يه والإِّ بِّ ن  التَ ة عشر كاتباً في كتابه  ستَّ 

واية على ذلك من أمره دون ت الر ِّ ته وصحَّ امه فيها وطالت مدَّ صلت أيَّ ت على كتابته واتَّ بَ م من ثَ وسلَّ 

 . "ابهى كاتباً ويضاف إلى جملة كتَّ لاثة إذ كان لا يستحق بذلك أن يسمَّ ابين والثَّ تَ اب والكِّ تَ من كتب الكِّ 

وي أن هم كتبوا للنَّ  ا أمر بكتابته م شيئاً ممَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ وهذا في عموم الك تَّاب الذين ر 

القرآن، وأكثر الآثار المرويَّ  في أغراض الكتابة  غير القرآن  في  كتابة  الة هي  وإن كان من غير 

الع  المتنوعة   والرَّ من  الأَ هود  وك ت ب  والص  مَ سائل،  والد ِّ والح  لح،  ان،  والأ  يَ قوق،  طيات، ع  ات، 

صِّ الث ِّ دَ والصَّ  ، والم  قات، وخَر  حيح  الصَّ   فيه  روي من ذلك، والمَ ات وغير ذلكوَ زَ كتتَبين في الغَمارِّ

   .277عيف الضَّ فيه و

م، وقد ثبت ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ هو أسماء الذين كتبوا القرآن للنَّ   لمبحث ينا في هذا انِّ ع  والذي يَ 

 .278أنَّ الكتابة كانت على سنوات متعاقبة 

 م ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ك تَّاب الوحي للنَّ المطلب الثَّاني: 

قال المقريزي   رضي الله عنهم،  الصَّحابةاء  من قرَّ عدد   م  لَّ ى الله عليه وسبي صلَّ للنَّ   كتبَ الوحيَ 

الأسماع  إمتاع  " 279في  ع  الوحي  اب  كتَّ وكان  :  عَ ث  :  بن  وعَ ف  مان  أَ   لي  ان،  الب، رضى اللََّّ  بى طَ بن 

ابت، رضى اللََّّ تبارك وتعالى عنهما،  د بن ثَ ي  عب، وزَ بى بن كَ تب أ  ابا كَ غَ   تبارك وتعالى عنهما، فإن  

 ا. ابت، وكتب معه أيضً يد بن ثَ قبل زَ  م، الوحي  ى اللََّّ عليه وسلَّ ى  ممن كتب لرسول اللََّّ صلَّ بَ وكان أ  
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ى رسول اللََّّ صلَّ   بين يدي    حي  بى  يكتبان الوَ د وأ  ي  ، وكان زَ حابة لكتابة الوحي  الصَّ د ألزم  ي  وكان زَ 

اوية بن  عَ اب، وهم: م  تَّ لم يحضر أحد من هؤلاء الأربعة، كتب من حضر من الك    م، فإن  اللََّّ عليه وسلَّ 

، وحَ ض  لاء بن الحَ عيد، والعَ ان بن سَ بَ عيد، وأَ الد بن سَ فيان، وخَ أبى س   بيع، وكتب لة بن الرَّ ظَ ن  رمي 

، ثمَّ ارتد "عبد اللََّّ ب   . ن سَعد بن أبَى السَّرح الوحي 

 بي صلَّى الله عليه وسلَّم ك تَّاب الوحيسس اختيار النَّ أ   المطلب الثالث:

رف القراءة والكتابة، إضافة إلى ذلك  عَ   من  م كتبت الوحي  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ اختار النَّ وقد  

تلك المهارات يجب أن تكون متكاملة ومجتمعةً في كاتب الوحي، لأنَّ    أمينًا ذكيًا فطنًا، فكل  من كان  

ة الدَّقيقة يوث    ق ويكتب الوحي الذي هو كلام الله. صاحب هذه المهمَّ

أبي سفيان رضي الله عنهم   بن  ثابت ومعاوية  بن  بن كعب وزيد  أ بي   الصَّحابة  ومن هؤلاء 

     أجمعين.

 :  رضي الله عنه  أبو المنذر أ ب يّ بن ك عب الأن صاريأولاا

فقد ،  ةً عالي  ومكانةً   وقد بلغ من المسلمين الأوائل منزلةً ،  والمشاهد كل ِّهاشهد بيعة العقبة الثانية،  

ائهم الكبار اهى  حتَّ   ،رضي الله عنهم أجمعين  كان من علماء الصَّحابة وقرَّ   عمر رضي الله عنهما   سمَّ

 .280المسلمين  بسي ِّد 

وكان أبي رضي الله عنه يعرف الكتابة والقراءة في الجاهلية قبل الإسلام، ثمَّ أصبح كاتبًا للنَّبي  

، فذ كر أنَّه كتب الوحي للنَّبي صلى الله عليه وسلَّم قبل زيد بن 281عليه وسلَّم بعد إسلامهصلَّى الله  

 .282ل من كتب الوحي للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم عندما قدم المدينة أوَّ هو  ثابت رضي الله عنه، وأنَّه  

الله رضي الله عنه من القلائل الذين جمعوا القرآن في حياة النَّبي صلوات  أ بيَ  بن كَعب  وكان  

  .283وسلامه عليه 

ا يلي    أ ب ي رضي الله عنه:الأحاديث الصَّحيحة التي وردت في  وممَّ
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نس  ادة، عن أَ تَ بة، عن قَ ع  ثنا ش  يى، حدَّ ح  ثنا يَ ار، حدَّ شَّ حمد بن بَ ثني م  حدَّ   روى البخاري قال:- 18 

،  أربعة، كل هم من الأنصار: أ بَي  القرآن على عهد النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم جمع  رضي الله عنه، " 

 .284" قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي ابت،يد بن ثَ يد، وزَ بو زَ اذ بن جبل، وأَ عَ وم  

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 صحيح. حديث  ، 285أخرجه مسلم  

 الفوائد من الحديث:

كتب الوحي للنب ِّي صلَّى الله عليه ن  كان ممَّ   رضي الله عنه  عب بن كَ   ي  بَ نَّ أ  أوفيه دلالة على  

في القلوب   جمع  القرآن في الص دور فهو    حفظ    أتي بمعنىفي  معنيان  له  جمع القرآن   وذلك لأنَّ ،  وسلَّم

في الصَّحائف    جمع    فهو  وخط ه على الألواح،  ة القرآنكتابوهو    أتي بالمعنى الآخروي،  والص دور

 .286والس طور 

فقهاء   كبار  أحد ن لجمع القرآن، فهو  ي  يَ نَع  حاز على المَ   ن  ممَّ رضي الله عنه  أ بي  بن كَعب    كانوقد  

  .م لكتاب اللهه  حابة وأقرأَ الصَّ 

ه م   »  ه قَالَ:م أنَّ وسلَّ ى الله عليه بي صلَّ روي عن النَّ  تاَبِّ وَأقَ رَؤ   .287كَع بٍ« ب ن   أ بَي  اللهِّ  لِّكِّ

ناَ  ،  : "أقضانا علي  رضي الله عنه   ى قال عمرحابة حتَّ وقد عرف ذلك له بين الصَّ   .288" أ بَي  وَأقَ رَؤ 

ئ و موا منه ويأخذوا عنه فقال: »حابة أن يتعلَّ الصَّ م  وسلَّ ى الله عليه  صلَّ بي  وأمر النَّ  تقَ رِّ ا القرآن اس 

ِّ بنذيفة، وي ح  بِّ ولى أَ الم مَ عود، وسَ س  ن مَ من أربعة: من اب    .289بل« عاذ بن جَ ، وم  كَع بٍ  أ بيَ 

رضي الله  بي   على أ  القرآن  رأ  قأن يَ   م وسلَّ ى الله عليه  صلَّ   أمر الله تبارك وتعالى رسولَهقد  و 

 عنه. 

ي،    حدَّثنا أبو جَع فرَ  :روى البخاري قال - 19 نَادِّ ،    حدَّثناالم  ح  يد بن  رَو  وبَة، عن  حدَّثنا سَعِّ أبَِّي عَر 

ِّ    يه وسلَّم قالل يَّ اللََّّ صلَّى الله عنَّ نَب قَتاَدةَ، عن أنَسَ بن مَالِّك: "أ  إنَّ اللََّّ أمرني أن  بن كَع بٍ: »لأِّ بَي 
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ِّ العَالمَين؟ قال: »نعم  ت  عندَ رَب  ر  انِّي لك؟ قال: »نعم« قال: وقَد ذ كِّ ئكََ القرآن« قال: آللََّّ  سمَّ «  أ ق رِّ

  .290" فَذرََفَت  عَي نَاه  

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 صحيح. ، حديث  291أخرجه مسلم 

 من فوائد الحديث: 

يَ الله  عنه  فيه بيان فضل   ابةِّ للق رآنِّ بشَهادةِّ النَّبي صلَّى اللهأقرأَ الصَّح  وأنَّه  أ بيَ  بن  كَعبٍ رَضِّ

في   باسمه  ذكرهوهي أنَّ الله عزَّ وجلَّ    الصَّحابةميزةً عظيمةً عن غيره من  نال  قد  وعليه وسلَّم،  

، والمراد أن يقرَأَ عليه بعض القرآنب  عليه وسلَّم  لنَّبي صلَّى اللهعلى ا  الملأ الأعلى، ونزل الوحي

القراءة ه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  م  ليتعلَّ   ذهمن  والتَّرتيل والإجادة، فهي    سن القراءةح  أ بي  من 

 .292قراءة تعليم 

ليتَّصل السَّند من أ بي  رضي الله عنه عن  الحكمة من الأمر بقراءته صلَّى الله عليه وسلَّم    ومن

ة، فلذلك لقَّبه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ِّ العزَّ سول صلَّى الله عليه وسلَّم إلى رب   .  293بالأقرَأ الرَّ

ة     تسير  حتَّى  أيضًاو ن  العلم ممَّ   القراءة على أهلبعلى سنته ومنهجه صلَّى الله عليه وسلَّم  الأ مَّ

ِّ بن كَعبٍ رضي الله عنهأ    على مكانةالتَّنبيه    من الحكمة  اأيضً و،  الفضلع رفوا ب ،  بين الصَّحابة  بيَ 

ن ي ؤخذ عنه  نَّه  وأ إمامًا في   ليه وسلَّمع  ى اللهصلَّ   النَّبيوفاة  كان رضي الله عنه بعد  فقد  ،  القرآنممَّ

 .294القرآن

رضي الله    عب بن كَ   ي  بَ م عندما اختار أ  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ   وهذا الحديث فيه دلالة على أنَّ 

اصطفاه الله سبحانه جل المناسب للمكان المناسب، كيف لا وقد  ليكون كاتباً للوحي فقد اختار الرَّ   عنه

سول صلَّى الله عليه وسلَّم قراءته، وهذا من عظ  م شأنه رضي الله عنه أن  يوتعالى ليعرض عليه الرَّ

ة.   يذكره رب  العزَّ

قال: - 20 بَ حدَّ   روى مسلم  أبو  شَ ثنا  أبي  بن  حدَّ بَ ي  كر  الأَ ة،  عبد  الأَ ثنا  عبد  بن  على، عن على 

ِّ، عن أبي  ال ي  رَي رِّ ، عن عبد الله بن رَ ج  ب، قال: قال رسول  ع  بن كَ   ي  بَ صاري، عن أ  باح الأن  السَّلِّيلِّ
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م؟« قال: قلت: الله ظَ أع    كَ عَ من كتاب الله مَ   آيةٍ   ر، أتدري أي  ذِّ ن  م: »يا أبا الم  ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ 

هَ  }م؟« قال: قلت:  ظَ أع    كَ عَ من كتاب الله مَ   آيةٍ   ر، أتدري أي  ذِّ ن  ورسوله أعلم. قال: »يا أبا الم   اللََّّ  لَا إِّلََٰ

ر  ،[255]البقرة:  {إِّلاَّ ه وَ ال حَي  ال قيَ وم   ن ذِّ نكََ العلم أبا الم   . 295« قال: فضَرَبَ في صدري، وقال: »والله لِّيهَ 

 تخريج الحديث والحكم عليه:

 حديث  صحيح.

 غريب الحديث: 

نكََ العلم: فيه  ، وليكن العلم هنيئاً مريئاً النَّبي صلى الله عليه وسلَّم، ومعناهوهذا دعاء  له من  لِّيهَ 

 .296ه عالم إخبار  بأنَّ 

 من فوائد الحديث: 

ى  بي صلَّ بذلك النَّ   قرَّ ، وقد أعاليةً   في العلم كانت مرتبةً على أنَّ مرتبة أ بَي  رضي الله عنه    يدل  

 م ودعا له. الله عليه وسلَّ 

على كثرة    : "فيه منقبة عظيمة لأ بَي  ودليل  فوائد عدَّة من هذا الحديث فقال  ووي  الإمام النَّ   وذكر

العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم تبجيل  فيه ،  علمه، وفيه  إذا كان  وجواز مدح الإنسان في وجهه 

 .297" قوىمصلحة ولم ي خَف  عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التَّ 

ي د بن ث ابِت بن الأن ص اري أشهر كتاّب الوحيمن  :ثانياا  رضي الله عنه  ز 

ابن إحدى رضي الله عنه فتىً صغيرًا    م المدينةَ كان زيد قدم النبي  صلَّى الله عليه وسلَّ عندما  

وفي الثالثة عشرة من    ذكيًّا فطنًا، حسن التَّعلم، ماهرًا بالكتابة،  وتميَّز عن أقرانه بأنَّهعشرة سنة،  

ولكنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رد ه لصغر    ،298عمره ذهب ليلتحق مع المسلمين في غزوة بدر

ه     بطريقة أخرى يخدم بها الإسلام والمسلمينولكنَّه لم ييأس وأخذ يفك ر    حزيناًسن ِّه، فرجع إلى أم ِّ

ب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ويلزمه،   عمره ومهاراته،مع  ناسب ت ا ي بم ه أن يتقرَّ فأسرَّ لأم ِّ

سول صلَّى الله عليه وسلَّ  هذا غلام     :وقالوا له  وعرضوا عليه أمرًا،  مفأخذه رجال  من قومه إلى الرَّ

ه يجيد الكتابة والقراءة، أنَّ وبمن الخزرج قد قرأ ست عشرة سورة من كتاب الله ويتلوها صحيحة،  

ه وح سن تلاوته  مالنَّبي صلى الله عليه وسلَّ يطمح بملازمة  و ، فس رَّ به النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لحفظِّ
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ا سه ل يعل ِّمه القرآن، ويأمره بكتابة الوحي،    فأجلسه بمجالس العلم  ووعيه وفهمه لآيات القرآن، وممَّ

وعرض    للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فلزمه وتعل م منه  هو جوارهالأمر على زيد رضي الله عنه  

 . 299عليه القرآن مرارًا

قد    فإنَّ زيد رض الله عنه  القرآن  وبذلك  فيه وعلومه،  تخصَّص في  المرجع الأول  وأصبح 

سول صلَّى الله عليه وسلَّم  للمسلمين  .300بعد وفاة الرَّ

أمره رسول الله لذلك    غات الأجنبيةلك قدرة تعلم الل  قد تنوعت مواهبه رضي الله عنه فقد امتو

  .301كما سيأتي ذلك لاحقًا في هذا البحث  أن يتعل م كتابَ يهَ ود صلَّى الله عليه وسلَّم 

النَّ  من  نموذج  الس  وهذا  في  العديدة  ت  الَّ يرة  ماذج  ح  عب ِّ تي  عن  لطاقاته    سنر  الإنسان  فهم 

 .302وإمكانياته 

، فقد ذهب  مهارات ر عن مدى قدرة المجتمع المسلم على اكتشاف المواهب وتوظيف العب ِّ كما ي   

  رغم أنَّ وبالوظيف الأمثل،  م ليقوم بتوظيف طاقاته التَّ ى الله عليه وسلَّ إلى رسول الله صلَّ   قومه  به

ه أجرى له اختبارًا   أنَّ إلاَّ   ،غزوة بدر  في أمر  رضي الله عنهزيد    ردَّ   النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد 

التَّ ووظَّ  الأمَّ فه  ذلك في حياة  بعد  الذي جعل منه شخصًا متميزًا  له  المناسب    مسلم   كل  ، فةوظيف 

أن   ايستطيع  هي عظمة الإسلام،    هذهو  ووفق مهارته واختصاصه،  لإسلام كلٌّ في مجاله،يخدم 

 .303عاون في الإسلام والتَّ وعظمة التَّكامل والتَّكافل 

ا يلي  زيد بن ثابت رضي الله عنه:  حيحة التي وردت فيالأحاديث الصَّ  وممَّ

حَاقَ، عنروى البخاري قال:  - 21 رَائِّيل، عن أبَي إِّس  وسَى، عن إِّس  اء، البرََ   حدَّثنا ع بيَ د  اللََّّ بن م 

ا نزلت:"قال:   ي }  لمََّ توَِّ نِّينَ    {لاَّ يسَ  مِّ ؤ  نَ الم  د ونَ مِّ د ونَ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ }القَاعِّ جَاهِّ قال النَّبِّي  صلَّى {،  وَال م 

حِّ وَالدَّوَاةِّ وَالكَتِّفِّ  وسلَّم   عليهالله   و 
ئ  بِّاللَّ ت ب  »« ثمَّ قال:  -وَالدَّوَاةِّ    أوَِّ الكَتِّفِّ   -: »اد ع  لِّي زَي داً وَل يجَِّ اك 

د ونَ } ي ال قَاعِّ توَِّ ت ومٍ الأعَ مَى، قال:    «،{ لاَّ يسَ  و بن أ م ِّ مَك  ر  ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عَم  رِّ النَّبِّي  وخَل فَ ظَه 
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مكانها فنزلت  ؟  البَصَرِّ ير   ضَرِّ رجل   فَإِّن ِّي  نِّي،  ر  تأَ م  فمَا  اللََّّ  رسول  ال  لاَّ  }  يا  ي  توَِّ نَ  يسَ  مِّ د ونَ  قَاعِّ

نِّينَ  مِّ ؤ  ِّ {، }ال م  د ونَ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ جَاهِّ  .304"[95]النساء: {غَي ر  أ ولِّي الضَّرَرِّ } ،{وَال م 

 تخريج الحديث: 

 ، حديث  صحيح.305مسلم وأخرجه 

 غريب الحديث: 

 .306وضع فيها الحبر أداة يالدواة: 

 من فوائد الحديث: 

ابت رضي الله عنه كان كاتباً للوحي، وقد ذكر البخاري هذا الحديث د بن ثَ ي  زَ   وفيه دلالة على أنَّ 

النَّبي  "   :في كاتب  وسلَّ صلَّ باب  عليه  الله  و"مى  أنَّ  ،  تراجمهالمعلوم  في  البخاري  وعلَّ فقه  ق  ، 

فكتب ما غاب  طلق عليه الكاتب، وكان ربَّ ولكثرة كتابته الوحي أ  : "307القس طَلاني في إرشاد السَّاري 

 ."ل من كتب الوحي بالمدينة وقد كتب الوحي قبله أ بي  بن كعب، وهو أوَّ  ،غيره

اب، هَ ثنا ابن شِّ د، حدَّ ع  راهيم بن سَ اعيل، عن إب  مَ وسى بن إس  ثنا م  حدَّ :  روى البخاري قال  -22

امة،  مَ أبو بكر مقتل أهل اليَ   أرسل إليَّ ابت رضي الله عنه، قال: "د بن ثَ ي  يد بن السباق، أن زَ بَ عن ع  

 القتل قد استحرَّ   عمر أتاني فقال: إنَّ   ، قال أبو بكر رضي الله عنه: إنَّ عنده  الخطاب فإذا عمر بن  

واطن، فيذهب كثير من القرآن، اء بالمَ القتل بالقرَّ  رَّ حِّ يستَ  ي أخشى أن  اء القرآن، وإن ِّ يوم اليمامة بقرَّ 

ى الله عليه  ا لم يفعله رسول الله صلَّ كيف تفعل شيئً ن، قلت لعمر:   تأمر بجمع القرآي أرى أن  وإن ِّ 

،    قال عمر:  م؟ وسلَّ  لذلك، ورأيت في  ى شرح الله صدري  فلم يزل عمر يراجعني حتَّ هذا والله خير 

قال زيد: قال أبو بكر: إنَّك رجل شاب  عاقل  لا نتَّهمك، وقد كنت تكتب الوحي  ،  ذلك الَّذي رأى عمر

فوني نقل جبل من الجبال ما  الله لو كلَّ   فو، "ع القرآن فاجمعهم، فتتبَّ ى الله عليه وسلَّ صلَّ لرسول الله  

قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلَّى القرآن"،  جمع   مما أمرني به من  كان أثقل عليَّ 

الله صدري للَّذي شرح الله عليه وسلَّم؟، قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح  

، وص دور   له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبَّعت القرآن أجمعه من الع س بِّ وَالل ِّخَافِّ

زَيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، لَقَد  }  الرجال، حتَّى وجدت آخر سورة التَّوبة مع أبي خ 

يز  عَلَي هِّ   ك م  عَزِّ ن  أنَف سِّ نِّينَ مَا عَنِّت م  حَرِّ جَاءَك م  رَس ول  م ِّ مِّ ؤ  حتَّى خاتمة  ،  [128]التوبة:  {يص  عَلَي ك م بِّال م 
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براءة، فكانت الص حف عند أبي بكر حتَّى توفَّاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر  

 . 308رضي الله عنه" 

 تخريج الحديث والحكم عليه:

 حديث  صحيح.

 غريب الحديث: 

 :  .309أي كثر واشتد قد استحرَّ

ى الله عليه وكان المسلمون على عهد رسول الله صلَّ   ،عسيب   مفردها:جريد النخل  العسب:  

 .310خلم يكتبون القرآن في سعف النَّ وسلَّ 

فة،  : وَالل ِّخَافِّ  قِّيقواحدتها لخَ  بَ يَض الرَّ  .311وهو الحجر الأ 

 من فوائد الحديث: 

زيد رضي الله عنه، عندما قال   شخص   الوحي الَّتي توفرت فيتاب  وفيه دلالة على صفات ك

وهذه إشارة إلى ضبطه وإتقانه للحفظ  رجل  شاب"    "إنَّك:  رضي الله عنهما   ديق لزيد أبو بكر الص ِّ 

واشتهاره    " إشارة إلى غزارة علمه وشدَّة تحققه من صحة أخذه له"عاقل    وبقوله:  ،وبعده عن الن ِّسيان

دق  ك"هم  لا نتَّ والاتزان في الأمور، وبقوله: "بالحكمة  إشارة إلى أن ه ع رف بالص ِّ
312. 

، لذلك  القرآن كاملًا عن ظهر قلب   حفظواالذين    لائلحابة القيعد  من الصَّ  وزيد رضي الله عنه

ديق ة جمع القرآن وقد كان يبلغ من عمره ثلاث وعشرون  في مهمَّ   رضي الله عنه  كلَّفه أبو بكر الص ِّ

ة   والصَّعبة والشَّاقة على أكمل وجه.  الخطيرةسنة، فأدَّى تلك المهمَّ

ا وعالمًا  د رضي الله عنه فلم يكن كاتبًا للوحي فحسب، بل وحافظًا للقرآن وفقيهً ي  وفيه فضل زَ 

وأفرضهم  » بي صلَّى الله عليه وسلَّم:  رضي الله عنه، عن النَّ   أنس  ففي الحديث الذي رواهجليلًا،  

 . 313ابت« ثَ بن  د ي  زَ 

 .314" اس ها ستذهب من النَّ ابت كتب الفرائض لرأيت أنَّ د بن ثَ ي  زَ  لولا أنَّ "هري: قال الز  
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الصَّحابة،   عند  معلومة  العلمية  مكانته  كانت  عَ وقد  ابن  عنه  اسبَّ قال  علم ":  رضي الله  لقد 

من  وظ  ف  المح   محمَّ ون  عليه  د  أصحاب  الله  ثَ ي  زَ   أنَّ   سلَّموصلَّى  بن  الرَّ د  من  كان  في  اسِّ ابت  خين 

  .315" العلم

 تنحَّ "بركابه، فقال:    رضي الله عنه  اسبَّ يوماً، فأخذ ابن عَ   رضي الله عنه  ابت د بن ثَ ي  ركب زَ و

د: ي  . فقال زَ "رائنا بَ مائنا وك  لَ نفعل بع  رنا أن  مِّ هكذا أ  ". فقال:  "سلَّم و رسول الله صلَّى الله عليه  يا بن عم ِّ 

 .316" نارنا أن نفعل بأهل بيت نبي ِّ مِّ هكذا أ  "لها، فقال: فأخرج يده فقبَّ  "،أرني يدك"

ثَ ي  ا مات زَ لمَّ و الله أن   ة، ولعلَّ هذه الأمَّ   ر  ب  مات حِّ ":  رضي الله عنه  ابت قال أبو هريرةد بن 

  .317" اس منه خلفاًبَّ يجعل في ابن ع  

في قبره قال ابن عباس:    يَ ل ِّ ا د  ابت، فلمَّ د بن ثَ ي  شهدت جنازة زَ "يب قال:  سَ يد بن الم  عِّ وعن سَ 

   .318كثير"  اليوم علم   نَ فِّ قد د  ه أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لمن سرَّ 

 رضي الله عنهما  القرشي معاوية بن أبي سفيان :ثالثاا

ل ملوك   لد قبل و    ، ة رضي الله عنهمايبَ بِّ حَ   المؤمنين أم    فهو أخو أم ِّ   خال المؤمنينو  المسلمين،أوَّ

ا فهمًا  في عمرة القضاء، وأظهر إسلامه يوم الفتح، وكان شابً قبل أبيه  أسلم  و  ،البعثة بخمس سنين

وقد ع رف    عالمًا فقيهًا  ، حس ن إسلامه وأصبحوكياسةٍ   ذا سياسةٍ   حليمًا حكيمًا،  حسن الكتابةي    حصيفاً

ا    ع مر بن الخطَّاب رضي اللََّّ عنه  ذ كر أنَّ و  ،319بأنَّه داهية العرب  رضي    اويةعَ ام ورأى م  الشَّ   دخللمَّ

س رَى العرب" الله عنه   .320قال: "هذا كِّ

البادية  سائل لعرب  الرَّ للنَّبي صلى الله عليه وسلَّم  في فتوح    البلاذري  وذكر،  321وكان يكتب 

الفتح،    الوحي وغيره  أنَّه كان يكتب   322البلدان وقال للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعد أن أسلم عام 

 . 323م بأشهر" ى الله عليه وسلَّ وفاته صلَّ اوية قبل عَ كتب له م  لمسعودي: "ا
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لازمين  ابت م  د بن ثَ ي  ، وكان هو وزَ سائل والوحي عاوية كتب الرَّ م    لى أنَّ وايات عع الر ِّ مَ ج  وت  

  .324وغيره  م في الوحي  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ  للكتابة بين يدي  

ا يلي  معاوية رضي الله عنه: حيحة التي وردت في الأحاديث الصَّ  وممَّ

، حدَّ كر بن عِّ ثنا بَ حدَّ روى أحمد قال:  - 23 بِّي  اسِّ رٍ الرَّ زة م  انة، عن أبي حَ وَ ثنا أبو عَ يسى أبو بِّش 

ِّ نَ، فإذا أنا بِّ ا أسعى مع الغلمان، فالتفت  كنت غلامً "قال: سمعت ابن عباس، يقول:   ى الله  الله صلَّ   بي 

نب  م، خلفي مقبلًا عليه وسلَّ  إلي  م إلاَّ ى الله عليه وسلَّ ي الله صلَّ ، فقلت: ما جاء  ، قال: فسعيت حتى   

أةًَ ، قال: فلم أشعر حتى تناولني، فأخذ  وراء باب دارٍ   أختبئ   فاد ع  اذهب  ، فقال: »بقفاي، فحََطَأنَِّي حَط 

عَاوية لي   ه  م، فإنَّ ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ   اوية، فقلت: أجب نبيَّ عَ ، فسعيت فأتيت م  وكان كاتبه   « قال:م 

 .325على حاجة« 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

أ ميَّة بن خالد عن ش ع بة بن من طريق  اهد،  دون موضع الشَّ الحديث في صحيح مسلم    أصل  

زة  اج عن أبي حَم   . حسن  اإسنادهواية التي في مسند أحمد  أنَّ الر ِّ ، وقد ذكر شعيب الأرنؤوط  326الحجَّ

 غريب الحديث: 

أةًَ  ِّ بين الكتفين   :فحََطَأنَِّي حَط   .327والحطأة هي الضَّربة بباطن الكف 

وإنَّما من باب التَّلط ف الصَّفع والعقاب،  ى الله عليه وسلَّم ذلك ليس من باب  بي صلَّ فعل النَّ و

 .328والاستئناس 

 من فوائد الحديث: 

سول صلَّى الله عليه يَ ف  وفيه دلالة على أنَّ معاوية بن أبي س   للرَّ ان رضي الله عنه كان كاتبًا 

ِّ صلى الله عليه وسلم قال:    وروى مسلم عن ابنِّ عباسٍ رضي الله  عنهما  ،وسلَّم :  "قال أبو س ف يَان للنبي 

 

 2: تاريخ النشر، موقع الإسلام سؤال وجواب على الإنترنت، معاوية رضي الله عنه وكتابة الوحي 324

 . /https://islamqa.info/ar/answers/289539م، 2018أغسطس 

 .3104، حديث رقم: مسند أحمدأحمد بن حنبل،  325

باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبه، أو دعا  ، كتاب البر والصلة والآداب، صحيح مسلم، مسلم 326

 . 2604 حديث رقم:، عليه، وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة

 . 1/404، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري 327

يل، ط:-، مصرإكمال المعلمالقاضي عياض،   328 مَاعِّ يَى إِّس   .8/75 ،م 1998هـ/1419، 1دار الوفاء، تحقيق: يح 
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"والمقصود منه   :في شرح هذا الحديث   قال ابن كثير،  329" قال: نعم  معاويةَ تجعل ه كاتبًا بين يديكَ،

عَاوية كان من جملة  .330" الَّذين يكتبون الوحي  مى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ   الك تَّاب بين يدي  أنَّ م 

وذكر ابن تيمية أسباب اختيار النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لمعاوية رضي الله عنه كاتبًا له وهي  

 .331مانته وخبرته في الكتابة أ

رٍ حدَّ   ، حدَّثناقال  يىح  حمد بن يَ ثنا م  حدَّ   : رمذي قالالتِّ روى  - 24 هِّ س  عيد بن عبد العزيز ثنا سَ أبو م 

ى الله عليه  وكان من أصحاب رسول الله صلَّ  ،عن عبد الرحمن بن أبي ع مَي رَةَ  ،يد زِّ يعة بن يَ بِّ عن رَ 

مَّ  »   :ه قال لمعاويةم أنَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ عن النَّ   ،موسلَّ  علَ ه   اللَّه  يًا  اج  دِّ بِّهِّ هَادِّ هِّ وَاه  دِّ يًّا وَاه  دِّ   . « مَه 

 .332" غريب   حسن   رمذي: "هذا حديث  قال الت ِّ 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

"، وصححه الألباني حديث حسن غريب ، وقال الترمذي: "333اريخ الكبير رواه البخاري في التَّ 

 .رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وقال: 334في السلسلة الصحيحة 

 من فوائد الحديث: 

 . رضي الله عنهماي سفيان معاوية بن أب فضيلة وفيه 

كان معاوية رضي  ف  ،استجاب الله لنبي ِّه صلَّى الله عليه وسلَّملأنبياء مستجاب وقد  دعاء ا  أنَّ   وفيه

 .335اس على الخير في وقت خلافته للنَّ دالًا  الله عنه

ةً أخرى صلَّىودعا له النَّبي   ساب و: فقال  الله عليه وسلَّم مرَّ تاَب والحِّ عَاوية الكِّ قِّهِّ »اللَّهم عل ِّم م 

الدَّعوة  ،  336اب«ذَ العَ  رفيعةً وبتلك  ل  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  عندما دعا    ، وذلكنال منزلةً  لأوَّ

عَاويةوقد كان    جيش يركب البحر بأن  وجبت لهم الجنَّة ل ما ركب المسلمون البحر مع م  والحديث ،  أوَّ

 

  ، حديث رقم:باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهكتاب الفضائل،  ،صحيح مسلممسلم،  329

2501. 

 .8/127، البداية والنهاية ،كثيربن ا 330

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، -، الرياضمحمد سالم، تحقيق: منهاج السنة النبويةابن تيمية،  331

 .4/439 م،1986هـ/1406، 1ط:

 . 3842، حديث رقم: سنن الترمذيالترمذي،  332

 . 5/240دائرة المعارف العثمانية، -حيدر آباد، تحقيق: المعلمي اليماني، التاريخ الكبيرالبخاري،  333

 .615/ 4، سلسلة الأحاديث الصحيحةالألباني،  334

-https://islamic، موقع الجمهرة على الإنترنت، فضل الصحابة رضي الله عنهم 335

content.com/hadeeth/1992. 

. 628، حديث رقم: 18/251 ،المعجم الكبير، الطبراني. 17152، حديث رقم: مسند أحمد أحمد بن حنبل، 336

 .3227، حديث رقم: 687/ 7 ،سلسلة الأحاديث الصحيحةالألباني، 
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ذلك  337البخاري في صحيح   بقوله ابن حج، وعلَّق على  بأنَّ ر  كَه  كان إعجابًا بهم،    : "يشعر  ضَحِّ

 . 338ا رأى لهم من المنزلة الرفيعة" مَ لِّ  وفرحًا

أنَّ  الصَّ عَ م    ولا ريب  أكابر  نسبً اوية من  النَّ   ا وقربًاحابة  وسلَّ صلَّ بي  من  وعلمًا  ى الله عليه  م، 

لم  وحلمًا النَّ اوية شرف الص  عَ ، فاجتمع  للنَّبي صلَّى الله عليه صب، وشرف م  سَ حبة وشرف  اهرته 

فنال   له،  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  بركة دعاء  ثمَّ وسلَّم، وشرف  والإمارة،  والحلم  العلم   شرف 

  .339الخلافة رضي الله عنه 

 لحاملي السٌّنة وناقليها  اختيار النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أ سس : لثالمبحث الثا

ه قد   أنَّ إلاَّ ومن ثمَّ نقلها،    همها وحفظهانة وفَ على جمع الس    رضي الله عنهم  حابةالصَّ   صَ رِّ حَ 

لًا وأداءً للسنًّة، وذلك لامتلاكم  تميَّ  ته  ة الحفظ ودقَّ قوَّ   مثل بعض المهارات،  لز منهم فئة كانوا أكثر تحم 

  .مع حرصهم على ألا يتغبوا عن مجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ،اكرةة الذَّ وقوَّ 

 المطلب الأول: حرص الصَّحابة على حفظ الس نة وضبطها

لنبي ِّه صلَّ سبحانه واختار الله   ءم صحابةً  ى الله عليه وسلَّ تعالى  بالط هر ،  فضلاء أجلاَّ ع رفوا 

والوفاء والأمانة  دق  الشَّريعة،  وذلك  ،  والص ِّ وينقلوا  الس نَّة  وجه ليحفظوا  أكمل  على  بذلك  فقاموا 

من قولٍ وفعلٍ وعملٍ في جميع أحواله سواءً كان    النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّمحياة    تفاصيل  ننقلوي

 .340في حضرٍ أو في سفرٍ تكاد لا تغيب عنهم أدنى التفاصيل 

ر  ي قلَ ِّب  جَنَاحَي هِّ  م وما طَائِّ ى الله عليه وسلَّ صلَّ   ول اللََّّ "ترََكَناَ رسرضي الله عنه:  ولذا قال أبو ذرَ ٍ  

نَا من  ر  ب  من الجنَّة ى الله عليه وسلَّ صلَّ ، قال: فقال  لمًاع  هفي الهواء إلاَّ وهو ي ذكَ ِّ م: »ما بَقِّيَ شيء  ي قرَ ِّ

ويباعد من النَّار إلاَّ وقد ب ي ِّنَ لكم« 
341 . 

 

، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات، حديث رقم: صحيح البخاري، البخاري 337

2799. 

 . 11/73 ،فتح الباري ،ابن حجر 338

هـ، 1432موقع زاد الواعظين على الإنترنت، تاريخ النشر: محرم   ،فضائل معاوية بن أبي سفيان 339

https://elwaez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110&catid=22

&Itemid=116 

 11: لنشرتاريخ ا، موقع الألوكة على الأنترنت، حفظ السنة في عصر الصحابة ،الدوسري محمود بن أحمد 340

 . https://www.alukah.net/sharia/0/123585/#ixzz7JOBFiNeo م، 2017ديسمبر

، 416/ 4 ،سلسلة الأحاديث الصحيحة  . الألباني،1647، حديث رقم: 2/155، المعجم الكبير ،لطبرانيا 341

 .1803حديث رقم: 
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وسلَّم:   عليه  هَا، لاوقال صلَّى الله  كَنهََارِّ ليلها  البيضاء،  بيَ   »ترَكت ك م  على  يغ  عنها  إلاَّ ع زِّ دي 

 »    .342هالك 

نَّهم مؤمنون  لأوقد كان الصحابة يحرصون على جمع الس نة وحفظها الحفظ الصَّحيح، وذلك  

  في سماع   نفسهم منهج  بأنَّها وحي  من عند الله سبحانه وتعالى، ومن حرصهم على ذلك فقد وضعوا لأ

ل والحفظ والتَّدوين والتَّبليغ والتَّعل م حتَّى لا يغيب عنهم شيء  منها   السن ة والتَّحم 
في ومن الأمثلة    ،343

 :ذلك

، فكان كلاًّ منهم يجعل له رفيقًا  مرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّ   مجلستناوب الصَّحابة في  -1

أحدهما   كان  فإذا  الحضور،  في  عنهما  يتناوبان  يغيب  حتَّى لا  المجلس  يحضر  رفيقه  كان  يعمل 

: "كنت أنا وجار  لي من الأنَصَار في  ع مر بن الخطَّاب رضي الله عنه  ، ومثال ذلك ما رواه344شيئاً 

م،  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ على النَّ   دينة، وك نَّا نتَنََاوَب  الن زولممن عَوَالِّي ال  مي أ مَيَّةَ بن زَي دٍ، وه نب

ئ ت ه  بما حَدثََ من خَبرَِّ ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزََلَ   نزلفي ل  يومًا، فإذا نزََل ت  جِّ يومًا وأنزِّ

 . 345فعل مثل ذلك"

من    العلم إلى  بلَّغأن يفي مجالسه العامة في المسجد على  يحرص  والنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم 

 . 346المجلس، فكان يقول: »فلَ يبلغ الشَّاهد الغائب«  يحضرلم 

في  حتَّ  شاركن  عنهنَّ  الن ِّساء رضي الله  وتبليغهاى  وحفظها  الس نة  نسوة   نشر  ذهبت  عندما   ،

فجعل لهنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومًا يعظهنَّ  يشتكين إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم،  

، وا  .347لحديث رواه البخاري في صحيحه فيه ويعلمهنَّ

 

، حديث رقم: 610 /2 ،سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني، .43حديث رقم:  ،ةسنن ابن ماج ة،ابن ماج 342

937. 

 11: لنشرتاريخ ا، موقع الألوكة على الأنترنت،  حفظ السنة في عصر الصحابة ،الدوسري 343

 . https://www.alukah.net/sharia/0/123585/#ixzz7JOBFiNeo م، 2017ديسمبر

 . المصدر السابق 344

 .89كتاب العلم، باب التناوب في العلم، حديث رقم:  ،البخاري صحيحالبخاري،  345

 ،صحيح مسلم مسلم، .1739 ، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، حديث رقم:البخاري صحيحالبخاري،  346

 .1679كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب تغليظ تحريم الدماء، حديث رقم: 

 101، كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، حديث رقم: السابق المصدرالبخاري،  347
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النَّبيلحديث اة  كتاب  الصَّحابةحرص  -2 ليه وسلَّم يحث  أصحابه على ى الله عصلَّ   ، وقد كان 

 .348تاب« بالكِّ لم العِّ دوا ي ِّ »قَ : ويقول   الكتابة

عن أبي ه رَي رَةَ  ف  في جميع حركاته وسكناته،  لنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّملدقَّة  مراقبة الصَّحابة  -3

رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، إذا كبَّر في الصَّلاة، سَكَتَ هَنِّيَّة قبل أن   

أمي أرََأيت س كوتك بين التَّكبير والقراءة، ما تقول؟ قال »أقول:   ِّ يَقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت و 

ب، اللَّهم نق ِّني من خطَايَايَ كما ي نَقَّى   اللَّهم ق والمَغ رِّ باعد بيني وبين خطَايَايَ كما باعدتَ بين المش رِّ

 .349الثَّوب الأبيض من الدَّنس، اللَّهم اغسلني من خطَايَايَ بالثَّلج والماء والبرََد« 

ع الصَّحابة في رواية الحديث  ر   المطلب الثاني: و 

عن   الحديث  لها  رواية  يتحمَّ كبيرة   ومسؤولية   عظيم   شرف   هي  وسلَّم  عليه  الله  صلَّى  النَّبي 

اوي ع الصَّ   ،الرَّ وبعضهم من    ،أشدَّ الورع  حابة رضي الله عنهم في رواية الأحاديث لأجل ذلك تورَّ

 ومن أمثلة ذلك: ، روايته للحديث، ربما رواه بالمعنىشدة خشيته أن يخطأ في 

ى الله عليه  كان قليل الحديث عن رسول الله صلَّ   أنَّه  مالك رضي الله عنهأنس بن  ما ذ كر عن  

 .350" مى الله عليه وسلَّ كما قال رسول الله صلَّ  أو  ": وسلَّم، وإذا تحدَّث بحديثٍ قال

ِّ و ي  ونٍ الأوََدِّ مَي م  رو ب نِّ  عودٍ كلَّ خميسٍ، فإذا  سمَ   كنت آتي ابن"قال:    رضي الله عنه  عن عَم 

ه، ثمَّ قال: "ى الله عليالله صلَّ   "سمعت رسولقال:  فوق ذلك،  دون ذلك، أو   أو  ه وسلَّم انتفخت أوداج 

 .351"كما قال بذلك، أو    شبيه   قريب من ذلك، أو   أو  

قة في  ون  يتحرَّ   كانوا  أنَّهم  رضي الله عنهم  ومن حرص الصَّحابة واية ونقل الحديث الد ِّ ، كثيرًا  الر ِّ

اوي سماع الحديث من عدَّة أشخاص تأكيداً للمعنىما أعاد  فربَّ  بَيرة  وَ ر  فعن ع    ،الرَّ رضي الله    ابن الز 

تعود فتكتبه،   ي الحديث، ثمَّ ك تكت ب  عن ِّ يا ب ني! يبلغني أنَّ ها:  رضي الله عنقال: "قالت لي عائشة    عنه

 

، حديث 816/ 2 ،صحيح الجامع الصغير. الألباني، 700، حديث رقم: 1/246 ،المعجم الكبير، لطبرانيا 348

 . 4434رقم: 

حديث  والقراءة،، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام صحيح مسلممسلم،  349

 . 598رقم: 

 . 6456، حديث رقم: 3/665،المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري،  350

، تحقيق: عادل عبد الموجود، الكامل في ضعفاء الرجال ،هـ(365 :)ت  الجرجاني أبو أحمد بن عدي 351

 . 1/94 م،1997هـ/1418، 1الكتب العلمية، ط:-بيروت 
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؟ ع في المعنى خلافًافقالت: هل تسم  أعود فأسمعه على غيره،  فقلت لها: أسمعه منك على شيء، ثمَّ 

   .352"قلت: لا، قالت: لا بأس بذلك

و وقد   بالمعنى  الحديث  رواية  في  العلم  أهل  في    واوضع شدَّد  وقواعد  ذكرهذلكشروطًا   ا ، 

اوي وآداب السَّامع"   الخَطيب البغدادي في كتابه اوي353"الجامع لأخلاق الرَّ بصيرًا    ، كأن يكون الرَّ

  ، عالمًا بمعاني الكلام وموضوعه، وعارفًا بالفقه وأحكامه، وغير ذلك بلغات العرب ووجوهِّ خطابها 

اوي في وعيد  سول صلَّى الله عليه وسلَّم:    من الشَّروط الدَّقيقة، وكل  ذلك حتَّى لا يدخل الرَّ  إنَّ » الرَّ

أ مقعده من النَّ متعمدً  يَّ ذب عل، من كَ أحدٍ على  بٍ ذِّ كَ كَ ليس   يَّ علا كذبً  يَتبََوَّ   .354ار« ا فلَ 

كثرين من  واية من الصَّحابة المطلب الثالث: الم   الرِّ

م فوق المائة ألف، قال أبو ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ عن النَّ الحديث ا و  وَ حابة الذين رَ بلغ عدد الصَّ 

عَ منه زيادةً على مائة ألف إنسانٍ، من رجل   م ومنى الله عليه وسلَّ توف ِّي النبي  صلَّ : "رعةز   رآه وسَمِّ

وايةمنهم مَن   ف  ،355وامرأة، كل هم قد روى عنه سماعًا أو رؤيةً"  كثرًا للر ِّ قل   ، ومنهم  كان م  الذي الم 

ن ِّه. اا واحدً حديثً  ربَّما روى غرَِّ سِّ    لقلَّة مجالسته أو لصِّ

من رواية الحديث عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم سبعة  من الصَّحابة    عدَّ أهل العلم المكثرينو

هم:  وقد اصطلحَ العلماء  على وصف  من ألف حديث،  منهم أكثر   روى كل  واحدٍ رضوان الله عليهم،  

  .356المكثرين 

ا ما دون ذلك في عدد مرويات الحديث التي رواها الصَّحابة رضي الله عنهم، فقد تنوعت   أمَّ

احد  بعض الصَّحابة الذين رووا مروياتهم ما بين المئات إلى العشرات إلى عدد  الحديث الوَّ
357 . 

واية عنه صلَّى الله  قال أحمد  بن حنبل: "ستة  من أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أكثرَوا الر ِّ 

روا: أبو هريرة، وابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، و ابن عباس، وأنس  عليه وسلَّم، وع م ِّ
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، والسَّابع أبو سعيد الخدري  358رضوان الله عليهم، وأبو هريرة أكثرهم حديثاً، وحَمَلَ عنه الثقات" 

  .359رضي الله عنه 

وقد اعتمد العلماء في ذلك  حديثٍ سوى هؤلاء،    حابة من يزيد حديثه على ألفوليس في الصَّ 

  .360" تلقيح فهوم أهل الأثر" وزي في كتابهعلى ما ذكره أبو الفرج بن الج

الخلفاء و من  الصَّحابة  كبار  أسماء  يجد  لا  فإنَّه  واية  الرَّ من  المكثرين  أسماء  في  ينظر  من 

اشدين كأبي بكر رضي الله عنه، ويعود  مع تقد م إسلامه، وشدَّة ملازمته   هبب في قلَّة مروياتالسَّ الرَّ

شتغاله في الغزوات والفتوحات مع ام وفاته قبل انتشار الحديث، وللنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم هو تقد  

 .361صلَّى الله عليه وسلَّم لخلافة بعد مماتهتوليه لو  ،م في حياتهرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّ 

ومن المعلوم القطعي، واليقين  " :  بقوله  ديق رضي الله عنهلص ِّ كرٍ ابَ   أباطبي  ر  الق  وصف  وقد  

أنَّ الضَّ  وسلَّ من حديث رسول الله صلَّ   ه حفظروري  عليه  الصَّ ى الله  من  أحد   يحفظ  لم  ما  حابة، م 

فِّي  الم  ه كان الخليل الم  لأنَّ   من العلم ما لم يحصل لأحدٍ منهم،  وحصل له  ي فارق ه  لازم، لم  باطن، والصَّ

دَّةً ولا رخاءً، وإنَّ  واية،مسفرًا ولا حضرًا، ولا ليلًا ولا نهارًا، ولا شِّ غ للحديث ولا للر ِّ ه لأنَّ   ا لم يتفرَّ

 . 362" غيره قد قام عنه من الرواية بالمهم   اشتغل بالأهم ِّ فالمهم، ولأنَّ 

د عنه، وسَ ومن المكثرين من رواية الحديث الصَّحابي الجليل أبو هريرة رضي الله   أولًا نبذة   يرَِّ

د عن حياته التي كانت سبباً لكونه من المكثرين، ثمَّ ثانياً   الأحاديث الصَّحيحة الواردة في ذلك.  سَترَِّ

: سِي  أبو   أولاا ة  الدَّو  ي ر  ربن الرحمن عبد  ه ر     رضي الله عنه ص خ 

أبو    مى الله عليه وسلَّ صلَّ لمجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله  الإمام، الفقيه، اهبي: "ترجم له الذَّ 

ي   سِّ ة فحملها في ك م ِّ لأنَّ   وك نيته أبو هريرة،،  اظ الأثبات د الحفَّ ، اليماني، سي ِّ ه رَي رَةَ الدَّو  رَّ ه،  ه وجدَ هِّ

 .363" أبو هريرة فقيل له
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م المدينةَ ورسول الله صلَّ   ثمَّ وهو من اليمن من قبيلة دوس، وقد أسلم بها،   م  ى الله عليه وسلَّ قدِّ

وشهد   يغزو بها  فلحقه  فقيرًاو،  خيبر  خيبر،  رجلاً  والفاقة  كان  الجوع  أ  كانلذلك  ،  ذاقَ  هل  من 

فَّة    .364الص 

لقد رأيتني  "في ذلك الوقت فقال:    التي كانت   حالهعن    رضي الله عنه  أبو هريرة  تحدَّث قد  و

  يء  جِّ ، فيَ ا عليَّ م إلى حجرة عائشة مغشيً ى الله عليه وسلَّ فيما بين منبر رسول الله صلَّ   ي لأخر  وإن ِّ 

   .365وما بي من جنون  ما بي إلاَّ الجوع"  نون،ي مج  قي، ويرى أن ِّ ن  رجله على ع   ع  ي فيضَ ائِّ الجَ 

ح كل يوم  كان يسب ِّ ه  وي عنه أنَّ ، ور  لله تعالى  د عب  كر والتَّ الذ ِّ   كثيرتقيًا ورعًا    وكان رضي الله عنه

يَتى"  :باثنتي عشرة ألف تسبيحة يقول يَ 366" أسب ِّح بقدر دِّ اثنا عشر ألف الإنسان شرعًا ة ، يعني أن دِّ

وي أ، وليخل ِّص نفسه من الناريسب ِّح بعددها    كاندرهم، ف قدة فلا ينام  ا ع  فيه ألفَ   اه خيطً نفسل  ه جعلنَّ ر 

  .367ينتهي بالتسبيح به حتَّى 

سنِّد الصَّ الفت   أهل  العلم ومن كبار   ئمةمن أ كان    عنه رضي الله    أبو هريرةو حابة بلا  وى، فهو م 

يَ ما يسمع ثمَّ   ،368منازع  وقد وهبه الله عزَّ وجلَّ قوة في الذَّاكرة والفهم، فكان ي حسن الإصغاء فيعَِّ

 . 369يكاد ينسى مما حفظ شيئاً يحفظ، ولا 

، وأكثرهم  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  ا لأحاديث حفظً   الصَّحابةولذلك هيأته موهبته ليكون أكثر  

   .أنَّه لا يعرف الكتابةغم من لها بالر   روايةً 

من بأكثر  عنه  الله  رضي  هريرة  أبو  رواه  ما  الحديث  أهل  مئة   وعدَّ  وثلاث  آلاف  خمسة 

البعض الآخر ، وعن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم  مباشرة  رواهاذه الأحاديث  بعض ه  ،370حديث 

ا رواه سول صلَّى الله عليه وسلَّم    عن  ممَّ أبي    عن  روى البخاري في صحيحه  ،حابةبواسطة الصَّ الرَّ
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حديثاً عنه من ِّي  حد  أكثر  أم  ى الله عليه وسلَّ أنَّه قال: "ما من أصحاب النَّبي صلَّ هريرة رضي الله عنه  

 .371ه كان يكتب ولا أكتب"كان من عبد الله بن عمرو فإنَّ إلا ما 

ِّ فكره وعقله من التَّعل ق في م  ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ ا ساعده على ملازمته للرَّ وممَّ  هو خلو 

لفقره  وملذاتها  أرض  ،  تهوقلَّة حيل  الد نيا  له  تكن  تجارة    فلم  بتشغله  يزرعها، ولا  فاشتغل  ،  الأهم، 

س نفسه و  . 372صلَّى الله عليه وسلَّم النَّبي حفظ أحاديث في ذاكرته أعمل ولمجالس العلم، كر ِّ

رسول الله   ب و هريرة عام خيبر، وشهدها معأسلم أَ : "373في الاستيعاب   قال عنه ابن عبد البر

يد   م راضيًا بشبع بطنه، فكانت يده معي العلف  رغبةً   عليهلزمه وواظب    م، ثمَّ ى الله عليه وسلَّ صلَّ 

أحفظ أصحاب رسول الله   من  وكانيدور معه حيث دار،    وكان،  ملَّ سو   عليهرسول اللََّّ صلَّى اللََّّ  

م، وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار، لاشتغال المهاجرين  ى الله عليه وسلَّ صلَّ 

 على العلم ه حريص  م بأنَّ ى الله عليه وسلَّ جارة والأنصار بحوائجهم، وقد شهد له رسول الله صلَّ بالت ِّ 

   .والحديث"

اقات الفاعلة والمبدعة في في اكتشاف الطَّ   هدي    مى الله عليه وسلَّ صلَّ   ولقد كان للرسول الكريم

 .374سبة ا وتوظيفها في مواقعها المنا، وح سن استغلالهأصحابه رضي الله عنهم

له    بي صلَّى الله عليه وسلَّم قوة الحفظ عند أبو هريرة رضي الله عنه، دعاالنَّ   عندما اكتشفف

   .375في دهره ت حفظه، فكان أحفظ من روى الحديث ب  ليث  

ا  و  بأن    ، فدعا لههدماثة خلق أبو هريرة رضي الله عنه  في  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم    هاكتشفممَّ

 ،376يكون أقبل حديثاً إذا حدَّث  وهذا أحرى بأنإلى المؤمنين، ويحب ِّبَ المؤمنين إليهم،    هيحب ِّبَه وأم  

فلا يراه مؤمن إلا  محبوبًا بين النَّاس،  بأن أصبح  ء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لهدعافكان من بركة 
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قال صلَّ هأحبَّ  وسلَّ ،  عليه  حب ِّ م:  ى الله  ع  »اللهم  هذا  ب  هريرة    -بيدك  أبا  عبادك  وأم    -يعني  إلى  ه 

 . 377ب إليهم المؤمنين« المؤمنين، وحب ِّ 

  ،بعض الأعمال كحفظ أموال زكاة رمضانم  ى الله عليه وسلَّ صلَّ بي  النَّ   له  أوكلوإضافة إلى ذلك  

مؤذ نًا مع العلاء بن   مى الله عليه وسلَّ صلَّ بي  ، كما بعثه النَّ 378والحديث ذكره البخاري في صحيحه 

  .379واليًا على البحرين  هبعث   ماحينرضي الله عنهما  الحضرمي 

ق المرب ِّ رب ِّ ت قضية اكتشاف طاقات المف اجح، الذي إن أحسن  ي النَّ ين من أهم القضايا التي ت ؤَر ِّ

مكين، وتلك أهم  طور والتَّ ة نفعًا كبيرًا، وحقق بهم التَّ لنفع بهم الأمَّ   من تحت يديهاستثمار طاقات  

 . 380اجح صفات القائد والمربي النَّ 

الكفاءة درجات  أعلى  في  وسلَّم  عليه  الله  صلَّى  النَّبي  كان  أصحابه  تلم  ل  وهكذا  قدرات  س 

 .381هم رضي الله عنهم أجمعين ومواهبهم في مختلف صورها، واستنطاق جميع طاقات

بما سمعه عن   ث رضي الله عنه يحد ِّ أبو هريرة  راح  ،  مى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ي النَّ توف ِّ لما  و

رضي الله عنه    ةقال أبو هريرف  ،382ا جعل بعض أصحابه يعجبون ممَّ   م،ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ الرَّ 

رًا لهم كثرة روايته للحديث  أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما    رَ ثَ اس يقولون أك  النَّ   إنَّ ":  مبرَّ

حديثً حدَّ  ثمَّ ثت  وَال ه دىََٰ }:يتلو  ا،  ال بَي ِّنَاتِّ  نَ  مِّ أنَزَل نَا  مَا  ونَ  ت م  يكَ  ينَ  الَّذِّ قوله  ،[159]البقرة:  {إِّنَّ   :إلى 

يم  } حِّ ننا من  إخوا  فق بالأسواق، وإنَّ إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَّ   إنَّ   ،[160]البقرة:{الرَّ

م  ى الله عليه وسلَّ أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلَّ   الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإنَّ 

 .383" بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون 

 وردت في أبي هريرة رضي الله عنه: الأحاديث الصَّحيحة الَّتي ثانياا: 
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بي  رو بن أَ م  ليمان، عن عَ ثني س  العزيز بن عبد الله، قال: حدَّ ثنا عبد  حدَّ   روى البخاري قال:- 25

ِّ بي  يد بن أَ عِّ رو، عن سَ م  عَ  ي  يدٍ المَق ب رِّ اس  ه قال: قيل يا رسول الله من أسعد النَّ ، عن أبي هريرة أنَّ سَعِّ

لا يسألني   م: »لقد ظننت يا أبا هريرة أن  ى الله عليه وسلَّ بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلَّ 

أ الحديث  هذا  ل    حد  عن  حِّ منك    أوََّ من  رأيت  الحديث لما  على  عَد     ،رصك  يوم    بِّشَفَاعَتِّيالنَّاسِّ  أسَ 

 .384« ا من قلبه، أو نفسه لا الله، خالصً قال لا إله إ من  القيامة،  

 تخريج الحديث والحكم عليه:

  حديث  صحيح.

 من فوائد هذا الحديث: 

بحرصه على    رضي الله عنه  قد شهد لأبو هريرة  مأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّ وفيه دلالة على  

الغامضة ذات المعاني مور  وذلك لسبقه في الس ؤال عن الأ  ،في ذلك  وأثنى عليه  ،العلم وطلبه  تحصيل

 .385قيقةالدَّ 

عَلى تحصيل  فيه فضل أبي ه رَي رَةَ، وفضل الحرص  وقد ذكر ابن حجر من فوائد الحديث: "

ب البخاري لهذا الحديث بعنوان:  386" العلم  .387" باب الحرص على الحديث "، وبوَّ

ى العلم والخير،  "الحرص عل  :فقال  سؤال أبي هريرة رضي الله عنه  على  ابن الملق ِّن  علَّقو

اهر يستوي النَّاس  الظو  لأنَّ   البحث عن الغوامض، ودقيق المعاني،الحريص يبلغ بحرصه إلى    فإنَّ 

اسخ، فيكون ذلك سأل عنها إلا الرَّ من المعاني لا ي    فَ ط  لاعتراضها أفكارهم، وما لَ في الس ؤال عنها،  

 .388إلى يوم القيامة" سببًا للفائدة، ويترتب عليه أجرها وأجر من عمل بها 

حابة رضي الله عنهم على حفظه وعلمه، فكان ابن عمر رضي الله عنهما  وقد أثنى كبار الصَّ 

نا لرسول الله صلَّ   يقول: "يا أبا  .389وأعلمنا بحديثه"   مى الله عليه وسلَّ هريرة كنتَ ألزم 

ى اللََّّ  سمع من رسول اللََّّ صلَّ هريرة  أبا    أنَّ   أشك  لا  " :  رضي الله عنه   لحة بن عبيد اللََّّ وقال طَ 

   .390" م ما لم نسمع عليه وسلَّ 
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فَّاظ الحديث، فقد   رضي الله عنه وعلى   وكذلك أثنى على حفظ أبي هريرة علمه الأئمة  من ح 

 . 391ه كان أحفظ" ولكنَّ  مش عن أبي صالح: "ما كان أفضلهَم،روى الأع

ه"أسَن  وأحفَ  "أبو هريرةافعي: وقال الشَّ  ظ  من روى الحديث في دهَ رِّ
392. 

ثنا أبو  حدَّ   :البخاري  قال،  رضي الله عنه  في موضع آخر حديث أبي هريرةروى البخاري  - 26

مة بن عبد الرحمن، لَ ب، وأبو سَ سي  هري، قال: أخبرني سعيد بن الم  عيب، عن الز  ثنا ش  اليمان، حدَّ 

ه  إنَّ ثه: »م في حديث يحد ِّ ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ   ... قال"أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال:  

رَةً  «،  ى ما أقول عَ  وَ جمع إليه ثوبه، إلاَّ يَ   ى أقضي مقالتي هذه، ثمَّ ثوبه حتَّ   ط أحد  س  لن يب   فَبسََط ت  نمَِّ

من   ها إلى صدري، فما نسيت  ت  ع  م مقالته جمَ ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ ى إذا قضى رسول  ، حتَّ عَلَيَّ 

 .393" م تلك من شيء ى الله عليه وسلَّ مقالة رسول الله صلَّ 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 ، حديث  صحيح. فظ للبخاريواللَّ ، 394امختصرً  رواه مسلم

 غريب الحديث: 

رَةً  خَطَّطة من :  نمَِّ لَةٍ م  ر  كل  شَم  رَةً الأع    مَآزِّ ها أخذت من لون  مار، كأنَّ ، وجمعها: نِّ راب فهي نمَِّ

ر  .395فات الغالبة، وتكون من الص وف وهي من الص ِّ  واد والبياض،لما فيها من السَّ  ،الن مِّ

 من فوائد الحديث: 

  الن ِّسيان وعدم    حفظ الحديث   رجة فيهذه الدَّ أبو هريرة رضي الله عنه قد نال    على أنَّ   فيه دلالةو

حرصه على مجالس   مى الله عليه وسلَّ صلَّ ه  ، بعدما رأى منمى الله عليه وسلَّ صلَّ ببركة دعاء النَّبي  

 في  م إلاَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ   يفارق   يكاد لا ى  حتَّ في كل وقت وكل حين    لهالعلم، وملازمته  

 وقت نومه. 

عليك أبا هريرة، "رجلاً جاء زيدَ بن ثابت فسأله عن شيء، فقال له زيد:    سائي في أنَّ وروى النَّ 

د ذات يوم ندعو الله ونذكر ربنا خرج علينا رسول الله  ي بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجفإن ِّ 

ا  يد: فدعوت أن، قال زَ جلس إلينا، فسكتنا، فقال: »عودوا للذي كنتم فيه«ى  حتَّ   صلَّى الله عليه وسلَّم
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ن على دعائنا، ثمَّ ى الله عليه وسلَّم  صلَّ قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله  وصاحبي   دعا أبو    يؤم ِّ

فقال رسول  "  وأسألك علمًا لا ي نسىي أسألك مثل ما سألك صاحباي هذان،  هم إن ِّ هريرة فقال: "اللَّ 

سبقكم نسى، فقال: »علمًا لا ي  نسأل الله  فقال: يا رسول الله! ونحن    الله صلَّى الله عليه وسلَّم: »آمين«

ي   سِّ   .396« بها الغ لام الدَّو 

في   نشريروي الحديث وي   أبو هريرة رضي الله عنهبعد وفاة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان  و

له من العلم،     نفس ثمانمائة  عنه  روى  قال البخاري: " ،  397بلغ عدد تلامذته المئات حتَّى  النَّاس ما تحمَّ

 .398" أو أكثر

م عليه في جنازته ويقول: "كان يحفظ على  يترحَّ رضي الله عنهما  كان ابن عمر    وبعد وفاته

 .399" مى الله عليه وسلَّ المسلمين حديث رسول الله صلَّ 

النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  أ سس  المبحث الرابع:   ر للقضاء  لمن يتصدَّ اختيار 

 والفتوى 

الآيات   وفهملس النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم،  الصَّحابة رضي الله عنهم على حضور مجا  صَ رِّ حَ 

 .ما أشكل فهمه والس ؤال على ،الفهم الصَّحيح والأحاديث 

ين وحفظ مسائله،  م في علوم الد ِّ ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ برزت طائفة من أصحاب الرَّ وقد   

قد ريعة، وفي استنباط الأحكام الفقهية، ووالس نَّة، وفي معرفة مقاصد الشَّ وفي فهم نصوص القرآن  

يهم وأرشدهم إلى كيفية الاجتهاد  علتلك المهارات، وأثنى  م  ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ الرَّ تلمَّس فيهم  

النَّ  ويعل ِّمون   ِّ بالحق  فكانوا منارات للإسلام في الأرض يحكمون  لهم،  ثمَّ دعا  اس  الصَّحيح، ومن 

 أمور دينهم. 
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 ن يمهارة التَّفقه في الدِّ الأول:   المطلب

 تمهيد 

ن ل ِّسَانِّي ) }  ، ومنه قول الله تعالى:400يء والفهم له العلم بالشَّ الفقه لغةً:  معنى   ل ل  ع ق دةًَ م ِّ (  27وَاح 

لِّ   .[27،28 ]طه: {يَف قهَ وا قَو 

م: »من  ى الله عليه وسلَّ قال رسول الله صلَّ وفي الحديث الصَّحيح عن معاوية رضي الله عنه:  

 .401« ين في الد ِّ  ه  ه  ا يفق ِّ الله به خيرً  رد  ي  

ين، :  فقال   النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لابن عباس رضي الله عنه  وقد دعا ه  في الد ِّ »اللهمَّ فَق ِّه 

ه     .402« التَّأ ويلوعَل ِّم 

بمسائل الحلال والحرام دون غيرها من أبواب العلم   الفقه يختص    أما في اصطلاح العلماء فإنَّ 

  .الشرعي

العلماء فه  عرَّ الشَّرعيَّ العِّ   بأنَّه:  اصطلاحًا  فقد  بالأحكام  العمليَّ لم  المكتسبة  أدلَّتها   ةة  من 

 .403التَّفصيليَّة 

بالأحكام   التي  والمقصود  الخمسة  التكليفيَّة  الأحكام  فالمراد  العقديَّة،  الأحكام  خلاف  العمليَّة 

  .ت ستنبط من أدلة الكتاب والس نة

 الفقه. ام أصول كوالمراد بها أح ،ةة لإخراج الأحكام الإجماليَّ فصيليَّ وقولهم التَّ 

 م ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ في عهد النَّ  لفقها الثاني:  المطلب

الصَّ  عنهمحابة  كان  الله  الرَّ   رضي  حياة  صلَّ في  وسلَّ سول  عليه  الله  يتلقَّ ى  القرآن م  عنه  ون 

وعشر    آيات س  مجل منهم إذا قرأ خشريع والعقائد، وكان الرَّ ويأخذون عنه بيانه في جميع أحكام التَّ 

 والعمل بها. ات لم يتجاوزها حتى يعلم تأويلهاآي

الطَّ  الرَّ قال:    الله عنهعن ابن مسعود رضي  بري  روى  آياتٍ لم جل م"كان  تعلَّم عَش ر  إذا  نَّا 

، والعملَ بهنَّ يجاوزه ن  حتَّ   .404" ى يعرف معانيه نَّ
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م على طريق  ى الله عليه وسلَّ حبتهم لرسول الله صلَّ طالت ص    هم منبأنَّ   :حابة فقهاء الصَّ   عرف  وي  

 اء، رَّ ون بالقفظت عنهم الفتوى، وكانوا يسم  ذين ح  ظر، وهم الَّ رفوا بالفقه والنَّ تبع والأخذ منه وع  التَّ 

  إنَّ   : "ثمَّ 406في تاريخه   يقول ابن خلدون  ،405تيا فترة طويلة في صدر الإسلام هذا لقب أهل الف    ظلَّ و

ا للحاملين  ما كان ذلك مختصً وإنَّ   ين يؤخذ عن جميعهم،تيا، ولا كان الد ِّ هم لم يكونوا أهل ف  حابة كل  الصَّ 

بي أو ممن وه عن النَّ حكمة، وسائر دلالته مما تلقَّ ه وم  هَ ه، ومتشابِّ ه ومنسوخِّ خِّ لعارفين بناسِّ للقرآن، ا

العرب كانوا   ذين يقرءون الكتاب، لأنَّ اء، أي الَّ القرَّ لذلك  ون  يسمَّ وكانوا  يتهم،  سمعه منهم من عل ِّ 

وبقي الأمر كذلك صدر    لغرابته يومئذٍ،للكتاب بهذا الاسم  من كان منهم قارئاً    ة، فاختصَّ أميَّ   ةً أمَّ 

ة من العرب، بممارسة الكتاب، وتمكن الاستنباط  مت أمصار الإسلام، وذهبت الأميَّ عظ    ة، ثمَّ الملَّ 

 ".ا وعلمً  وكمل الفقه، وأصبح صناعةً 

لقد حرص الصَّحابة رضي الله عنهم على حضور مجالس العلم وتلقي الآيات والأحاديث من 

 .ما أشكل فهمه ؤال علىحيح والس   عليه وسلم وفهمها الفهم الصَّ النَّبي صلى الله

مَه  كمًا أو معنىً  ح    رضي الله عنهم  حابةيستنبط الصَّ قد  وأحيانًا   فهم أهل البلاغة   من الآيات فهَِّ

هي  فَ   والفصاحة، بهم إذا أخطؤوا   إذا كان موافقًا للوحي،  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك  مقر  ِّ ويصو 

ه قال: لما ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ   ،407في فهم المعنى

ينَ آمَن وا وَلَم     }  نزلت هذه الآية بي أصحاب النَّ   ذلك على   [، شقَّ 82]الأنعام:    { يلَ بِّس وا إِّيمَانهَ م بِّظ ل مٍ الَّذِّ

م:  لى الله عليه وسلَّ فقال رسول الله صَّ   ،"نا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أي  "م، وقالوا:  ى الله عليه وسلَّ صلَّ 

يم  } ه ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان:إنَّ » كَ لظَ ل م  عَظِّ ر    .408[ 13]لقمان:  «  {إِّنَّ الش ِّ

الرَّ   قد و عليه وسلَّ سول صلَّ أذن  الصَّ ى الله  لبعض كبار  بالام  جتهاد في استنباط الأحكام  حابة 

لآيات والس نة إذا اضطَّرهم الأمر إلى ذلك، بأن يكونوا بعيدين عن النَّبي صلَّى الله رعية من االشَّ 

بوا على الاجتهاد في استنباط   عليه وسلَّم ولا يستطيعون الوصول إليه وسؤاله، وأيضًا حتَّى يتدرَّ

    .409ت ومهارات في الفهم وإصدار الأحكام الأحكام واستعمال ما لديهم من قدرا
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، تحقيق: خليل شحادة، تاريخ ابن خلدون، هـ(808)ت:  ابن خلدون الإشبيليعبد الرحمن بن محمد  406

 . 563/ 1 م،1988هـ/1408، 2دار الفكر، ط:-بيروت 

 .506صهـ،  1418، 1دار القلم، ط:-، دمشقالحضارة الإسلاميةم(، 2004)ت:  حبنكة عبد الرحمن حسن 407

، حديث باب قول الله تعالى }واتخذ الله إبراهيم خليلا{ كتاب أحاديث الأنبياء،  ،صحيح البخاري ،بخاريال 408

 . 3360رقم: 

 .506، ص الحضارة الإسلاميةحبنكة،  409
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م إلى عليه وسلَّ  ى اللهبي صلَّ وقد وضح ذلك من خلال حديث معاذ رضى الله عنه حين بعثه النَّ 

تقضي؟«، فقال: أقضي بما في كتاب الله، قال: »فإن لم يكن في كتاب الله؟«،  كيف  اليمن، وقال له: »

ى الله عليه  ة رسول الله صلَّ م، قال: »فإن لم يكن في سنَّ عليه وسلَّ ى الله  ة رسول الله صلَّ قال: فبسنَّ 

 .410« الله  رسولِّ  ق رسول  م؟«، قال: أجتهد رأيي، قال: »الحمد لله الذي وفَّ وسلَّ 

الصَّحابة رضوان الله عنهم يعرضون فتواهم واجتهاداتهم على رسول الله صلَّى الله عليه  كان  و

ب من أصاب باجتهاده منالله عليه وسلَّ ى  سول صلَّ الرَّ وسلَّم، و ه  ، ويهمم يصوِّ  إلى منهم    ن أخطأموج ِّ

رو  م  عَ   لاسل عندما صلَّىما حدث في غزوة ذات السَّ حابة،  فمن تصويبه لاجتهاد الصَّ   ،411صواب الَّ 

لكة، يمم مع وجود الماء خشيةً على نفسه من الهَ نب بالتَّ اس وهو ج  بالنَّ   رضي الله عنه  بن العاص 

ب؟« فأخبرته بالذي منعني  ن  عمرو صليت بأصحابك وأنت ج  يا  »  م:ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ال له النَّ فق

يمًا وَلَا تقَ ت ل وا أنَف سَك م  ۚ إِّنَّ }ي سمعت الله يقول:  من الاغتسال وقلت إن ِّ  َ كَانَ بِّك م  رَحِّ   ، [29]النساء:  { اللََّّ

 .412« اولم يقل شيئً م  لى الله عليه وسلَّ فضحك رسول الله صَّ 

ين وحفظ مسائله، م في علوم الد ِّ ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ وقد برزت طائفة من أصحاب الرَّ 

ريعة، وفي استنباط الأحكام الفقهية، وأثنى  وفي فهم نصوص القرآن والس نَّة، وفي معرفة مقاصد الشَّ 

أ بَي  بن كَعب ، كما  م على بعضهم في حياتهى الله عليه وسلَّ سول صلَّ الرَّ   رضي الله عنه   فعل مع 

على صدره ودعا  م  لى الله عليه وسلَّ صَّ سول ضرب الرَّ فآية أعظم في كتاب الله  عندما سأله عن أي  

 .413«العلم أبا المنذرليهنك  والله  له: » 

ة السَّلب الذي كان  وكما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصَّ 

إرضاءه من عنده، فأبى أبو بكر رضي    ملى الله عليه وسلَّ صَّ   أخذه رجل آخر وطلب من النَّبيله، ف

على   ملى الله عليه وسلَّ صَّ   ه الرسولالله عنه ذلك، وأمره برد السَّلب لأبي قتادة رضي الله عنه، فأقرَّ 

 .414ذلك 

  ،فقط، بل ومن الواجب أن يفهموه  نقل الوحي  رضي الله عنهم هو  حابة  إذن لم يكن عمل الصَّ 

م وكذلك بعد وفاته، وقد حثَّهم ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ في حياة النَّ   ، سواءً ويستنبطوا ويجتهدوا آرائهم

 

نعرفه إلا من هذا الوجه وليس هذا حديث لا قال الترمذي:  .1327، حديث رقم: سنن الترمذيالترمذي،  410

 .إسناده عندي بمتصل

 .506، ص الحضارة الإسلاميةحبنكة،  411

 . حديث صحيح. قال شعيب الأرنؤوط: 334 حديث رقم: ،سنن أبي داودأبو داود،  412

 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف، وآية الكرسي، حديث رقم:صحيح مسلممسلم،  413

810. 

 .3142، حديث رقم: باب من لم يخمس الأسلاب، كتاب فرض الخمس، صحيح البخاريالبخاري،  414
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 لهذا رعية المختلفة لمن كان أهلًا المسائل الشَّ جميع  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على الاجتهاد في  

الحاكم حكم  إذا  فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: »   ،415سواءً أصاب أو أخطأ   وجعل له ثوابًا  ،الاجتهاد 

أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمَّ أخطأ فله أجر« " ثمَّ  فاجتهد 
416 .   

 الَّذين ع رفوا بالفقه والفتوى الصَّحابة الثالث:  المطلب

فِّظَت عنهم الفتوى من الصَّ  ، وكان  مائة وثلاثونحابة والصحابيَّات ما يزيد على  بلََغ الذين ح 

فالمكثرون سبعة هم: عمر بن الخطاب،   ون،والمقلِّ    ون في الفتوى، والمتوسِّ طون فيهامنهم المكثر

وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس،  

 . 417وعبد الله بن عمر 

وى: أبو بكر الصديق، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، المتوسطين في الفتومن  

وأبو هريرة، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وأبو موسى  

 . 418الأشعري، وسعد بن أبي وقَّاص، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل

ا الم د  عن الواحد منهم إلا الف تيا في بعض   وى فهم الباقون،تحابة في الفالصَّ   قل ون منأمَّ إذ لم يرَِّ

 .419المسائل، وقد لا تتجاوز مسألة أو مسألتين 

،  رضي الله عنهمحابة  في عصر الصَّ   كبار الفقهاءاب رضى الله عنه أحد  فكان عمر بن الخطَّ 

 . 420" بهفخذوا عمر  صنع ما انظروا فشيء، في اس  النَّ اختلف إذا "مجاهد: وفي ذلك يقول 

 .  421مر ذهب بتسعة أعشار العلم" ي لأحسب ع  أيضًا: "إن ِّ  رضي الله عنه وقال عنه ابن مسعود 

 

م،  2008يوليو  20، موقع قصة الإسلام على الإنترنت، تاريخ النشر: قصة الفقه 415

https://islamstory.com/ar/artical/23432/. 

، تهد فأصاب أو أخطأالاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اج كتاب ،المصدر السابق، البخاري 416

 حديث رقم: ،كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا أصاب أو أخطأ  ،صحيح مسلممسلم،  .7352 حديث رقم:

1716. 

الكتب العلمية، دار  -، تحقيق: محمد عبد السلام، بيروتإعلام الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية 417

 . 10/ 1 م،1991هـ/1411، 1ط:

 . 10/ 1، المصدر السابق 418

 . 10/ 1، المصدر السابق 419

،  1مؤسسة الرسالة، ط:-، تحقيق: وصي الله عباس، بيروتفضائل الصحابةبن حنبل،  أحمد 420

 . 266/ 1، 1983هـ/1403

 .290/  2، الطبقات الكبرى، ابن سعد 421
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ل م  أهل الأرض في كفَّة لرجح علم    وكذا قال: "لو أنَّ  عَ عِّ ضِّ عَ في كفَّة الميزان وَو  ضِّ ل مَ ع مَرَ و  عِّ

 . 422مر" ع  

 .423حر" في ج   سَّ مر د  اس مع علم ع  علم النَّ   : "كأنَّ ذيفة رضي الله عنهح  ونقل عن  

، 424ين ومعرفة استنباط الأحكام هو الفقه في الد ِّ رضي الله عنه  المقصود بعلم عمر    ولا ريبَ أنَّ 

ت  أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمودليل ذلك ما جاء واضحًا في قول مسروق: "  شامَم 

ثابت،  بن  وزيد  الدَّرداء  وأبى  عاذ  وم  وعبد الله  وعلي   عمر  إلى  ست ة:  إلى  انتهى  ل مَهم  عِّ فوجدت  

انتهى إلى علي  وعبد الله الست ة فوجدت  عل مهم  ة ضاة هذه الأمَّ ". وقال عامر: "ق  فشاممت  هؤلاءِّ 

 . 425أربعة: عمر، وعلي، وزيد، وأبو موسى الأشعري" 

وِّيَ رضي الله عنها،  ين عائشة  المؤمن   أم  ساء  من الن ِّ و لو "ه قال:  أنَّ   رضي الله عنه  عن علي    ر 

ما  ":  رضي الله عنه   وقال أبو موسى الأشعري   ،426" كانت امرأة تكون خليفة لكانت عائشة خليفة 

يث  قطَ  م ى الله عليه وسلَّ ل علينا أصحاب رسول الله صلَّ كَ أش     " فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه  حَدِّ

 .427" اعلمً 

فالصَّحابة كل هم رضي الله عنهم هم أعلم النَّاس بمقاصد الشَّريعة، وأفقه النَّاس لمعاني الإسلام،  

تخرَّ  يكونوا كذلك وهم من  وَ   واج كيف لا  الن بوة وشاهدوا أسباب نزول الآيات  ورود  من مدرسة 

الأحاديث، مع سلامة نواياهم وإخلاصهم في تلق ِّي العلم والعمل به، كلٌّ حسب قدراته وطاقته ولهذا 

 428.خير القرون همكانوا 

 

 

 

 . 290/ 2 المصدر السابق،422 

 . 290/ 2 مصدر السابق،ال423 

 .1/16، إعلام الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية 424

 .303/  2 ،، الطبقات الكبرىابن سعد 425

شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ،هـ(418: اللالكائي )ت هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 426

 .1521/ 8 م،1423/2003، 8طيبة، ط:-السعودية، تحقيق: أحمد الغامدي، والجماعة

 . 3883، حديث رقم: سنن الترمذي، الترمذي 427

م،  2008يوليو  20، موقع قصة الإسلام على الإنترنت، تاريخ النشر: قصة الفقه 428
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سول صلَّى الله   الذينفقهاء الصَّحابة رضي الله عنهم    الرابع:  المطلب ذكرهم الرَّ

 عليه وسلَّم ودعا لهم واختارهم لبعض المهام 

سول صلَّى الله عليه وسلَّم وكان    هم منالفقهاء من الصَّحابة رضي الله عنهم   طالت صحبته للرَّ

حريصًا على حضور مجالسه وسؤاله عن كل ما استشكل عليه، ومن ع رف بالفقه والنَّظر، والنَّبي  

د من   ِّ العلم ودلَّهم على  صلَّى الله عليه وسلَّم تلمَّس فيهم هذا الجانب، فدعا لهم وأعانهم على التزو 

ر مجالس  طريق الاجتهاد بحسن التَّأمل والقدرة على استنباط الأحكام، ليكونوا قادرين على تصد  

 . عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماالعلم من بعده، ومن هؤلاء الصَّحابة  

:  رضي الله عنهما ا  عبَّ عبد الله بن  أولاا

ى الله عليه ، ابن عم رسول الله صلَّ اس أبو العبَّ يكنَّى بوبن قصي  الهاشمي  ابن عبد المطلب  ا

ه أم  الفضل ل  وسلَّ  لِّد وبنو هاشم ببابة بنت الحَ م، وأبو الخلفاء، أم  عب قبل الهجرة ارث الهلاليَّة، و  الش ِّ

ِّ صلَّ ، وكان  بثلاث سنوات    ،429يل غير ذلك ، وقثلاث عشرة سنةم   عليه وسلَّ ى اللََّّ له عند موت النبي 

م وأنا ابن خمس  ى الله عليه وسلَّ ي رسول الله صلَّ توف ِّ "قال:    رضي الله عنهما  اسفعن عبد الله بن عبَّ 

ة430" تنت خ   عشرة سنة وقد  مَان القرآن،  ، وهو حبر الأمَّ فعن عبد الله بن   ،431وفقيه العصر  ،وت رج 

آنِّ اب ن  عَبَّاسٍ«  مَان  ال ق ر  ج  عمر رضي الله عنهما: قال: »نعَمَ  ت ر 
432.  

  ر  ب  ر لكثرة علمه وحد ة فهمه، حِّ ح  والبَ  ر  ب  ى الحِّ : "وكان يسمَّ 433ترجم له ابن عساكر في تاريخه

فق هه في  »سالة:  ه بلسان الر ِّ بوة، ومدعو لرة ومنطيقها، محن ك بريق الن  ي ا، ولسان العش هَ ة وفقيهَ الأمَّ 

 ". سول وعاينهلام للرَّ ترجمان القرآن، سمع نجوى جبريل عليه السَّ  أويل«،ين وعل مه التَّ الد ِّ 

عراقة  عنابن عباس رضي الله عنه    تحدَّث نحبهم ون جل هم، وقد   الذين  فهو من أهل بيت الن بوة 

سالة، بوة، ومختلف الملائكة، وأهل بيت الر ِّ شجرة الن    أصله وكريم فصله فقال: "نحن أهل البيت 

 . 434" حمة، ومعدن العلموأهل بيت الرَّ 

 

 .336-332/ 3 ،سير أعلام النبلاءالذهبي،  429

 .10578، حديث رقم: 235/ 10، المعجم الكبير للطبرانيالطبراني،  430

 .3/331 ،المصدر السابقالذهبي،  431

 .6291، حديث رقم: 618/ 3، المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري،  432

الفكر ، تحقيق: عمرو العمروي، دار تاريخ دمشقهـ(، 571)ت:  ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله 433

 . 178/ 73 ،م1995هـ/1415للطباعة والنشر والتوزيع، 

-، قطرنبيل جرار، تحقيق:  المخلصيات، هـ(393 :)تالمخلص محمد بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي  434 

 .620، حديث رقم: 372/ 1م، 2008هـ/1429، 1، ط:زارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةو
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حظي  و  م،ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ بين للرَّ بين والمقرَّ وقد كان رضي الله عنه من الغلمان المحبَّ 

ا أثر في  م، والله عليه وسلَّ ى  باهتمام كبير في صغره منه صلَّ  بناء شخصيته وتكوين  كان ذلك ممَّ

ى الله  سول صلَّ بين للرَّ بين والمقرَّ من الغلمان المحبَّ  ااس رضي الله عنهوقد كان ابن عبَّ   فكره وعلمه

باهتمام كبير في صغره منه صلَّ عليه وسلَّ  أثَّ ى الله عليه وسلَّ م، وقد حظي  بناء  ر ذلك  م، وقد  في 

م يومًا فقال  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ه ركب خلف النَّ أنَّ   فقد روى،  435وتكوين فكره وعلمهشخصيته  

يحفظك، احفظ الله تجده  الله  احفظ  مك كلمات،  ي أعل ِّ »يا غلام إن ِّ :  م ى الله عليه وسلَّ له رسول الله صلَّ 

ة لو اجتمعت على أن ينفعوك  الأمَّ تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن  

وك إلا لم يضر    وك بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضر    لم ينفعوك إلا بشيءٍ   بشيءٍ 

 . 436ف« ح  الص   تِّ ت الأقلام وجفَّ عَ فِّ قد كتبه الله عليك، ر   بشيءٍ 

النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما أدرك غيره من  لم يدرك ابن عبَّاس رضي الله عنه من ع   مر 

سول صلَّى الله عليه وسلَّم  لكنَّه لازموذلك لصغر سن ِّه،  في العلم،  رضي الله عنهم  الصَّحابة   فيما    الرَّ

تهَد  من، وجَدَّ واج  ثمَّ لازم علماء الصَّحابة    ،ما تلقَّاه منه  وعَقِّلَ وفَقِّهَ   ،في طلب العلم  أدركه من الزَّ

ا فاته من علمٍ أكابررضي الله عنهم و  .437هم ليستعيض عمَّ

واه  فيسعى إليه أينما كان ليأخذه من أ  على طلب العلم وتحصيله،الحرص    أشدَّ وكان حريصًا  

ا حاله  ، يقول واصفً 438غف له نهمًا، شديد الشَّ صابرًا ومحتسبًا للمشقة الحاصلة في سبيل ذلك   أهله

دائي على بابه تسَفيفأتوس د    الحديث  عن الرجل فآتِّى بابَه وهو قائل    ذلك: "كان لَيبَ لغني  في الريح     رِّ

بن عم  رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلتَ إلي  فَآتيكَ؟ ا  فيقول لي: يا  علي  الترابَ فيخرج فيراني 

 . 439" فأسأله عن الحديث   يك،فأقول: لا، أنا أحق  أن آت

 

على الكنانة نيوز ، موقع حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير عبد الله بن عبا ، نعمان وجدي 435

 /https://elkanananews.comم، 2021يونيو  17 تاريخ النشر: الإنترنت،

 .حديث حسن صحيح، وقال الترمذي: 2516، حديث رقم: سنن الترمذي، الترمذي 436

على الكنانة نيوز ، موقع حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير عبد الله بن عبا ، نعمانوجدي  437

 /https://elkanananews.comم، 2021يونيو  17 تاريخ النشر: الإنترنت،

 المصدر السابق.  438

 . 363، حديث رقم: 1/188، المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري، 439 
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الشَّديد  يتحدث  و حرصه  العلم  في  عن  "فطلب  العلم،  طالبً   ت  ل  لَ ذَ يقول:  لطلب    ت  ز  زَ عَ فَ ا 

 .440" ا مطلوبً 

 . 441" ولق  عَ   ول، وقلبٍ ؤ  سَ   كيف أصبت هذا العلم؟ قال: بلسانٍ ":  رضي الله عنه   وقيل لابن عباس

في   فقد كان يكثر من الس ؤَال  ،طلب العلم شأنًا بعيداًفي    حرص المن    رضي الله عنه  وقد بلغ

َ س  إن كنت لأَ يقول في ذلك: "  ،اسخين فيه، ويصبح من الرَّ ويتأكد من صحته وصوابه  ليتثبَّت   الأمر  ل  أ

 . 442" م ى الله عليه وسلَّ صلَّ بي النَّ أصحاب من  ثلاثين  عن الأمر الواحد 

ا لا فكيف بمن   يزداد حكمةً وفهمًا وكياسةً،في العلم، فإنَّه    كلَّما ازداد الإنسان  هأنَّ فيه    شكَّ   وممَّ

عل ِّمه!  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  كان   ربيه وم  ين  بحر فيبل ودعا له بالتَّفقه والتَّ هو م    ، فلا شكَّ الد ِّ

 . 443وفهمًا   علمًاوأكثرهم النَّاس   فقهمن أ ابن عباس رضي الله عنهما هو أنَّ 

ا يلي  : عبد الله بن عبا  رضي الله عنهماالتي وردت في  الصحيحة الأحاديث وممَّ

اء، قَ ر  ثنا وَ ثنا هاشم بن القاسم، قال: حدَّ حمد قال: حدَّ ثنا عبد الله بن م  حدَّ روى البخاري قال:  - 27

له   لاء، فوضعت  الخَ دخل  م  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ   زيد، عن ابن عباس أنَّ بيد الله بن أبي يَ عن ع  

 .444« ينالد ِّ في  ه  ه  ق ِّ فَ هم اللَّ   :فقال ،ربِّ خ  فأ   ؟قال: »من وضع هذا  اوضوءً 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 ، حديث  صحيح.445مسلم ورواه 

 غريب الحديث: 

د . وقال أبو ى فيه، أي:  ي بذلك، لكونه يتخلَّ م ِّ ، س  لاء: المكان الذي ت قضى فيه الحاجةالخَ  يَن فرَِّ

، والمرحاض الخَ ط  ائِّ قال لموضع الغَعبيد: ي   فِّق   .446لاء، والمذهب والمَر 

 

، تحقيق: مشهور آل  المجالسة وجواهر العلم، هـ(333 :الدينوري )تأبو بكر أحمد بن مروان بن محمد   440

،  تاريخ دمشق. ابن عساكر،  1635، حديث رقم: 4/439م، 1998هـ/1419، 1دار ابن حزم، ط:-سلمان، بيروت

73 /185. 

 .185/ 73، المصدر السابق، ابن عساكر441 

 .344/ 3 ،سير أعلام النبلاءالذهبي، 442 

تاريخ  على الإنترنت،الكنانة نيوز ، موقع حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير   عبا عبد الله بن ، نعمان 443

 /https://elkanananews.comم، 2021يونيو  17 النشر:

 .  143 :رقم، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، حديث صحيح البخاري البخاري، 444

:  رقم ، حديثباب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنه ،فضائل الصحابة ، كتابصحيح مسلم مسلم، 445

2477. 

 .24ص، المطلع على ألفاظ المقنع ،البعلي 446
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 من فوائد الحديث: 

لقاء نفسه إلى وضع  من تِّ   طنة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد بادرء وفِّ ذكاوفيه دلالة على  

الوَ  النَّ ضماء  الن  م، وهذا من  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ وء إلى  فتىً كان  إذ    ،هم لديه بوغ والفَ علامات 

 . سنة الثة عشرةح عمره بين العاشرة والثَّ و ايتر

م والاستفادة ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ على ملازمة النَّ حرصه  غير عن غيره بِّ تمي ز هذا الصَّ وقد  

 منه. 

من ثمار  ، فكان  موسلَّ ى الله عليه  سول صلَّ عجب به الرَّ أ    ،ته ومسارعته إلى الخيرمبادر لأجل  و

  ، وهي شرى عظيمةل ابن عباس رضي الله عنهما على مكافأة جزيلة، وب  صَ هذا الإعجاب، أن حَ 

ا ي قتدى  ا، وإمامً أصبح فقيهً فعاء د  هذا الق تحقَّ هم، وقد لم والفَ م له بالعِّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ دعاء النَّ 

 فسير.به في التَّ 

ل فقد كان  عليه وسلَّ ى الله  بي صلَّ فالنَّ  يجيد مهارة  ، و اقات حسن استغلال الطَّ ي  م هو المرب ِّي الأوَّ

 .447وجيه مرين والتَّ جربة والتَّ ويصقلها بالتَّ  اكتشاف المواهب في أصحابه

أحمد عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه    اهرووللحديث لفظ آخر  

ه في الدَّين، وعل ِّمه التَّأويل« وسلَّم، وضع يده على كتف  ي ثمَّ قال: »اللَّهم فق ِّه 
448 . 

فتى أدبه مع الكبير وحرصه على العلم ودقة من هذا ال  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  فعندما رأى

  عِّ وض  ف  ،ف معهلط ِّ م ذلك بالتَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ز عنده النَّ عزَّ ملاحظته وسرعة بديهيته للموقف،  

الشَّ  لهريفة على كتفه  يده  قمَّ ودعا  التَّ ، وهذا والله  الطَّ ة  الفتى  ربية واستغلال  الكامنة في هذا  اقات 

 ها!في حياته كل   المؤث ِّر ى له لينسى ذلك الموقففأنَّ  ،اليافع

ر، عن سعيد ش  انة، عن أبي بِّ وَ ثنا أبو عَ ماعيل، حدَّ ثنا موسى بن إس  حدَّ روى البخاري قال: - 28

بعضهم وجد في نفسه، فقال:    فكأنَّ   دربَ   ياخِّ أش  مع  دخلني  ي  مر  ع  كان  " اس، قال:  بير، عن ابن عبَّ بن ج  

فما  فأدخله معهم،    ، فدعاه ذات يومٍ ه من قد علمتمإنَّ مثله، فقال عمر:    دخل هذا معنا ولنا أبناء  لم ت  

ئِّيت   يهَ مر  ي رِّ مَئِّذٍ إلاَّ لِّ ِّ وَال فتَ ح  }  تقولون في قول الله تعالى:، قال: ما   أنََّه  دعََاني يَو  ر  اللََّّ   { إِّذاَ جَاءَ نَص 

ح علينا، وسكت بعضهم فلم تِّ صرنا، وف  مرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا ن  ؟ فقال بعضهم: أ  [1]النصر:

رسول الله   ل  جَ هو أَ فقلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت:    اس؟فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عبَّ ا،  يقل شيئً 

 

 6:تاريخ النشر ، موقع الخطباء على الإنترنت،اكتشاف الطاقات طريق المربي لتحقيق النهضة 447

 . /https://khutabaa.com/ar/articleم، 2021يناير

 .صحيح (:6280. قال الذهبي في التلخيص، )2397، حديث رقم: مسند أحمدأحمد بن حنبل،  448
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لمََ ى الله عليه وسلَّ صلَّ  وَال فَت ح  }  ، قال:له  ه  م أع   ِّ ر  اللََّّ  ، ، وذلك علامة أجلك[1]النصر:  {إِّذاَ جَاءَ نَص 

تغَ فِّ } دِّ رَب ِّكَ وَاس  ه  ۚ إِّنَّه  كَانَ  فسََب ِّح  بِّحَم  اباًر   .449" لا ما تقولما أعلم منها إ، فقال عمر: [3]النصر:  {توََّ

 تخريج الحديث والحكم عليه:

 حديث  صحيح.

 من فوائد الحديث: 

اسخين في العلم،  كبار الصَّحابة  كان من  عنهما    رضي الله  عبد الله بن عبَّاسوفيه دلالة أنَّ   الرَّ

،  ن  ي قَدَّم  على غيره م  كان منذ صغرهفقد   ن ِّهِّ عليه  ي دخل ه  عمر رضي الله عنه    الخليفة  انكوأبناء سِّ

أيمَشورة الفي مجلس   وتها وغفر  ،بَد رٍ رضي الله عنهم  أشَياخمع   والرَّ الله   وهم الذين حضروا غَز 

قامه  بيان  لمفيه  معهم    عنه   ابن عباس رضي الله  جلوس، و450كما في الحديث الذي رواه البخاري   لهم

بد الله بن مسعود رضي يقول عنه ع فقد كان  ،  وغيره من الصَّحابة  عنه  رضي الله  ومكانته عند عمر

ابن عباس رضي   فبيَّن أنَّ ،  451" ما أدركنا، ما تعل قنا معه بشيء  كرَ لام أد  لو أن  هذا الغ  الله عنه: "

الله لكان فاق ابن مسعود    صلَّى الله عليه وسلَّم  الله عنهما لو كان أكبر سنًا فشهد ما شهدوه مع رسول

 وأمثاله من علماء الصحابة في أبواب العلم جميعها رضي الله عنهم. 

ق  وقد   بعة الذين انتهت أصبح أحد الفقهاء السَّ   في الفتوى حتَّىاس رضي الله عنه  ابن عبَّ تفوَّ

أبو بكر محمد بن موسى بن  ، وذكر ابن حزم أنَّ  452م ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ وفاة النَّ   بعد إليهم الف تيا  

 .453العباس في عشرين كتابًا بن الله عبد  فتيا    قد جمع المأمون يعقوب بن أمير المؤمنين

التَّ و الحديث  مَ والعلم غيرربوية  من فوائد  والفهَ  أي  الرَّ بال  أنَّ  رتبطٍ  رم    المرَب ِّين   على وأنَّ  ،  ع م 

وأفكارهم، زين والنَّابغين من الشَّباب، والأخذ بآرائهم  والمديرين وأولياء أمور المسلمين تقديم المتمي ِّ 

 .مسلمفاعلين في المجتمع ال أعضاءً  وتشجيعهم والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ليكونوا

 رضي الله عنه ي لِ ذ  اله  عبد الله بن مسعود  :ثانياا

 

قوله: }فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان كتاب سورة إذا جاء نصر الله،  ،صحيح البخاريالبخاري،  449

 .4970، حديث رقم: توابا{

،  إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة بابكتاب الجهاد والسير،  ،، صحيح البخاريالبخاري 450

 .3081حديث رقم: 

 .347/ 3، سير أعلام النبلاءالذهبي، 451 

-السعودية، روياته في التفسير من كتب السنةتفسير ابن عبا  وم، الحميدي  عبد العزيز بن عبد الله 452 

 . 19-18، ص:امعة أم القرىج

دار -، تحقيق: أحمد شاكر، بيروتالإحكام في أصول الأحكام ،هـ(456 :بن حزم )تا أحمد بن سعيدعلي بن  453

 . 92/ 5الآفاق الجديدة، 
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ز  لِّ حَ  بني  سواء  هرةيف  بن  ود   عبد  بنت  اللََّّ  عبد  أم   ه  وأم  من،  الأولين  كانت  إلى   السابقين 

ه ،  454الإسلام  لأم ِّ نسبةً  عبد  أم  بابن  وسلَّم  عليه  النَّبي صلَّى الله  دخل  455ولقَّبه  من  سادس  وهو   ،

ما على الأرض مسلم  غيرنا«  ،الإسلام، فعنه أنَّه قال: »لقد رأيتني سادس ستَّةٍ 
456. 

ِّ كان جريئاً في ال رسول ل من جهر بالقرآن في مكة بعد أوَّ  هو، فلا يخاف في الله لومة لائم  حق 

ن أسلم من الصَّحابة رضي الله عنهم  وقد لاقى ابن مسعود    ،457صلَّى الله عليه وسلَّم الله   من وممَّ

قريش كفار  من  والتَّعذيب  ممَّ الاضطهاد  الحبشة،  إلى  الهجرة  إلى  ه  اضطرَّ من    ا  هاجر  من  مع 

سول بعد أن أذن الرَّ وبعد سنواتٍ عاد إلى مكة ثمَّ هاجر إلى المدينة  لينجو بنفسه وبدينه،    الصَّحابة

مع رسول الله صلَّى الله  كل ها  شهد المشاهد    كان ممَّنصلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه بالهجرة إليها، و

 .458عليه وسلَّم 

بَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسولَ الله َّ  مه في جميع  ولاز  مصلى الله عليه وسلَّ صَحِّ

ل ه وترحاله، فكان    أحواله ه إذا اغتسل، ويوقظه  يدخل  في حِّ ت ر  عليه وي لبِّس ه نعليه، ويمشي أمامه، ويسَ 

واك    إذا نام، ساد والس ِّ ،  459في الحديث الصَّحيح عند البخاري   كمافكان ي عرف بصاحب السَّواد والوِّ

   .460وكان صاحب نعليه"   مى الله عليه وسلَّ بي صلَّ لازم النَّ قال عنه ابن حجر: "

هر بين  اشت  ف  ،علمه وفقهه  رَ ث  كَ أنَّه  ،  موسلَّ   عليهى الله  سول صلَّ للرَّ   ة الشديدة ملازمنتيجة تلك الو

لَق ِّ   هبأنَّ حابة  الصَّ  »لو كنت   : م يقولى الله عليه وسلَّ سول صلَّ ، وكان الرَّ 461م والفقيه المفه ِّ   ن، القارئ الم 

رًا أحَداً من غير   ؤَم ِّ هذا لأنَّه حظي بمنزلة كبيرة عند رسول الله    ،462« عَب دٍ أ م ِّ  ابن  لأمََّرت   مَش ورةٍ  م 

 . صلَّى الله عليه وسلَّم

 

 .199/ 4 ،الإصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر العسقلاني 454

 .3/381، أسد الغابة في معرفة الصحابةالجزري،  ابن الأثير455 

، 1دار ابن حزم، ط:-، تحقيق: محمد سومنز، بيروتصحيح ابن حبان  -والأنواعالتقاسيم ابن حبان،  456

 . 4/263م، 2012هـ/1433

 .381/ 3 ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابن الأثير الجزري 457

 113-3/112، الطبقات الكبرى ،ابن سعد 458

رضي الله عنهما، حديث كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمار وحذيفة  ،صحيح البخاريالبخاري،  459

 . 3743 رقم:

 .199/ 4 ،الإصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر العسقلاني 460

 .124 /1، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم، 461

 . 3809، حديث رقم: سنن الترمذيالترمذي،  462
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ة،  بأنَّه    463" سير أعلام الن بلاء"وقد ترجم له الذَّهبي في   بر، فَقيه  الأمَّ وقد ذكر عنه  الإمام الحِّ

 .علمًا كثيرًاروى  ، وقد جباء العالمينالن   أنَّه ع رف من

ا يلي  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التي وردت في  حيحةالأحاديث الصَّ  وممَّ

دلََة، عن  اصم ابن  مة، عن عَ لَ اد بن سَ مَّ ثنا حَ ان، حدَّ فَّ ثنا عَ حدَّ : روى أحمد في مسنده قال- 29 بهَ 

بيَ ش ر ِّ بن ح  يط، فجاء  عَ بي م  بة بن أَ ق  ا لع  أرعى غنمً ا  ا يافعً كنت غلامً "ه قال:  عود، أنَّ س  ، عن ابن مَ زِّ

لام، هل  يا غ  ا من المشركين، فقالا: »م، وأبو بكر رضي الله عنه، وقد فرَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ 

هل  م: » ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ يكما، فقال النَّ اقِّ ، ولست سَ منؤتَ ي م  قلت: إن ِّ ،   تسقينَا؟«عندك من لبنٍ 

م  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ قلت: نعم، فأتيتهما بها، فاعتقلها النَّ   ل؟«،ح  عليها الفَ   ز  ن  م يَ عة لذ  عندك من جَ 

أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة، فاحتلب فيها،    رع، ثمَّ ل الضَّ فِّ رع، ودعا، فحَ ومسح الضَّ 

ثمَّ  بكر،  أبو  ثمَّ ت  شرب    فشرب، وشرب  للضَّ   ،  »اق لِّص«،قال  ذلك،  لَ قَ فَ   رع:  بعد  فأتيته  فقلت:  ص، 

، لا ينازعني فيها  يه سبعين سورةً ، قال: فأخذت من فِّ «ممعلَّ  لام  ك غ  إنَّ مني من هذا القول؟ قال: »عل ِّ 

 .464"أحد 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

من   ، كلهم467والبيهقي في دلائل النبوة   ،466، والطَّبراني في المعجم الكبير 465أخرجه ابن حبان 

 طريق أبو عوانة. 

من  كلهم  ،  470، وأبو نعيم في الحلية 469، والطَّبراني في المعجم الكبير 468ابن أبي شيبة أخرجه  و

 اد بن سلمة. طريق حمَّ 

فريقي، ثلاثتهم  ،  471الطَّبراني في المعجم الكبير وأخرجه   )أبو عوانة،  من طريق أبي أيوب الإِّ

 ذا الإسناد.عن عاصم ابن بهدلة، بهوحماد بن سلمة، وأبو أيوب(، 

 

 .1/461 ،سير أعلام النبلاءالذهبي،   463

 . 4412حديث رقم:  ،مسند أحمدأحمد حنبل،  464

 6975 حديث رقم: ،صحيح ابن حبانابن حبان،  465

 . 8456 حديث رقم: ،9/79، المعجم الكبيرالطبراني،  466

 .6/84، دلائل النبوةالبيهقي،  467

 .31801، حديث رقم: 6/327، مصنف ابن أبي شيبة ،ابن أبي شيبة 468

 .8455 ، حديث رقم:9/78، المعجم الكبيرالطبراني،  469

 .125/ 1، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،نعيمأبو  470

 .8457 ، حديث رقم:9/79، المعجم الكبيرالطبراني، 471 
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بهدلةو بن  أوهام   صدوق    عاصم  ال  ،472له  ثقات رجال  بن  إلاَّ   صَّحيحين،وبقية رجاله  اد   حمَّ

ة رجاله ثقات  وبقيَّ ،  إسناده حسن من أجل عاصمالأرنؤوط:  قال شعيب  سلمة، فمن رجال مسلم فقط،  

  .473رجال الشيخين 

 غريب الحديث:  

 .474الاحتلام  قارب علىالغلام إذا  عَ فَ أي   :ايافعً 

ت  :  عةذ  جَ  انية  نة الثَّ أو السَّ   ،نة الخامسة من الإبلأو السَّ   ،ة أشهر إلى سنةستَّ من الضأن التي أتمَّ

 .475من البقر والمعز 

 .476الفحل أي لم يواقعها: ل ح  عليها الفَ  ز  ن  يَ 

 .477اجتمع لبنه وكَث رَ  : رعل الضَّ فِّ فحَ 

تمََعَ  :ص لَ قَ فَ  اق لِّص   .478رجع كما كان و انحصر وانزوىاج 

 من فوائد هذا الحديث: 

ل ما  وفيه دلالة أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم شهد لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من أوَّ 

علََّم«ك  إنَّ »:  بقوله له ،  بالنَّجابةرآه   اجح،  ي النَّ بعين المرب ِّ   بي  رأى هذا الصَّ قد  حمة  ، فإنَّ نبي الرَّ غلام م 

عندما قال ابن مسعود رضي الله وذلك    ،وإخلاصًا وذكاءً ونجابةً   فقد رأى فيه خشيةً وتقوى وأمانةً 

م عندما طلب  ى الله عليه وسلَّ صلَّ   بي دعا له النَّ وقد    ا تقول"،مني ممَّ ، وقوله: "عل ِّ ي مؤتمن"عنه: "إن ِّ 

  م ى الله عليه وسلَّ صلَّ   بي النَّ ، فقد ورد في رواية أخرى أنَّ  مهيعل ِّ   أن   رضي الله عنه  منه بن مسعود 

 . الفتوى  ا فيى كان مرجعً عاء حتَّ فعا  ببركة هذا الد    ،479«م علَّ غلام م    كفإنَّ   بارك الله فيك، : » قال له

 

 .285ص، تقريب التهذيب ،ابن حجر العسقلاني 472

 . 4412حديث رقم:  ،مسند أحمدأحمد حنبل،  473

 . 2056/ 6، الغريبين في القرآن والحديث ،الهروي 474

 . 250/ 1، النهاية في غريب الحديث والأثر ،ابن الأثير الجزري 475

مطبعة مجلس ، مجمع بحار الأنوار ،هـ(986 :)ت محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الكجراتي الفتََّنِّي 476

 . 636/ 5 م،1967هـ/1387،  3، ط:دائرة المعارف العثمانية

 .64/ 2، غريب الحديثالحربي،  إبراهيم 477

 . 100/ 4 ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير الجزري،  478

 أحمد بن علي بن المث نى بن هلال التميمي الموصلي أبو يعلى )ت: 307هـ(، مسند أبي يعلى، تحقيق:  479

 حسين أسد، دمشق- دار المأمون للتراث، ط:1، 1404هـ/1984م، 29/9، حديث رقم: 5096.  
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باشرةً   وفيه حرص ابن مسعود رضي الله عنه على تلق ِّي القرآن من النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم م 

سبعين  بضعًا و، حيث أخذ منه مباشرةً  سول صلَّى الله عليه وسلَّمملازمته للرَّ شدَّة  على  دلالة   هذا  في  و

  .480سورةً 

ه  وقد حظي ابن مسعود رضي الله عنه   ، بمنزلةٍ كبيرةٍ عند النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  هو وأم 

قدمت أنا وأخي من  "الأسود بن يزيد قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول:    روى

م ى الله عليه وسلَّ صلَّ   بن مسعود رجل  من أهل بيت النَّبياليمن فمكثنا حينًا ما نرى إلاَّ أنَّ عبد الله  

ه على النَّبيلِّمَا نرى من دخوله ودخول أ    .481" مى الله عليه وسلَّ صلَّ  م ِّ

ن كان له مكانةً  وكان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم حريصًا على مشاعر    أصحابه، خاصةً ممَّ

ضحكوا من دقَّة ساقي ابن مسعود  حينما    يومًا  م أصحابهى الله عليه وسلَّ صلَّ   عاتب النَّبي  عنده، لذلك

ا تسلَّق شجرة ل ى الله  ، فقال صلَّ طلبه منه صلَّى الله عليه وسلَّم  منها بشيء  يأتيرضي الله عنه لمَّ

ل  عبد اللََّّ أثَ قلَ  في الميزان يوم القيامة منلرَِّ  ، ؟م: »ما تضحكونعليه وسلَّ  دٍ«  ج    .482أ ح 

إبراهيم،  ة، عن  رَّ رو بن م  م  عَ عبة، عن  ش  ثنا  رب: حدَّ ليمان بن حَ س  ثنا  حدَّ روى البخاري قال:  - 30

بعدما سمعت   حبه،رو فقال: ذاك رجل  لا أزال أ  م  كر عبد الله عند عبد الله بن عَ ذ  : "روق قالس  مَ عن  

ئ وا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مَ »م يقول:  ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ  تقَ رِّ  ،سعود، فَبَدأ بهاس 

 .483"عاذ أو بم   ي  بَ أ  بِّ  أَ دَ قال: لا أدري بَ  «،بلعاذ بن جَ عب، وم  بن كَ  بي  ذيفة، وأ  بي ح  ولى أَ م مَ الِّ وسَ 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 ، حديث  صحيح.484وأخرجه مسلم 

 من فوائد الحديث: 

 

، حديث باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب فضائل القرآن، صحيح البخاريالبخاري،  480

 . 5000رقم: 

 المصدر السابق، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث رقم: 481

3763. مسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عبد الله بن مسعود  

 وأمه رضي الله عنهما حديث رقم: 2460، واللفظ له. 

ورجالهم  (:289/ 9) "،مجمع الزوائدفي " قال الهيثمي  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، حديث رقم: 482.920

 .رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة

 البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة،  باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه،  483

 حديث رقم: 3758. 

 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما،  484

 حديث رقم: 2464.
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ا  وأكثرهم علمً ،  حابة للقرآنأ الصَّ رَ ق  وفيه دلالة أنَّ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان من أَ 

لت سورة    به وبتفسيره، فعن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: »والله الذي لا إله غيره ما أ ن زِّ

لت،  من كتاب الله لت آية  من كتاب الله  إلاَّ أنا أعلم أين أ ن زِّ لت،   إلاَّ أنا أعلم فيمَ ولا أ ن زِّ ولو أعلم    أ ن زِّ

 .485أحداً أعلم من ِّي بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه« 

حَ و بن مسعود رضي الله عنه  عبد الله  بالقرآن الصَّ   نَ سَ كان  الخطاب   ،486وت  بن   عن عمر 

م وأنا معه وأبو بكر، على عبد الله بن  ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ   مرَّ "، قال:  رضي الله عن

ى الله عليه  ركع عبد الله، وسجد، قال: فقال رسول الله صلَّ   ع قراءته، ثمَّ مسعود وهو يقرأ، فقام فتسمَّ 

ه أن  من سرَّ »قال:  م ووسلَّ   ى الله عليهمضى رسول الله صلَّ   ، قال: ثمَّ «هطَ ع  ت    ل  ه، سَ طَ ع  ت    ل  سَ »م:  وسلَّ 

ره . قال: فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبش ِّ «عبد   ا كما أنزل، فليقرأه من ابن أم ِّ يقرأ القرآن غضًّ 

قال:   -ا سمع صوتي  أو قال: لمَّ   -ا ضربت الباب  م، قال: فلمَّ ى الله عليه وسلَّ بما قال رسول الله صلَّ 

م. قال: قد سبقك  ى الله عليه وسلَّ رك بما قال رسول الله صلَّ ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت: جئت لأبش ِّ 

 .487" سبقنا إليها أبو بكرإلاَّ  ا قط  اق بالخيرات، ما استبقنا خيرً ه سبَّ أبو بكر. قلت: إن يفعل فإنَّ 

 في كنفت  ماذج التي تربَّ حابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد النَّ لقد كان الصَّ 

البخاري  روى  ،  488شديد القرب منه، والاقتداء به   بل كان ملازمًا له، م،  ى الله عليه وسلَّ صلَّ بي  النَّ 

ى الله بي صلَّ مت والهدي من النَّ قريب السَّ   ذيفة عن رجلٍ سألنا ح  عبد الرحمن بن يزيد قال: "عن  

م  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ بالنَّ   ا ودلاًّ ا وهديً ا أقرب سمتً ى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدً م حتَّ عليه وسلَّ 

د" ب  عَ   م ِّ ن أ  من اب  
كينة وهما من السَّ   ،يب المعنى من الآخرل، أحدهما قروالدَّ   "الهديبيد:  قال أبو ع  ،  489

 

 البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم،  485

حديث رقم: 5002. مسلم، المصدر السابق، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عبد  

 الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما، حديث رقم: 2463.

  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/ 486.594

قال    أحمد بن حنبل، مسند أحمد، حديث رقم: 265، الطبراني، المعجم الكبير، 70/9، حديث رقم: 487.8422

 .إسناده صحيحَ شعيب الأرنؤوط: 

ع لَّم، موقع إسلام ويب على الإنترنت، تاريخ النشر: 12 مارس 2016م، 488  إنكّ غ لام م 
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 رقم: 3762. 
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رضي    لابن مسعود   جليلة    الحديث فضيلة، فهذا  490"مائل وغير ذلكالهيئة والمنظر والشَّ   والوقار في

  الله عنه له بذلك.دة حذيفة رضي ، لشهاالله عنه

ذلك  و أجل  سَ من  إلى  ينظرون  عنه  بن مسعود رضي الله  عبد الله  وهديه  م  كان أصحاب  ته 

بي  صدق فيه قول النَّ   وقد ،  491افع لهم على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه هون به، وكان الدَّ فيتشبَّ 

علََّم«إنَّ م: »ى الله عليه وسلَّ صلَّ   . ك غلام م 

روق على عائشة فقلنا: يا أمَّ المؤمنين  س  قال: "دخلت أنا ومَ رضي الله عنه  وعن أبي عطيَّة  

د صلَّى الله عليه وسلَّم  رجلان من ل الصَّ   أصحاب محمَّ ل الإفطار وي عج ِّ ي عج ِّ لاة، والآخر  أحدهما 

ر   ر الصلاة، قالت: أي هما الَّذيي ؤخ ِّ ل الإفطار وي عج ِّ   الإفطار وي ؤخ ِّ ل الصلاة؟، قال: قلنا: عبد  ي عج ِّ

 .492م" ى الله عليه وسلَّ قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلَّ  مسعود،يعني ابن الله، 

اهيم، رَ إب  يمان، عن  ل  س  يان، عن  ف  س  يى، عن  ح  يَ قة، أخبرنا  دَ صَ ثنا  حدَّ   روى البخاري قال:- 31

ى الله عليه  بي صلَّ ة، قال لي النَّ رَّ رو بن م  م  عَ يى: بعض الحديث عن  ح  بد الله، قال يَ عَ بيدة، عن  ع  عن  

 م. وسلَّ 

عبد الله، قال بيدة، عن ع  اهيم، عن  رَ إب  ش، عن  مَ الأع  يان، عن ف  س  حيى، عن  يَ د، عن  دَّ سَ م  ثنا حدَّ 

عبد  عن  ،  ىحَ أبي الض  أبيه، عن  اهيم، عن  رَ إب  ة، عن  رَّ رو بن م  م  عَ ثني  ش: وبعض الحديث حدَّ مَ الأع  

، قال: قلت: أقرأ  قال:  بن مسعود رضي الله عنه  الله   قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: »اقرأ علي 

أسمعه من غيري أن  أشتهي  إن ِّي  قال:  أ ن زل؟  فقرأ  عليك وعليك  قال:  حتَّ الن ِّ   ت  ،  بلغت: ساء  إذا    ى 

ئ  } وَجِّ يدٍ  بِّشَهِّ ةٍ  أ مَّ ن ك ل ِّ  ئ نَا مِّ إِّذاَ جِّ يداًناَ  فكََي فَ  لَاءِّ شَهِّ ؤ  هََٰ عَلَىَٰ  ، أو فَّ قال لي: ك    ، [41]النساء:  {بِّكَ 

 . 493ك، فرأيت عينيه تذرفان« سِّ أم  

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 

  ابن بطال، شرح صحيح البخار ي، 9/ 490.282

ع لَّم، موقع إسلام ويب على الإنترنت، تاريخ النشر: 12 مارس 2016م، 491  إنكّ غ لام م 
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 حديث رقم: 1099.
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س عرٍَ، )وَقَالَ قال    ،494أخرجه مسلم  حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدَّثنا أبو أسامة، حدثني مِّ

س عرٍَ( عن عمرو بن مرة، عأبَ و ك رَي بٍ: عَن    م لعبد  ى الله عليه وسلَّ صلَّ   ن إبراهيم، قال: قال النَّبيمِّ

 صحيح.  حديث  ، فذكره مرسلًا  الله بن مسعود،

 من فوائد الحديث: 

رضي الله عنهم أجمعين،  فيه دلالة على مكانة عبد الله بن مسعود في صفوف علماء الصَّحابة 

ففي هذا الحديث الشَّريف يشير النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بأسلوبه التَّربوي التَّعليمي إلى ما عند هذا 

الفَ  والطَّالب  النَّجيب،  الحَ طِّ الت ِّلميذ  وفهمٍ صِّ ن  للقرآن  حفظٍ  من  هذا   يف،  يملكه  ما  وإلى  لمعانيه، 

 الصَّحابي الجليل من صوتٍ جميلٍ في تلاوة القرآن. 

صلَّى الله عليه وسلَّم حينما يطلب من أحد الصَّحابة من أن يت لوَ عليه  بي  تواضع النَّ   بيانوفيه  

ل  القرآن، وهو رسل رسالة  م ي  عليه وسلَّ ى الله  ، وكأنَّه صلَّ صلَّى الله عليه وسلَّم المعل ِّم والمرب ِّي الأوَّ

  ، جاعةديه بذور الشَّ ري  عليم بأن يقتدي بهديه، ويزرع في نفوس م  ربية والتَّ له الله أمانة التَّ حمَّ لكل من  

ويتفقَّ وي   ويرعاهم  الغرس  حتَّ حسن  قوتهم  مواطن  يشتدَّ د  العلم    ،عودهم  ى  ميادين  في  فينطلقوا 

ِّ ين ومعل ِّ مرب ِّ   ،قويةٍ   وإرادةٍ   عاليةٍ   ةٍ والإصلاح بهمَّ  ين القويم مين ومصلحين وداعين إلى الحق   وإلى الد ِّ

 كما أمر رب  العالمين.

 

 مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،   باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من 494

 حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر، حديث رقم: 800.   
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 الفصل الرابع 

 توظيف النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لمهارات أصحابه العمليَّة 

 تمهيد 

ترتبط بالأفعال  التي  و  ،رضي الله عنهم  للصَّحابة  عمليَّةالمهارات  الهذا الفصل على  مل  يشتو

ة    سس اختيار النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّمكأ  ،  جملة المهارات الاجتماعيَّةوهي من    ،س لوكوال لمهمَّ

ة الحفظ وسرعة البديهة  ، وقو  غات الأجنبيةإتقان الل    ةمهارترجمان الدَّولة الإسلامية، اعتماداً على  

حسَّاسة ة  وذلك لكونها مهمَّ   ،ولةرجمان الدَّ رها في ت  تلك الصَّفات مجتمعة يجب توف    مع الأمانة، فكل  

 ولة.على أسرار الدَّ   الع فيهيطَّ 

الخطابة    يتناول هذا الفصل أيضًا توظيف النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لبعض الصَّحابة مهام و

، سنهوت وح  جهارة الصَّ ، وأ رباطة الجَّ ، و سانطلاقة الل ِّ   عر اعتماداً على أ سسٍ منها:وإلقاء الش ِّ 

 بالنفس، وسعة العلم وغيرها من المهارات  ةق ث ِّ وال ،رجاحة العقلو ،ذكاءالة حدَّ و ،سرعة البديهةو

 ة الأذان وترتيل القرآن، لمهمَّ   النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّمسس اختيار  على أ    هذا الفصلمل  يشتو

   الصَّوت وجهارته وطلاقة اللسان مع الأمانة وسعة العلم.جمال مهارة اعتماداً على 

فمنها للدَّولة،  الإعلامي  المنبر  تعتبر  والأذان(  والشعر  )الخطابة  المهام  وتنشر    وهذه  تعلن 

 وتفتخر وتهجو وتدعوا، لذلك وجب اختيار الرجل المناسب في المكان والوظيفة المناسبة.

 عليه وسلَّم لأصحابه اعتماداا على مهارة  المبحث الأول: اختيار النَّبي صلَّى الله 

 تعد د ال لغات 

 غةالمطلب الأول: مفهوم الل  

الل  ت م  عريف  بضم ِّ ف  الل غة  عجميًا:  غة  الفاء،علة  والهاء     لغو،  أو  لغي  أصلها  الجوهري:  قال 

  .496غو وهو الطرح وزاد أبو البقاء: ومصدره اللَّ  ،495عوض 

، بكسر اللام: الل ِّس ن  و  غة، مؤنثة لا غير،الل  سان  ابن سيده: والل ِّ قال  "وجاء في لسان العرب:  

 .497" قوم لسن أي لغة يتكلَّمون بها لكل ِّ  وحكى أبو عمرو:، سالةسان: الر ِّ غة. والل ِّ الل  

 : اصطلاحًا  غةتعريف الل  

 

  الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 6/ 495.4842

  مرتضى الزبيدي، تاج العرو  ، 93/ 496.264

  ابن منظور، لسان العرب، 31/ 497.683
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فها ابن جن ِّي:   .498بها كل قوم عن أغراضهم"  ها أصَوات ي عب ِّرأنََّ " عرَّ

، وتلك ارف هي عبارة المتكل ِّم عن مقصودةغة في المتعحد ِّ اللغة: "الل    فيابن خلدون    يقولو

ة في العضو الفاعل  رَ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تصير ملكَة متقر ِّ  العبارة فعل  لسانيٌّ ناشئ  

 .499اصطلاحاتهم" سان، وهو في كل ِّ أمة بحسب لها، وهو الل ِّ 

 .500للتفكير آلي ومساعد  ،داة للتجميل، وأوصيلوسيلة للتَّ فها )جيفونز(: ويعر ِّ 

ا   الأمريكيةأمَّ المعارف  الل غةعرَّ   دائرة  بأنَّ فت  نظام  :  الصَّوتية  ها  المعلومات  من 

 .501الاصطلاحية 

بواسطتها يتعاون ويتعارف  ،  ها: نظام من رموز ملفوظة عرفيةبأنَّ   فونهايعر ِّ   وعلماء الاجتماع

 .502أعضاء المجموعة الاجتماعية المعينة 

فس  علماء النَّ ة لمتناوليها من  ظريَّ طر النَّ ا لاختلاف الأ  غة تبعً عت تعريفات الل  دت وتنوَّ لقد تعدَّ 

  .503ربية والاجتماع والتَّ 

ا سبق أنَّ  لذلك نستخلص ممَّ ،  تعريف القدماء لهاغة أن تتجاوز  عريفات الحديثة لل  ولم تستطع التَّ 

عنالل غة   ومخارج    عبارة  مقاطع  ذات  الش  أصوات  باختلاف  والثَّقافات،  تختلف  عن    خبرتعوب 

  تاريخ البشريَّة   زمن من   ة في أي  البشريَّ   وجميع مطالب ة،  ة، والأغراض الاجتماعيَّ المعاني النفسيَّ 

 . 504ا قديمً حديثاً كان أو 

عبير عن حالات  وهي التَّ   فكير،هي نتيجة التَّ و   ،ثمرة العقلو  الإنسان،  وميزةنعمة من الله  فالل غة  

والش   بين  للات ِّ   قافيةالثَّ   وسيلةالهي  عور،  من  البشرصال  ضرورة  فهي  الحياة  ضروريَّ ،  ات 

 .505ة الاجتماعيَّ 

 

 عثمان بن جني الموصلي ابن جني )ت: 292هـ(، الخصائص، مصر-الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط:4، 498

1/.34  

  ابن خلدون، المقدمة، بيروت- دار الكتب العلمية، ط 1، 1993م ، 2/ 499.295

  توفيق محمد شاهين، علم اللغة العام، مصر- دار التضامن، ط1، 1400هـ/1980م، ص14. 500

 عبده علي إبراهيم الراجحي )ت: 1341هـ(، فقه اللغة في الكتب العربية، بيروت- دار النهضة العربية، 501

 1972م، ص 16. /1392هـ

  شاهين، علم اللغة العام، ص502.14

  المصدر السابق، ص503.20-16

  المصدر السابق.504

  المصدر السابق.505



 

  97 
 

 ة غات الأجنبيَّ م الل  : الإسلام وتعل  ثاني المطلب ال

غات بائع والحضارات والل  اس شعوبًا وقبائل مختلفين ومتفاوتين في الأعراق والطَّ النَّ خلق الله  

آية من  أنَّ هذا الاختلاف هو  بيَّن  غات، ولسن والل  الأ  اختلافإلى  القرآن الكريم  أشار  ووالألسن،  

ن  آيَاتِّهِّ خَل ق  السَّمَاوَاتِّ }  قال تعالى:  ات والأرض ماوالعظيمة، فقد قرنه سبحانه بخلق السَّ آيات الله   وَمِّ

ينَ  لِّكَ لَآيَاتٍ ل ِّل عَالِّمِّ
نَتِّك م  وَألَ وَانِّك م  ۚ إِّنَّ فِّي ذََٰ تِّلَاف  ألَ سِّ ضِّ وَاخ  رَ  ة عظيمة  وهذا إشار،  [22]الروم:  {وَالأ 

عِّ  فعلى  الل غات،  اختلاف  أهمية  السَّ ظَ إلى  خلق  ذ  واا مم  والأرض،  معهات  في    ظهر أ  كر  خلق  ما 

 . نسان عقله ولسانهالإ

ين  رسل الله كل نبي  أ    ثمَّ   سانهم، وميزان  لطبيعة ل  قومٍ   لكل ِّ ف  ،إلى قومه بلسانهم ليدعوهم إلى الد ِّ

م  }  :تعالىغتهم في الأداء والبيان، كما قال الله  لل ي بَي ِّنَ لهَ  هِّ لِّ مِّ بِّلِّسَانِّ قَو  س ولٍ إِّلاَّ  ن رَّ سَل نَا مِّ    { وَمَا أرَ 

ِّ و،  [4]إبراهيم: اع أن ينفـذ ة من الأمم استطحضارة أمَّ عرف    إذا  هذا من منطق أنَّ الدَّاعي إلى الحق 

عرفت    ةٍ عث في أمَّ ب  م  ى الله عليه وسلَّ صلَّ أنَّ النَّبي    ا يؤيد ذلكوممَّ   إلى أعماقها ويعرف كيف يدعوها،

كما   م جوامع الكلم،لَّ ى الله عليه وسأوتي صلَّ فقد    ،بالفصاحة والبلاغة والبيان فكان أفصح العرب 

يدعوهم  لام كان يعرف العرب وأخلاقهم ويعرف أشرافهم وعقلاءهم فكان  لاة والسَّ ه عليه الصَّ إنَّ 

 .506بلسانهم  إلى الإسلام

قال    اس كافَّة،للنَّ   ة، والنَّبي صلَّى الله عليه وسلم ب عث عالميَّ   ثمَّ إنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة شريعة

يرًا}  تعالى: يرًا وَنَذِّ سَل نَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً ل ِّلنَّاسِّ بشَِّ سَل نَا}  :تعالى   الوق  ،[28]سبأ:  {وَمَا أرَ  مَةً  وَمَا أرَ  كَ إِّلا رَح 

ينَ  ى الله  بي صلَّ النَّ   أنَّ رضي الله عنه،    جابر بن عبد اللهوروى البخاري عن    ،[107]الأنبياء:  {لِّل عَالمَِّ

لت لي  عِّ عب مسيرة شهر، وج  بالر    رت  صِّ قبلي: ن    أحد    هنَّ طَ ع  ا لم ي  عطيت خمسً م قال: »أ  عليه وسلَّ 

  ت لي المغانم ولم تحلَّ ، وأحلَّ ل ِّ صَ ي  لاة فل  تي أدركته الصَّ ما رجل من أمَّ ا، فأيَّ ا وطهورً الأرض مسجدً 

، 507اس عامةً« عثت إلى النَّ ، وب  ةً بعث إلى قومه خاصَّ بي ي  فاعة، وكان النَّ عطيت الشَّ لأحد قبلي، وأ  

هِّ سَبِّيلِّي  : }تعالى   قال،  عوة إليهاهو العمل في الدَّ   ةسالة الإسلاميَّ ة الر ِّ وسيلة لتحقيق عالميَّ فال ذِّ ق ل  هََٰ

يرَةٍ   ِّ ۚ عَلَىَٰ بَصِّ ينَ أدَ ع و إِّلَى اللََّّ كِّ ش رِّ نَ ال م  ِّ وَمَا أنََا مِّ وقال   ،[108]يوسف:  {أنَاَ وَمَنِّ اتَّبعََنِّي ۖ وَس ب حَانَ اللََّّ

ظَةِّ ال حَسَنَةِّ ۖ وَجَادِّ } تعالى: عِّ مَةِّ وَال مَو  ك  سَن  اد ع  إِّلَىَٰ سَبِّيلِّ رَب ِّكَ بِّال حِّ يَ أحَ    .[125]النحل: {ل ه م بِّالَّتِّي هِّ

 

 الإسلام وتعلم اللغات الأجنبية، تاريخ النشر: 9 فبراير 2020م،  506

 lmth.28_tsop -golb/20/0202/moc.topsgolb.inagabatomnizam//:ptth 

 البخاري، صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم وقول الله تعالى }فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 507

 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، حديث رقم: 335.
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ى الله عليه  بي صلَّ فقد قال النَّ   ،إلى الإسلام  يستطيع أن يهدي شخصًام الأجر لمن  ا عن عظيأمَّ 

ر    فَوَ رضي الله عنه: »  م لعلي  وسلَّ  م  ن أن  يكَونَ لكَ ح  داً، خَي ر  لكَ مِّ لًا واحِّ يَ اللََّّ  بكَ رَج  دِّ ِّ لَأنَ  يهَ  اللََّّ

أتم  وأكمل إذا كان    هذا يكونو الأمم الأخرى    وندعو إليه  الإسلام  ننشر أن    فكان لزامًا  ،508« النَّعَمِّ 

ا ثبت من هَد ي  عند الحاجةِّ إليها ممَّ   ي مجال الدعوةفاستخدام  اللغات الاجنبية ف،  بلغتهم وبلسانهم

 م.ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ 

وسلَّ بي صلَّ النَّ   أنَّ رد  و عليه  غير أم  يتكل    كان  مى الله  أخرى  لغات  من  الكلمات  ببعض  حياناً 

من    فتاة صغيرةلنادى  م  ى الله عليه وسلَّ صلَّ الرسول    في صحيح البخاري، أنَّ   روي  فقد العربية،  

ا  نَ « والسَ انَسَ هذا    الدٍ خَ   أمَّ يا  »  لبسها ثوبًا ثمَّ قال لها: أو  ،أبناء أحد المهاجرين العائدين من الحبشة

، وهي ابنة خالد بن سعيد رضي الله عنهما، وكانت تكنَّى بأم  خالد على 509ن سَ بلسان الحبشية الحَ 

غار.  عادة العرب في تكنية الص ِّ

 الأشعريين الذين عدداً من    ، أنَّ 511براني في المعجم الكبير ، والطَّ 510في المسند   وروى أحمد 

صلَّى الله عليه    سولالرَّ ئمين في سفرهم، فقال لهم  قدموا إلى المدينة من اليمن، كانوا صاو  أسلموا

"، وقد علَّق ابن حجر على هذا الحديث فقال في كتابه رِّ فَ سَ   في ام    ،صيام    ام    ،بِّر ِّ   ام    نَ ليس مِّ »  وسلَّم:

  .512" اميمً عريف التَّ لام  لبعض أهل اليمن يجعلون   وهذه لغة  لخيص: " التَّ 

يزول العلم  ج،ر  ام الهَ اعة أيَّ السَّ  »بين يديِّ : قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أيضًا وفي البخاري

ج    .513القتل بلسان الحبشة  ويظهر فيها الجَهل«، قال أبو موسى: والهَر 

ثبت ة في بعض أحاديثه لا ي  م لبعض الألفاظ الأعجميَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ استخدام النَّ   نَّ غير أ

  ،أفصح العرب لسانًا  مى الله عليه وسلَّ صلَّ كان  فقد  ،  ي العربي  بي الأم ِّ فهو النَّ   غات الأجنبية،لل  معرفته  

ةً   ،وأوضحهم بياناً، وأبينهم لهجة ٍ  }   ويخبر عن ربه:  ،514وأوجزهم لفظاً، وأقواهم حج  بِّلِّسَانٍ عَرَبِّي 

بِّينٍ  وسلَّ يَق ول  صلَّ   ،[195]الشعراء:  {م  عليه  نفسه  مى الله  ال كَلِّمِّ أ»:  عن  عَ  جَوَامِّ ود ر  و  وَ ،  515« وتِّيت  

ا علق بالأذهان من استخدام  ربما يكون ممَّ م  ى الله عليه وسلَّ على لسانه صلَّ ة  بعض الألفاظ الأجنبيَّ 

 

 . المصدر السابق، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل، حديث رقم: 3009 508

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، حديث رقم: 5095845

 .إسناده صحيحقال شعيب الأرنؤوط:   أحمد بن حنبل، مسند أحمد، حديث رقم: 510.23679

  الطبراني، المعجم الكبير،172/19، حديث رقم: 511.387

  ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير، بيروت-دار الكتب العلمية، ط:1، 1419هـ/1989م، 2/ 512.449

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، حديث رقم: 513.7066

  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 514.1/4

  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، حديث رقم: 7403، قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 515
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والتود د   ركيزما لتحقيق أغراض الانتباه والتَّ ، وربَّ ن هاجروا إلى الحبشة ممَّ حابة لها خاصةً الصَّ 

  .516صيحة وذلك أدعى لقبول النَّ 

 الصَّحابة والل غات الأجنبيَّة مطلب الثالث: ال

، العرب   من ليس من  عربي فقط، بل كان فيهممن أصل    حابة رضي الله عنهم لم يكونواالصَّ 

أصوله تعود إلى أصفهان،    ، أنَّ طبقاتهابن سعد في    الذي ترجم له،  رضي الله عنه  سلمان الفارسيك

من    وشطرًا  ى هناك حيث قضى فترة طفولته وصباهه قد تربَّ وهي ناحية من نواحي إيران، وأنَّ 

 .  517شبابه 

ه فارس، ه بعد أن ترك بلاد ة بوصفها لغته الأم، ولكنَّ يتقن الفارسيَّ   رضي الله عنه   كان سلمان

ِّ عن الد ِّ   بحثاًوسافر في رحلة   استطاع  جديدة،    والعراق، أضاف لمعارفه لغاتٍ ام  الشَّ بلاد  في    ين الحق 

وراة  قرأ الإنجيل والتَّ ف  ،نَّصارىعند اليهود وال  سماويَّةالكتب ال  غات الجديدة أن يقرأمن خلال هذه الل  

  الكتابين، صاحب  "وسلمان    :الموقوف  ورد في الحديث   فقد   ،518وآمن بهما قبل أن يعرف الإسلام 

 .519" الإنجيل والقرآن قال قتادة، والكتابان

الصَّ و أيضاً، ص  من هؤلاء  سِّ ي  هَ حابة  بن  عنه  اننَب  اشت  رضي الله  الذي  في  ،  ذكره  كتب هر 

ير ة،  عربيَّ   هأصول  ت كان   صهيبًاأنَّ   ،أ سد الغابةقد ذكر ابن الأثير في  فومي،  بصهيب الر    التَّراجم والس ِّ

، وتعلَّم لغتهم وأتقنهابضع سنين،  عندهم  وم البيزنطيين، فمكث  الرَّ   من قِّبلَفي صغره    س بيَ ه  ولكنَّ 

، ومرب من الر  ها كبر وعقل  لمَّ وغة العربية الفصحى،  ثقل لسانه عن الل  ف  غلبت على لسانه،  حتَّى

 .520توفي ى أن ن جدعان، وأقام معه إلفقدم مكة فحالف اب

ول د وكان من    ،ومنهم بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه ه    يم  حَمامة ، وكانت  السراة واسم أم 

مَحَ بنى  لبعض   .521ج 

 

 محمد بن يوسف الصالحي )ت: 942هـ(، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق: عادل عبد  516

 الموجود، بيروت- دار الكتب العلمية، ط:1، 1414هـ، 102/2. 
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بي  لنَّ ا  أنَّ رضي الله عنه،    أنس  وفي فضل هؤلاء الثَّلاثة من الصَّحابة رضي الله عنهم، روى

لال سابق  س، وبِّ ر  باق أربعة: أنا سابق العرب، وسلمان سابق الف  الس  » قال:    مى الله عليه وسلَّ صلَّ 

 .522« ومب سابق الر  هيالحبشة، وص  

ا في المجتمع المدني الذي كان يختلط فيه اليهود مع العرب، حابة  كان بعض الصَّ ومن ثمَّ    أمَّ

يتحدَّثون    فقد كانوا  ،رضي الله عنهما  عبد الله بن سلام وكعب الأحبارك،  وأسلموا   تركوا اليهوديةممن  

وة الفصحىلغتهم الأم مع معرفتهم بالعربيَّ  ةالعبريَّ  من الصَّحابة   لغيرهم ةغة العبريَّ ا اللَّ ، وربما علمَّ

باليهودية، وذلك عندما   تحدث ، فقد ثبت أنَّ عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كان ي523رضي الله عنهم 

قيقأبى رافع سَلام بن أبى  أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية إلى   من بني النضير    الح 

  .524لقتله 

 ، كان عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة رضي الله عنه  حابي الجليلالصَّ و

كان لابن  عن عمر بن قيس قال: "روى الحاكم في مستدركه  يتحدَّث بلغات أخرى غير العربيَّة، فقد  

 .525" منهم بلغته واحدٍ   م كلَّ بير يكل ِّ أخرى، فكان ابن الز   غلام منهم بلغة م كل  غلام يتكلَّ مائة بير الز  

،  م وإليه عليه وسلَّ ى اللهمن رسول الله صلَّ رسل  والكتب ت  سائل  رَّ كانت الة  في المرحلة المدنيَّ 

إليهم وكان معظم   ي رسل  العرب   من  والر  كالف  ،  من غير  بالنَّ   وم والقبطرس  يدينون    ، صرانية ممن 

ا فيها، وهي مكتوبة بلغتهم  بلغتهم، وكذا استقبال رسائلهم ومعرفة م  من الكتابة   ولذلك كان لا بدَّ 

، من أجل  غات المختلفةم المسلمون الل  ا على أن يتعلَّ حريصً كان  م  وسلَّ ى الله عليه  صلَّ بي  النَّ و  ،أيضًا

هم التَّ  ن شر ِّ واصل مع الآخرين لدعوتهم إلى الإسلام وأم 
م حابة أن يتعلَّ أحد الصَّ   من  طلب لذلك    ،526

   .عنه اللهزيد بن ثابت رضي  حابي هو وهذا الصَّ  ،لهما يكتبونه يفهم إليهم، و  ليكتب  لغتهم،

ا يلي    : زيد بن ثابت رضي الله عنه للغات أخرىفي تعل م    تي وردتحيحة الَّ الأحاديث الصَّ ومّم 

 

 أبو نعيم، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 185/1، الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، 522
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رٍ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الز ِّ   ثنا عليٌّ حدَّ :  روى الترمذي في سننه قال- 32 ج  ناد، بن ح 

ى الله  أمرني رسول الله صلَّ "ابت، قال:  د بن ثَ ي  ابت، عن أبيه زَ د بن ثَ ي  ة بن زَ جَ ارِّ عن أبيه، عن خَ 

 فما مرَّ تاب« قال:  ي والله ما آمن يهود على كم له كلمات من كتاب يهود قال: »إن ِّ م أن أتعلَّ عليه وسلَّ 

كتبوا ه كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا  مت  ا تعلَّ فلمَّ قال:    ،«مته لهبي نصف شهر حتى تعلَّ 

 . 527" إليه قرأت له كتابهم 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

دَ س    في مسنده من طريق  أخرجه أحمد  بن  الن  س  ومن طريق    ،528اود ليمان  بن  ،  529عمان ريج 

 .530ونس أحمد بن ي   طريقمن  ننهفي س   اود أبو دَ أخرجه و

ناد، عن أبيه،  ن بن أبي الز ِّ ( عن عبد الرحمونسريج، وأحمد بن ي  اود، وس  ليمان بن دَ )س    ثلاثتهم

 د، فذكره.ي  جة بن زَ ارِّ عن خَ 

بي النَّ   أنَّ ،  ابت د بن ثَ ي  ابت، عن زَ د بن ثَ ي  بن زَ   ةجَ ارِّ وقال خَ "قال:    ،531قًامعلَّ   أخرجه البخاري،و

ك ت بهَ  وَأقَ رَأ ت ه  م  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ بت للنَّ تَ ى كَ م كتاب اليهود، حتَّ يتعلَّ   م أمره أن  عليه وسلَّ ى الله  صلَّ 

 ".بوا إليه تَ ، إذا كَ ك ت بهَ م  

 . وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت  صحيح    حسن   حديث  وقال الترمذي: 

 من فوائد الحديث: 

ة الحفظ التي كان يتمت ع بها زيد   م  ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ وفيه دلالة أنَّ الرَّ   رضي  أعجبته قو 

مرب ِّي  وهكذا ينبغي على ال  ،رجمة ومراسلة الملوكة التَّ في مهمَّ   هعلى حداثة سن ِّ   ه اختارف  ،الله عنه

ويحث ه على    ،ي ظهر إعجابه بها   وقفَ على شخصٍ له موهبة عقلية أن    إن    ،اجح والمعل ِّم النَّاصحالنَّ 

   .استغلالها فيما ينفع ويفيد 

في الإنجاز    زًا جدًّا، وسرعةً وأداءً متمي ِّ   عاليةً   مهارةً   ولقد أبدى زيد بن ثابت رضي الله عنه

 ،ذكاءً اس  النَّ   أشد ِّ من  ثابت  بن  زيد  كان  عنه: "   ابن كثيرخمسة عشر يومًا، قال  ة في  حين تعلَّم اليهوديَّ 
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وكيف لا ي عد  كذلك وقَد اشتهر في أربعة علومٍ    ،532" ا عشر يومً   م لسان يهود وكتابهم في خمسةَ تعلَّ 

 . التَّرجمةو  والقضاء فرائض العلم تابة والكهي  ،جليلة

  ابت د بن ثَ ي  زَ عن    مسندهروى أحمد في    في وقت قصير،  ةانيَّ يَ ر  الس ِّ وذكرت كتب الس نة أنَّه تعلَّم  

  « ها تأتيني كتب ة؟ إنَّ انيَّ يَ ر  الس ِّ   ن  سِّ حت  »م:  ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ   قال لي  قال:  رضي الله عنه

وقد أبدى ابن حجر احتمالًا للجمع   ،533" فتعلمتها في سبعة عشر يوما  «،ها م  علَّ تَ فَ »قال:    ،قال: قلت: لا

ولسانهم    ،م لسانهمة تعل  م كتابة اليهوديَّ لازم تعلَّ   من    بأنَّ معل ِّقًا على هذا الحديث: "بين الخبرين فقال  

 .534"سانين لاحتياجه إلى ذلكم الل ِّ ا تعلَّ فيحتمل أن زيدً   ،ةلسانهم العبرانيَّ   ة لكن المعروف أنَّ السريانيَّ 

  كان ي تقِّن ست ة لغاتٍ   أنَّهع رضي الله عنه في التَّرجمة، ذكرت كتب الت رجمة والتَّاريخ  رَ قد بَ ف

 ، 535صلة لأحدٍ غيره من الصَّحابة رضي الله عنهم أجمعين ، ولم ت ذكر هذه الخَ إلى جانب الل غة العربيَّة

:  د رضي الله عنه ي  زَ   قوله في  أبو الحسن بن البراء  عن  "البداية والنهاية"ونقل ابن كثير في كتابه  

ام دَّ ة من خ  ة والقبطيَّ ة والروميَّ م الحبشيَّ ا، وتعلَّ ة من رسول كسرى في ثمانية عشر يومً م الفارسيَّ تعلَّ "

 .536" مى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ 

ة زيد  وهذه الموهبة والس رعة في تعل م اللَّغات إنَّما كانت لأسباب كثيرة اجتمعت في شخصيَّ 

 رضي الله عنه، ومن هذه الأسباب:  

اللغات يعتمأ تعل م  ة الحفظ وكان زيد  رجة الأد بالدَّ ن  يتمتَّ م رضي الله عنه  ولى على قو  ن  ع  م 

 .537رضي الله عنه  جرى لزيد هذا ما و   هلهاأالاحتكاك ب  لمن أراد أن يتقن لغة من ، ولابدَّ بذلك

للتَّعلم،ومنها   تا  صغيرً فتىً  كان    رضي الله عنه  وزيد    التَّفرغ  ت لم  عن    هشغلكن له انشغالات 

المدينة  عليه وسلَّ ى اللهصلَّ   النَّبيم  قد لما    إحدى عشرة سنة  فقد كان عمره  ،هدفه ت وفي    ،م  وحين 

 .538رضي الله عنه  إحدى وعشرون سنة هم كان عمرى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ 

 

  ابن كثير، البداية والنهاية، 8/ 532.29

  أحمد ابن حنبل، مسند أحمد، حديث رقم: 21587. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.533

  ابن حجر، فتح الباري، 534.187/13

ترجِمٍ في الاسلام زيد  بن ثابِت، موقع رقيم على الإنترنت، تاريخ النشر: 10 نوفمبر  535  لعي اشي، نافع، أوّل  م 

/aafan/moc.miiqr.www//:sptth ،2017م 

  ابن كثير، البداية والنهاية، 536.29/8

ترجِمٍ في الاسلام زيد  بن ثابِت، موقع رقيم على الإنترنت، تاريخ النشر: 10 نوفمبر  537  نافع لعي اشي، أوّل  م 

/aafan/moc.miiqr.www//:sptth ،2017م 

  المصدر السابق.538



 

 103 
 

تعلِّ م  جد  كل ما وأنَّه  ومن هذه الأسباب    من هذا العلم  يها الفائدة التي سيجنحفيز واستشعر  التَّ الم 

حف ِّز  هو نبي  الرحمة صلَّى الله عليه وسلَّم، والثَّ   ، في طلب العلم  ه وإصراره زاد إقدام ة مرة المرجوَّ فالم 

هو  وكاتبًا للوحي  صلَّى الله عليه وسلَّم  سول  من تشجيع زيد رضي الله عنه في أن يكون مترجمًا للرَّ 

 .539بديلعامةً من التَّحريف والتَّ  والوحي   ةً صيانة القرآن خاصَّ 

لع على أسرار طَّ فهو الذي ي  ،ةولة الإسلاميَّ رجمان في الدَّ ة الت  مَّ مه  أهميَّة  ويؤخذ من الحديث 

ة لأمن الد ولة، ففهذه الوظيفة حسَّاسة جداً وخطيرة  ،  ولة ومراسلاتهاالدَّ  لها إلاَّ الأمين  لا يصلح  ومهمَّ

ة له لتلك المهمَّ ، كشف أسرارهاولة وت  ل الدَّ  تختَّ لئلاَّ   ،الذكي  المتعل ِّم الذي يمتلك مهارات عالية تؤه ِّ

رضي    من زيد م  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ طلب  وقد    وقد كان زيد رضي الله عنه أهلًا لتلك الوظيفة،

   .540غة العربية، وحفظ من القرآن الكريم ما حفظاليهود بعد أن حذق اللَّ ن يتعلم لغة أ الله عنه

رِّ النَّ  ميدان    كل    أنَّ   ،بتعلم لغة يهود رضي الله عنه  لزيد  م  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ومن فوائد أم 

 . هة من يتولاَّ أن يكون في هذه الأمَّ  افعة للإسلام لابدَّ ة النَّ عويَّ من الميادين الدَّ 

الأدلَّ  الحديث من  بها  وهذا  يستشهد  التي  الأعاجم وعلومهم  ة  لغة  تعل م  العلم على جواز  أهل 

  .ومعارفهم إذا دعت لذلك ضرورة وكان لخدمة الإسلام ونصرة قضاياه

رط  بش  غات الأخرىالل  القرآن الكريم إلى    تفسيرمن ترجمة    الا مانع شرعً يستفاد من الحديث أنَّه  

  ، وترجمة معاني ةرسالة الإسلام عالميَّ   لأنَّ   اشرعً   ذلك مطلوب    بل إنَّ   ،ا عالمً   اأن يكون المترجم أمينً 

وقد بحث العلماء قديمًا حكم هذه   ،541ل وصوله إليهم واطلاعهم عليه يسه ِّ   اإلى لغاتهم ممَّ   القرآن

في  المسألة، الزركشي  القرآن  يقول  معاني  ترجمة  فإنَّ فأمَّ : "حكم  به  للعمل  ترجمته  ذلك جائز    ا 

  .542" رورةللضَّ 

ا في العصر الحديث فقد أصدر الأزهر الشَّريف فتوى بجواز ترجمة معانيه وأنشَ  ا الل ِّجان ؤ وأمَّ

صة في ذلك ووضعوا   . 543شروطًا وقواعد للتَّرجمة المتخص ِّ
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تيميةولا  الل    بن  تعل م  في  جميلًا  القرآكلامًا  معاني  وترجمة  والس  غات  النَّ ن  يقول  نة  في بوية، 

ج إلى  إذا احتي باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه    وأما مخاطبة أهل اصطلاح" :  544مجموع الفتاوى 

هذا    فإنَّ   ،همفِّ ر  وع    رك بلغتهموالت  والفرس  وم  الر  من  العجم:  كمخاطبة    ،ذلك وكانت المعاني صحيحة 

خالد بنت خالد بن سعيد بي لأم  ولهذا قال النَّ   ،ة إذا لم يحتج إليهما كرهه الأئمَّ وإنَّ   ،للحاجة  حسن    جائز  

يا  »:  أباها كان من المهاجرين إليها فقال لها  لأنَّ   ،وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة  ،بن العاص 

غة. وكذلك يترجم القرآن  ها كانت من أهل هذه الل  لأنَّ   ،نا بلسان الحبشة الحسنوالسَّ   ،«اهذا سن  خالد   أمَّ 

إيَّ  بالتَّ والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه  يقرأ المسلم ما يحتاج إ  ،رجمةاه  ليه من كتب الأمم  وكذلك 

النَّ   ،ةويترجمها بالعربيَّ   ،وكلامهم بلغتهم ثابت أن  بي زَ كما أمر  ليقرأ له  يتعلَّ يد بن  م كتاب اليهود 

 . "ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه ويكتب له

الحديث  ونستفيد من هذ  أنَّ أيضً ا  النَّ   ا  تربية  الشَّ أنَّه    مى الله عليه وسلَّ صلَّ   بيمن  خص يختار 

كل ل، فبوضوحذلك س لمَّ تي  النَّبويةيرة س ِّ الالمتأمل في  ، فة المناسبةللمكان المناسب والمهمَّ المناسب 

 لما خلق له. ر  ميسَّ  فكلٌّ  لا يمكن أن يؤديه الآخر اميدان ومجال يؤدي فيه دورً شخص 

ِّ ع جَب  من قوَّ ي  حابة رضي الله عنهم  اظر في مجتمع شباب الصَّ والنَّ  كان  ف،  تهمهمَّ   ة عزمهم وعلو 

   .حسب طاقته وقدرته كلٌّ على نفع الإسلام والمسلمينا في خر وسعً لا يدَّ  كلٌّ منهم

 ة الإعلام م لمهمَّ بي صلَّى الله عليه وسلَّ سس اختيار النَّ أ  المبحث الثاني: 

عر والأذان، تعتبر المنبر الإعلامي للدَّولة، فمنها تعلن وتنشر وتفتخر وتهجو  نَّ الخطابة والش ِّ إ

دقيقة وهي:   سسٍ تلك المهام على أ  م من يتولَّى أمر  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ وتدعوا، لذلك اختار النَّ 

سنه، وسرعة البديهة، وحدَّة الذكاء، ورجاحة  أ ، وجهارة الصَّوت وح  طلاقة الل ِّسان، ورباطة الجَّ

 العلم، مع سعة العلم والأمانة.  العقل، والثقة بالنفس، وسعة

 عر المطلب الأول: مهارة الخطابة والشِّ 

: قوة الكلمة ومكانتها في الجاهلية  والإسلام أولاا

  ا من الجاهلية وانتهاءً بدءً   ،على مدى الأزمنة  في الأفراد والجماعات   كبير  للكلمة تأثير  كان  

ألََم  ترََ كَي فَ ضَرَبَ اللََّّ  مَثلًَا كَلِّمَةً طَي ِّبةًَ  }  فقد قال تعالى:  ،كبيرةً   ةً أولى الكلمة أهميَّ   الذي  بالإسلام

ع هَا فِّي السَّمَاءِّ )  ل هَا ثاَبِّت  وَفرَ  ب  اللََّّ   24كَشَجَرَةٍ طَي ِّبَةٍ أصَ  رِّ ينٍ بِّإِّذ نِّ رَب ِّهَا ۗ وَيَض  تِّي أ ك لهََا ك لَّ حِّ ( ت ؤ 

ونَ ) م  يَتذَكََّر  ثاَلَ لِّلنَّاسِّ لعَلََّه  مَ  قِّ  (  25الأ  ن فوَ  ت ثَّت  مِّ ضِّ مَا لهََا  وَمَثلَ  كَلِّمَةٍ خَبِّيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِّيثةٍَ اج  رَ  الأ 

 

 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، المدينة المنورة-مجمع الملك فهد لطباعة 544

 المصحف الشريف، 1416هـ/1995م، 3/ 306 .
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قرََارٍ  ن  عن  رضي الله عنه،  هريرة    وأب  الذي يرويه  النَّبويوفي الحديث  ،  [26- 24]إبراهيم:  {مِّ

، يرفع الله  لقي لها بالًا من رضوان الله لا ي    بالكلمةِّ م  ليتكلَّ العبد    إنَّ م قال: » ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ 

   .545م« ، يهوي بها في جهنَّ لقي لها بالًا م بالكلمة من سخط الله لا ي  العبد ليتكلَّ  بها درجات، وإنَّ 

زرع  و  هدمه  وبالكلمة أيضًا يتم    ،م وزرع الأملمَ عن طريق تحفيز الهِّ   المجتمع  بناء  بالكلمة يتم  ف

 . اسالنَّ قاق بين الش ِّ بذور 

يعطي أثره المطلوب ويصل إلى الأسماع والقلوب من بريد يحمله وقالب   حتىللكلام    ولابدَّ 

في عصر الجاهلية   ت الوسائلتنوعكان وسيلة التَّواصل بين العرب بعضهم، و وهذا البريد    ،فهيغل ِّ 

شعرٍ  بال   بةٍ ا وخط  ونثرٍ   بين  الإسلام  في  وازداد  القرآن  في    حسنالوت  صَّ ونداءٍ،  وقراءة  الأذان 

 ونحوهما 

 عرية : القصيدة الشِّ ثانياا

 : مكانة الشعر عند العرب-1

العرب مكانة كبيرة م: "،  ومنزلة رفيعة  للشعر عند  ابن سلاَّ عِّ هو  يقول  نتهى  لمهم وم  ديوان 

عاية ثم تأتي  في الإعلام والد ِّ   قد كان الوسيلة الأولى والأهم  ، ف546" حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون 

يكن  لم  قوم  علم  عر  الش ِّ كان  رضي الله عنه أنَّه قال: "   عمر بن الخطاب ، وقد ن قل عن  بعده الخطابة

 .547" منه  أصح  علم  لهم 

، فهؤلاء أولاد جعفر بن قريع  ةً ا كانوا أعزَّ أقوامً   ة، وأذلَّ كانوا أذلَّ   من قدر قومٍ عر  الش ِّ كم رفع  ف

النَّ  ببني أنف  الذين عرفوا  اللَّ بن كعب  يأنفون من هذا  ى مدحهم عليهم حتَّ   ة  بَّ قب فهو س  اقة، كانوا 

   :548ببيت شعرٍ يقول فيه طيئة  الح  

ِّ  ... والأذناب غيرهم الأنف  هم  قوم    ا اقة الذنبً ي بأنف النَّ ومن يسو 

 . حيائهمبه بعد أن كان سبب  فتخرون ي وأصبحوا ،ا لهمصار اسمهم شرفً ل حالهم و تبدَّ ف

 

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق،  باب حفظ اللسان، حديث رقم: 545.6478

م الجمحي )ت: 232هـ(، طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود شاكر، جدة- دار المدني، 546  محمد بن سلا 

1/.24 

  المصدر السَّابق.547

 عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي الجاحظ )ت: 255هـ(، البيان والتبيين،  بيروت - دار ومكتبة 548
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الأبناء   هاأثارت معركة يتوارث قصيدة بَّ ر  وأبلغ، فَ  عوة إليه أشد  والدَّ   في فعل الشر ِّ  أثر  عر وللش ِّ 

 .549هرلا يمحوها الدَّ  وصمة عارٍ ورث عن آبائهم، أو ت  

ينزلون من عليائهم ويتوارون   جعلتهم  عبد المدان  يبن على    رضي الله عنه  انحسَّ   نظمهاأبيات  بف

ى قال  على غيرهم، حتَّ   جسامهم وسعة صدورهمأبطول  وا به، فكانوا يفخرون  م  صِّ من سوء ما و  

 :550رضي الله عنه  انحسَّ فيهم 

لام غال البِّ سم جِّ طولٍ ومن عرضٍ ...  لا بأ س بالقوم من  صافيرِّ العَ وأح 

أ أفرادها اعر هنَّ ، فقد كانت القبيلة إذا ظهر فيها الشَّ المجتمع القبلي  اعر مكانة كبيرة فيوللشَّ 

  .551عيد هاني من القبائل الأخرى لهذا الخبر السَّ بعضهم بعضًا، واستقبلوا التَّ 

بِّ ذلك الشَّاعر  اطق بلسان هذه القبيلةالنَّ   هو أنَّ بب في ذلك  والسَّ  عره، شِّ ، وهو المناضل عنها 

المحف ِّ  لها  وهو  ِّ ز  المصو  وهو  الحروب،  أوقات  مجتمع  في  في  ومكانتها  وعاداتها  لأخلاقها  ر 

 .   552القبائل 

على روايته وتناقله وذيوعه وحفظه، فما يكاد حرصوا  ما اعتناء، وبشعرهم أيَّ   اعتنوافالعرب  

إذاعتها، و  نشرها  في  مجهود   أيكبان في كل اتجاه، دون  ى تذهب بها الر  اعر يقول قصيدة حتَّ الشَّ 

عميرة بن جعيل الذي   اعرر عن هذا الشَّ القصيدة إذا ظهرت لا يستطيع أحد منع انتشارها، وقد عبَّ ف

 : 553واة في كل مكان ، فقد سار بها الر  بعد فوات الأوان حيث لا ينفع الن دم ندم  هجا قومه ثمَّ 

واة مذاهبه شتم على ندمت   العشيرة بعد ما ... مضت واستتب ت للر 

 الض رع حالبه  يلا يرد  الد ر  ف  ا لما مضى ... كماطيع دفعً ت فأصبحت لا أس

رفض  يلم  فإنه  الإسلام  عندما جاء  و،  اا زاخرً وتراثً   ،اعزيزً أدبًا  عر عند العرب،  وهكذا كان الش ِّ 

علمًاعر  الش ِّ  أدبيًّ وفنًّ   كونه  كلاميًّ ا  رفض  وإنَّ   ا،ا  في  منه  ما  المتمثِّ ل  والأذى  الكذب  عليه  غلب  ما 

ض لأعراض النَّ  عه   وأثره الطي ِّب عر بمعانيه الجميلة اس وإهانتهم وفضحهم، وأما الش ِّ التعر  فقد شج 

  .554ريعة الإسلامية الشَّ  تعاليم  بحيث لا يتعارض مع  وحثَّ عليه الإسلام

 

  ناصر الدين أسد، مصادر الشعر الجاهلي، مصر-دار المعارف، ط:7، 1988م، ص:110. 549

  الجاحظ، الرسائل للجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون،  القاهرة-مكتبة الخانجي، 1384هـ/1964م، 550.343/2

  أسد، مصادر الشعر الجاهلي، ص:551.113

  المصدر السابق، ص:552.113

  ابن قتيبة، الشعر والشعراء، القاهرة- دار الحديث، 1423هـ، 2/ 553.636
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ونَ )}  قال تعالى: َّبِّع ه م  ال غَاو  ونَ ) ( ألََم  ترََ أنََّه م  فِّي ك ل ِّ  224وَالش عرََاء  يتَ يم    ( وَأنََّه م  225وَادٍ يهَِّ

يقولون ما لا يفعلون وفي كل   فالشعراء في الغالب ،  [226- 224  ]الشعراء:  {يَق ول ونَ مَا لَا يَف علَ ونَ 

 م فيها أو يكذب لحاجات في نفسه أو لأسباب أخرى.لها ثم يتكلَّ يتكلم بأشياء يتخيَّ و واد يهيمون، 

وا }  ء:ااستثنت من أولئك الشعروحقة  الآية اللاَّ   ثمَّ أتت  الِّحَاتِّ وَذكََر  ل وا الصَّ ينَ آمَن وا وَعَمِّ إِّلاَّ الَّذِّ

نقلََبٍ يَنقلَِّب ونَ  وا أيََّ م  ينَ ظَلمَ  وا ۗ وَسَيعَ لَم  الَّذِّ ن بعَ دِّ مَا ظ لِّم  وا مِّ َ كَثِّيرًا وَانتصََر    ، [227]الشعراء:  {اللََّّ

ل الفاحش زَ عري ة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام، كالغَاض الش ِّ عن الأغرالمسلمون  عراء  استغنى الشَّ ف

وظهرت أغراض جديدة    ،بالباطل والمدح للمنافق والكاذب   هو والخمر والفخرووصف مجالس اللَّ 

ِّ عوة إلى  ريعة الإسلامي ة، كالدَّ تتماشى مع أهداف الشَّ  صلَّى الله عليه بي  صرته، ومدح النَّ ون    الحق 

 .555وتهديدهم ائم  لأعداء وهجا  وذم ِّ  وسلَّم،

صلَّى الله عليه  بي  النَّ التي رواها  حاديث  الأمن    ودوره عرالش ِّ برزت أهمية  في صدر الإسلام و

عر الش ِّ من    إنَّ »   قال:أنَّه  م  ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ   رضي الله عنه عنبن كعب    يَ بَ أ  فعن    وسلَّم،

 .556« مةك  حِّ 

م على المنبر يقول:  ى الله عليه وسلَّ الله عنه قال: سمعت رسول الله صلَّ عن أبي هريرة رضي  و

ءٍ  ك ل  ألََا   كلمة لبيد:  اعرق بيت قاله الشَّ دَ أص  » ل  اللهَ خَلَا  مَا شَي  لت أن  بن أبي الصَّ أميَّة  وكاد  ، «بَاطِّ

  .557سلم ي  

 حابة شعراء الصَّ -2

عر ويمتازون  حابة ممن يجيدون نظم الش ِّ بعض الصَّ   مى الله عليه وسلَّ سول صلَّ كان حول الرَّ 

والبلاغة النَّ فاتَّ   ،بالفصاحة  وسلَّ بي صلَّ خذهم  عليه  ولن  ى الله  له  شعراء  الإسلامم  يمتدحون صرة   ،  

سول يهجوهالرَّ من  على  ويرد ون  الأ   ،  ويهد دون  بألسنتهم،  المشركين    هجونهم وي  عداءويحاربون 

رضي الله  ان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن أبي رواحةحسَّ  عراء هموهؤلاء الش   ،عربالش ِّ 

 . عنهم أجمعين

عب بن  بن ثابت، وكَ ان  المشركين ثلاثة من الأنصار: حسَّ لهجو  وانتدب  " :  558ابن سيرين   قال

ان وكعب ابن مالك يعارضانهم بمثل قولهم في الوقائع والأيام  مالك، وعبد الله بن رواحة، فكان حسَّ 

 

  المصدر السابق.555

 البخاري، صحيح البخاري، كتاب الآداب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، حديث 556
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رهم بالكفر وعبادة ما لا يسمع ولا ينفع، والمآثر، ويذكران مثالبهم، وكان عَب د الله بن رواحة يعي ِّ 

ا أسلموا وفقهوا القول عليهم، فلمَّ  ان وكعب أشد  فكان قوله يومئذ أهون القول عليهم، وكان قول حسَّ 

بن ثابت رضي الله    انحسَّ هم في ذلك  وكان أشد  ،  "ول عليهم قول عبد الله ابن رواحة الق  كان أشد  

 .559م ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ ب بشاعر الرَّ عنه ولق ِّ 

 رضي الله عنه:  الأنصاريالخزرجي بن النَّجار  حسان بن ثابت -3

ى الله  أبو حسام، لمناضلته عن رسول الله صلَّ   قيلأبو عبد الرحمن، و  وقيل  ،الوليد   يأبب  يكنى

 صلَّى الله عليه وسلَّمسول  قبل مولد الرَّ في المدينة  ، ولد  م ولتقطيعه أعراض المشركينعليه وسلَّ 

في بيت   بنحو ثماني سنين، فعا  في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة أخرى، وشبَّ 

عر والفصاحة  وشرف  وجاهةٍ  من ووكانا شاعرين    المنذر بن حرامه  وجد  ثابت    ، فأبوهعرفوا بالش ِّ

سول صلَّى الله عليه وسلَّم في   ، وله صلة قرابةٍ ريعة خزرجية مثل أبيهه الف  ، وأم  سادة قومهم مع الرَّ

   .560جار بني النَّ 

النَّ   الإسلام، ثمَّ   شاعر الأنصار قبلوقد كان رضي الله عنه   ى الله عليه  صلَّ   بيأصبح شاعر 

قال ، وأهل المدروأشعر أهل الحضر    ، واشتهر بأنَّهأصبح شاعر اليماني ين في الإسلام  ، ثمَّ موسلَّ 

 .561عراء أحد فحول الش   عنه أنَّه  الأصمعي

ملوك الغساسنة والحيرة قبل الإسلام وكان ينظم شعر بلاط  ب   رضي الله عنه  انصل حسَّ وقد اتَّ 

 .562المديح والفخر لهم، فتنعَّم بعطاياهم وهداياهم التي أغدقوها عليه بسبب شعره وقصائده

ضخيم  شعره بالتَّ ز  وتميَّ   ،ماوأساليبهوالهجاء  من احتكاكه بالملوك معرفةً بشعر المديح    واستفاد 

ولهذا اختاره النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ليكون شاعره،  عظيم، واشتمل على ألفاظ جزلة قوية،  والتَّ 

ه وهجائه  يدافع عنه ويناضل عن الإسلام  .563بسلاحَي مَد حِّ

بين الجاهلية والإسلام، فشعره في الجاهلية لا    بن ثابت رضي الله عنهان  تغي ر شعر حسَّ وقد  

خَ الأحداث ا شعره في الإسلام فقد صو  حدود له ويزي نه الخيال، أمَّ  ات صف شعره ف،  رَ الحقائق وأرََّ

 

  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 559.322/4

 ابن سعد، المصدر السابق. أبو  عبيد الله محمد بن عمران المرزباني )ت:384هـ(، معجم الشعراء، تحقيق:  560

ف.كرنكو، لبنان-دار الكتب العلمية، ط:2، 1402هـ/1982م، ص366. ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة 

 الأصحاب، 1/ 341.ابن الأثير الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 2/ 6

  ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 561.346/1

  ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، 562.216/1

 حسان بن ثابت شاعر الرسول، موقع قصة الإسلام، تاريخ النشر: 1 مايو 2006م، 563
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،  بأنَّ  ه  وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أنَّ   ،564الإسلام مع الالتزامِّ بقواعد    صادق الكلمة ه فخم اللفظِّ

:  ، فردَّ عليه حسَّان ساما أبا الح  شعرك أو هرم شعرك في الإسلام ي  نَ : لَا رضي الله عنه  ان قيل لحسَّ 

، يعنى "نه الكذب عر يزي ِّ الش ِّ   الإسلام يحجز عن الكذب، أو يمنع من الكذب، وإنَّ   بن أخي، إنَّ ايا  "

ِّ زيين لوصف والتَّ اعر الإفراط في جويد في الش ِّ شأن التَّ  إنَّ   .565ه كذب، وذلك كل  بغير الحق 

   .كما سيرد في الحديث الصحيح  بي لهم فنالته بركة دعاء النَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ له النَّ   دعاوقد  

ا يلي  : ان بن ثابت رضي الله عنهحسَّ حابي حيحة التي وردت في الصَّ الأحاديث الصَّ  وممَّ

ثني خالد دي، حدَّ بي، عن جَ ثني أَ يث، حدَّ بن اللَّ عيب  ثنا عبد الملك بن ش  حدَّ :  روى مسلم قال - 33

لمة ة، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَ زيَّ ارة بن غَ مَ لال، عن ع  عيد بن أبي هِّ ثني سَ زيد، حدَّ بن يَ 

وا  م، قال: » ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ   بن عبد الرحمن، عن عائشة، أنَّ    ه أشد  ا، فإنَّ قريشً اه ج 

م  واحة فقال: »« فأرسل إلى ابن رَ قٍ بِّالنَّب لِّ رَش  عليها من   ه  عب  ، فأرسل إلى كَ ضَ ر  « فهجاهم فلم يَ اه ج 

سلوا إلى هذا  ر ت    ان: قد آن لكم أن  ا دخل عليه، قال حسَّ ان بن ثابت، فلمَّ أرسل إلى حسَّ   بن مالك، ثمَّ 

ِّ   أدَ لعََ   ، ثمَّ ارب بذنبهالأسد الضَّ  م   لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق  ينََّه  يَ  لساني  بِّ   لَأفَ رِّ فرَ 

يمِّ  دَِّ لي    قريش بأنسابها، وإنَّ   أعلمَ   أبا بكرٍ   عجل، فإنَّ م: »لا تَ ى الله عليه وسلَّ ، فقال رسول الله صلَّ الأ 

صَ ى  ا، حتَّ فيهم نسبً  صَ لِّي نسََبكََ يا رسول الله قد  رجع فقال:    ان، ثمَّ سبي« فأتاه حسَّ لك نَ  ي لخَ ِّ ، لخََّ

 ِّ ى  فسمعت رسول الله صلَّ   قالت عائشة:.  جينمن العَ   ت سَل  الشَّع رَة  منهم كما    لَأسَ لَّنَّكَ   والذي بعثك بالحق 

تَ   ، ماي ؤَي ِّد كَ   س لا يزالد  روح الق    ان: »إنَّ م، يقول لحسَّ الله عليه وسلَّ  «، وقالت:  عن الله ورسوله  نَافحَ 

تفََى م يقول: » ى الله عليه وسلَّ سمعت رسول الله صلَّ   . 566« هَجَاه م  حَسَّان  فشََفَى وَاش 

 تخريج الحديث والحكم عليه:

 حديث  صحيح.

 غريب الحديث: 

  ، أراد بذنبه لسانه  : أي قد حان وأتى وقته،آن لكم أن  ت رسلوا إلى هذا الأسد الضَّارب بذنبه قد  

بذنبه جنبيه، كما فعل    يضرب فهو    ،نفسه بالأسد في البطش إذا اغتاظحسان رضي الله عنه  ه  فشبَّ 

 .567كه بلسانه حين أدلعه فجعل يحر ِّ رضي الله عنه حسان 

 

  المصدر السابق.564

  ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 565.346/1

 مسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه، حديث رقم:  566

.2490 

  الفتََّنِّي، مجمع بحار الأنوار، 567.392/3
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كه   لسانه أي أخرج :لسانه أدَ لَعَ   .568وحرَّ

يَ الأَ لأَ  فرَ  يَنَّه م  بلساني  يمِّ فرِّ بعد   ، أي أي أقطعهم بالهجاء كما يقطع الأديم  :دِّ كما يمزق الجلد 

باغ، فإنَّه يقطع خفافًا ونعالًا وغير ذلك  .569الد ِّ

قة  الخَفِّيَّةالإِّ :  لَأسَ لَّنَّكَ منهم كما ت سَل  الشَّع رَة  من العجَين : السَّرِّ البعير وغيره في    يقال سلَّ ،  س لَال 

في    فنَّ أي لأتلطَّ   راري، والمعنى كما جاء في الكوكب الدَّ 570جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل 

ت  لَّ عرة إذا س  الشَّ   كما أنَّ   ،من نسبك فيما ناله الهجو  وهم بحيث لا يبقى جزء  ج  ك من هَ بِّ سَ تخليص نَ

ما انقطعت وبقيت منها  ه ربَّ فإنَّ   صلبٍ   ت من شيءٍ لَّ بخلاف ما لو س    ،مير لا يبقى منها شيء  من الخَ 

  .571بقية 

 . 572جبريل عليه السلام روح القدس: 

نَافحََة  والم  وال  ت،دافعَ  أيَ  نافحت: دافعَة والم ضارَبةم  ت  ال  ،كافحَة: الم  : تنَاوَل ت ه  ونَفحَ  ل بِّالسَّي فِّ رج 

نافحَتِّه هِّجاءَ المشركين  .573م هم على أشعارهت، وم جاوببه، يريد بِّم 

ح عن  افَ قها ونَأي شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزَّ   :فشفى واشتفى

 .574الإسلام والمسلمين 

 من فوائد الحديث: 

عريَّة العجيبة ان رضي الله عنهحسَّ  فضل وفيه دلالة على ف في ح  على  وقدرته الش ِّ سن التَّصر 

 . والهجاءالمديح 

ه غضب فحمي، وذلك أنَّ   هها بالأسد إذا غضب ان رضي الله عنه نفسه عندما شبَّ وقد امتدح حسَّ 

للنَّ  الموضع من الألذلك  واحتدَّ   مى الله عليه وسلَّ صلَّ بي  لهجو قريش  بنفسه في هذا  مور  ، وفخره 

وتنزل هذا الافتخار في هذا الموطن ،  بمعونة الله تعالى له على ذلك  فهو فخر  رع  المباحة في الشَّ 

القتال، فإنَّهم يمدحون أنفسهم ويذكرون مآثرهم ومناقبهم في تلك  منزلة افتخار الأبطال في حال 

 ة العقل والصَّبر وإظهار كل  فس وقوَّ الحال نظمًا ونثرًا، وذلك يدل  على ثبوت الجأ  وشجاعة النَّ 

 ِّ ار، فلا عتب ولا  هذا الافتخار يوصل إلى رضا الغفَّ   وإغلاظ عليهم وإرهاب لهم، وكل    ذلك للعدو 

 

  الهروي، الغريبين في القرآن والحديث، 568.647/2

  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 569.442/3

  المصدر السابق، 570.392/2

  الكرماني، الكواكب الدراري  في شرح صحيح البخاري، 571.132/14

  الهروي، الغريبين في القرآن والحديث، 572.1511/5

  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 573.89/5

  المصدر السابق، 574.488/2
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م  ى الله عليه وسلَّ صلَّ بي  لأسد الضارب بذنبه بحضرة النَّ نفسه بارضي الله عنه  ان  وتشبيه حسَّ ،  إنكار

نَ  دليل    ،عليه  وأصحابه رضي الله عنهم وإقرار الكل ِّ    إلى حسَّان بن  الج    ب سَ على بطلان قول من 

ره  فلم يعي ِّ ،  ا وغيرهم من خيار العرب ويهجونهقريشً   جو هلم يزل ي  ههذا بأنَّ   ؤيد وي   رضي الله عنه،

ا ما ذ  ،  أحد منهم بالجبن  .575أنكرها كثير من أهل الأخبار فقد  كر عنه من أنَّه جَب نَ وأمَّ

 جاعة في مواجهة كفار قريش،عندما رأى منه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم هذا الإقدام وتلك الشَّ و

ى يكون هجاؤه  حتَّ   رضي الله عنهم الأنساب من أبي بكر  م أن يتعلَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ طلب منه النَّ 

ده أي ِّ هم  اللَّ » حيحين:كما ورد في الصَّ   وأثنى عليه،  مى الله عليه وسلَّ صلَّ دعا له  ثمَّ    ،576لقريش أوجع 

فانطلق لسانه بالحق ينافح  م  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ أصابته بركة دعاء النَّ ، وقد  577« دسالق  بروح  

 ويدافع عن الإسلام والمسلمين.

فعندما قدم النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة ورأى مسارعة حسَّان بن ثابت رضي الله عنه 

ِّ وقوة كلمته وفصاحة لسانه،    للإسلام، ولمس منه غيرته على الإسلام والمسلمين ونصرته للحق 

إلا أنَّه كَب ر سن ه وضعف جسمه على القتال فلا يقوى على    ومكانته الكبيرة في المجتمع المدني،

ة  حمل السلاح، لأجل ذلك كل ه فقد وضعه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في مكانه المناسب، وأولاه مهمَّ

سول صلَّى الله عليه وسلَّم   رجليختار الأنَّه    مى الله عليه وسلَّ صلَّ   ه من تربية النَّبيوهذا كل    ،شاعر الر ِّ

،  عن أسلحتهم الحربيةأهميةً    ا في أيدي المسلمين لا يقل  ا خطيرً سلاحً فكان    ، ة المناسبةلمهمَّ لالمناسب  

 . فهو صحيفتهم اليومية ولسان دعايتهم

ر المعنى واحد، ج  بن ح    وعلي  ،  زاري  وسى الفَ اعيل بن م  مَ ثنا إس  حدَّ   :روى الترمذي قال- 34

، عن هِّ قالا: حدَّ  نَادِّ ى  كان رسول الله صلَّ "روة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:  شام بن ع  ثنا ابن أبي الز ِّ

ى الله عليه  عن رسول الله صلَّ   فاخر ا ي  ا في المسجد يقوم عليه قائمً نبرً مِّ ان  حسَّ ضع لِّ م يَ الله عليه وسلَّ 

م:  ى الله عليه وسلَّ ويقول رسول الله صلَّ   ،مى الله عليه وسلَّ ن رسول الله صلَّ نافح عأو قالت: ي  ،  موسلَّ 

  .578م« ى الله عليه وسلَّ نافح عن رسول الله صلَّ فاخر، أو ي  س ما ي  د  الق   وحِّ ان بر  حسَّ د الله يؤي ِّ  إنَّ »

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 

  القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 6/ 575.425-424
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 . هذا حديث حسن صحيحقال الترمذي: ، و580، وأحمد 579أخرجه أبو داود 

 من فوائد الحديث: 

  ى الله عليه ة شاعر رسول الله صلَّ مَ كر  وفيه دلالة على فضل حسان رضي الله عنه وإفراده بمَ 

 رضي الله عنه.  ذلك المنبر على حسان بن ثابت ر صِّ ق  ، فقد والاعتراف له بالموهبةم، وسلَّ 

في    ودلالة المنبر غير خافية،  بنفسه  أمر هذ المنبرم  عليه وسلَّ ى الله  رسول الله صلَّ فقد تولَّى  

سة  المسجد وقتها هو المؤسَّ  أنَّ  ومعلوم  ، صلَّى الله عليه وسلَّم فالمنبر في مسجد رسول الله، الإسلام

 المجتمع آنذاك،ة تأثيره في  وشدَّ   عر وأهميته في الإسلام،، فهذا يدل  على مكانة الش ِّ ولةة للدَّ الرسميَّ 

 . إعلامي لنشره بأفضل منبرٍ  خ صَّ وقد 

، والجمع بينها ممكن، إذ ي فهم منها  (وينافح-ويفاخر-يهجوما بين )   روايات الحديث دت وقد تعدَّ 

فقد كان شعر حسَّان رضي الله عنه يحوي ثلاثة أغراض شعريَّة،   ،581اا ومفاخرً ه كان يهجو منافحً أنَّ 

  نال من ن هجاء مو ، الإسلامب و  مى الله عليه وسلَّ بي صلَّ م، والفخر بالنَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ مدح النَّ 

 .  582والإسلام  مى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ 

من    ما حظي بها في الأرض  أمَّ   ،ماءسَّ مؤيد في الأرض وفي ال  رضي الله عنه  انحسَّ وفيه أنَّ  

السَّ وأمَّ   ،ي المسجد لمنبر فا  عناية من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حيث خصَّه بذلك ماء ا في 

وحِّ الق د س ما ي فاخر إنَّ الله يؤي ِّد  : "لام فلتأييد الله عز وجل له بجبريل عليه السَّ   ".حسَّان بر 

دور   وفيه تفعيل  على  الصَّ   الحث   لاحتضان  القوي  المسجد  فالفاعل  وت  بأس،  في للش ِّ   لا  عر 

الأمَّ ، والمسجد ولكن بشروط ت جيد اعلى  أن  الفن ِّ ة  الفنون  ستعمال هذا  لذاتها،   وغيره من  حماية 

 . 583مبادئها وعقيدتها  ا عنودفاعً 

في شعره بالعناية، وأن ي مكَّن له ليخدم أمته    اعر المؤمن القوي  الشَّ   يجب أن يحظىه  أنَّ فيه  و

عره  ، فهو على ثغرٍ عظيم من ثغور الأمة الإسلامية. بشِّ

 

 

 

  أبو داود، سنن أبي داود، حديث رقم: 5015. 579
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  القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 581.3022/7
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 : الخطابةاثالثا 

 تعريف الخطابة-1

 .584أحسن خطاب وهو المواجهة بالكلام  خاطبه يقال  غة:الخطابة في الل  

طبة حسنة، واختطب القوم فلاناً؛ أي دعوه إلى أن  يخطب إليهم، وجاء في  وخطب الخطيب خ 

المختار: الخطب سبب الأمر، يقال: ما خطب ك؛ أي: ما أمرك، وجمعه: خطوب، وخاطبه بالكلام  

 .585مخاطبة وخطابًا 

فت بتعريفات كثيرة منها تعريف أرسطو بأنَّ   :وفي الاصطلاح ظر في كل  ها: القدرة على النَّ ع ر ِّ

 .586ما يوصل إلى الإقناع في أي مسألة من المسائل 

 .587كل واحد من الأشياء المفردة يها: قوة تتكلف الإقناع الممكن ففها ابن رشد بأنَّ وعرَّ 

أثير  امعين واستمالتهم والتَّ ثين بأنها: نوع من فنون الكلام غايته إقناع السَّ فها بعض المحد ِّ وعرَّ 

 .588أو بخطأ أخرى قضيةٍ  فيهم بصواب 

بأنَّ وعر ِّ  علم  فت  مشاف  ها:  على  بقواعده  لإقناعهم  يقتدر  المختلفة  القول  بفنون  الجماهير  هة 

 .589واستمالتهم 

 تاريخ الخطابة  -2

يعود تاريخ الخطابة إلى تاريخ الإنسان نفسه، فهي إحدى وسائل التعبير التي استخدمها الإنسان  

قدم الاجتماعي،  الإنساني ومظهرًا من مظاهر التَّ   أثرًا من آثار الرقي  وتعتبر  في مجالات حياته،  

اهتمَّ  كل ِّ ولهذا  في  الأمم  كل  بها  واتَّ   ت  ومكانٍ،  الجمزمانٍ  لتوجيه  أداةً  وإصلاح خذتها  اعات، 

 .590المجتمعات 

 

  الزمخشري، أسا  البلاغة، 584.255/1

  الأزهري، تهذيب اللغة، 585.111/7

  أرسطو، الخطابة، طبعة القاهرة، تعريب: إبراهيم سلامة، 1950م، 90/1 .586

 محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ابن رشد )ت: 595هـ(، تلخيص الخطابة، تحقيق: عبد الحمن بدوي، 587

 بيروت -دار القلم، ص15. 
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متين في الخطابة ونبغ بين  هاتين الأ  ت قتفوَّ وقد  ،  ومانوالر    وممن اعتنى بالخطابة اليونانيون

"  جورجياسو"   و"ديموستنيس"  ي"سولون" الأثين  مثل  شق لهم غبار:رجالها من الخطباء الذين لا ي  

 . 591ومان خطباء الر  ، من "وليوس قيصر"ي، و"شيشرون "من خطباء اليونان، و

  في ذلك بها في الجاهلية وساعد    اعتنوا، ففي الخطابة  الحظ  الأوفى  قد كان لهملعرب فا  اأمَّ 

جت بالشَّ ة وت  ت إلى ازدهارها ورفعة شأنها، فوصلت إلى القمَّ وجود  عدة أسبابٍ اجتماعيةٍ أدَّ  رف  وَّ

 .592والاعتزاز 

الأسباب:   هذه  أبرز  الد ِّ ميَّ الأ  ولعلَّ  وتباعد  بالس ِّ ة  العميق  والإحساس  قبيلة، يار،  كل  عند  يادة 

فاخر بالأحساب والأنساب، وتقديرهم  هم الجارف للتَّ الأسباب، وحب    صغرنازع فيما بينهم على أوالتَّ 

 .593رف والكرامةالعرض والشَّ اع عن فللد ِّ  معركةجاعة والإقدام خصوصًا في ساحة الالبالغ للشَّ 

أجل والأسباب لك  ت  من  العرب   وغيرها،  الظروف  أيَّ   أهتمَّ  اهتمامبالخطابة  كانوا    ،ما  حيث 

فع، وفي  ار عنهم ويفاخرَ بهم، وفي الحروب يهجو ويد ليعب ِّ   ،ى القبائل الأخرىمون خطيبهم إليقد ِّ 

  .594ئ ويحمل الب شرى هن ِّ المناسبات ي  

، وعَ   هذا العصر ق س  وأشهر خطبائهم في   ، وأَ ثوم التَّ ل  رو بن كَ م  بن  ساعدةَ الإيادي  كثم  بن  غلبي 

التَّ صَ   ِّ والحَ يفي   ، عَ ميمي  بن  البَ بَّ ارث  وقَ اد  ز  ي  كري،  ابن  العَ س  وع  ب  هير  مَ مَ سي،  بن  يكرب  ر  عد 

   .595الإيادي احلة ق س  بن ساعدة ل من خطب على العصا والرَّ أوَّ  وقد قيل إنَّ ، بيديالز  

قفه الخطابية، م في مواى الله عليه وسلَّ الخطابة الإسلامية بظهور رسول الله صلَّ   عهد تدأ  واب

في مكة عندما أمره الله سبحانه    مى الله عليه وسلَّ سول صلَّ كان للرَّ ل موقف  أوَّ فخطيباً غير شاعر،  

فا  رضي الله عنهما  عن ابن عباس  حيحين  في الصَّ ف  ،596بأن يصدح بالدعوة، فصعد على جبل الصَّ

قَ رَبِّينَ }  ا نزلت لمَّ "قال:   يرَتكََ الأ  ر  عَشِّ على    مى الله عليه وسلَّ صلَّ   بيصعد النَّ   ،[214]الشعراء:  {وَأنَذِّ

جل إذا  ى اجتمعوا، فجعل الرَّ ، لبطون قريش، حتَّ «دي  ، يا بني عَ رٍ ه  يا بني فِّ » فا، فجعل ينادي:  الصَّ 

 

ود، بيروت- دار الجيل، 1408هـ/ 591  ويليام جيمس ديورَانت )1981م( ، قصة الحضارة، ترجمة: زكي محم 

 327. /330، 1988/9م، 9

 محمد الخضر حسين )ت: 1377هـ(، الخطابة عند العرب، تحقيق: ياسر المطيري، السعودية- مكتبة دار 592

 المنهاج للنشر والتوزيع، ط:1، 1433هـ، ص183. 
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 علي محفوظ، مجمل تاريخ الخطابة ، موقع الألوكة على الإنترنت، تاريخ النشر: 7مايو 2008م، 596

./9842/0/airahs/ten.hakula.www//:sptth 



 

 115 
 

أرأيتكم لو أخبرتكم  » لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال:  يخرج أرسل رسولًا   لم يستطع أن  

ا، قال:  عليك إلا صدقً   ، قالوا: نعم، ما جربنا«عليكم أكنتم مصدقي    يرَ تغِّ  بالوادي تريد أن َخيلًا   أنَّ 

  ا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، فنزلت: ، فقال أبو لهب: تبً «شديدٍ   عذابٍ   لكم بين يدي    ي نذير  فإن ِّ »

ن1َتبََّت  يَداَ أبَِّي لهََبٍ وَتبََّ ) } أول ما  وهكذا كان  ،  597"[،21]المسد:  {ىَٰ عَن ه  مَال ه  وَمَا كَسَبَ ( مَا أغَ 

سول صلَّ   ،عوة من خلال منبر الخطابةأعلنت به هذه الدَّ  م هو من أسَّس ى الله عليه وسلَّ فكان الرَّ

ثمَّ   الإسلام، ومن  في  الجديد  الخطابة  الدَّ لعهد  الخَطابةاعتمدت  الجديدة  أساليب   عوة  نشرها،    من 

  .598فاع عن مبادئها والدَّ 

الكمال مظهرًا وجوهرًا، أو ولقد ارتقت الخَطابة في ظل الدعوة الإسلامية، وبلغت الغاية في  

وكا  ومضمونًا،  ِّ أداءً  وسمو  ارتقائها  عوامل  أكبر  من  وسنَّ   ،هان  الكريم،  القرآن  من  ة  استمدادها 

 . 599م، وتأث ر الخطباء ببلاغة وفصاحة القرآن والحديث النبوي الشريفى الله عليه وسلَّ سول صلَّ الرَّ 

 جمعة،الكخطبة    بعض العبادات شعائر    ا ضمنجعلهوأولى الإسلام الخطابة أهمية كبيرة حيث  

وغيرها من الخطب    وخطبة صلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف، وخطبة يوم عرفة في الحج 

 .600المشروعة في الإسلام 

ِّ مثل الزواج والص  ،  الخَطابة التي كانت قبل الإسلام   وبقيت كثير من أغراض  على   لح، والحث 

ياسية، والقضاء وغيرها، وبقيت أيضاً كثير من عادات الخطباء العرب قبل  القتال، والأغراض الس ِّ 

قد خطب  ف  ،601احلةأو فوق الرَّ الإسلام، واستمرت إلى ما بعده، مثل إلقاء الخطبة من مكان مرتفع  

ناقته  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ النَّ  اعتماد الخطيب على  و  ،602في حجة الوداعالقصواء  م وهو على 

ثل لف  العمامة، والإشارة أثناء الإلقاء، وغير ذلك.  العصا،  ومِّ

لاة فتتح بحمد الله والصَّ الخطبة في الإسلام اكتسبت مزايا لم تكن فيها قبل، حيث صارت ت    إنَّ   ثمَّ 

، والسنَّةلقرآن  شهد بالشهادتين، والاستشهاد من ام، والتَّ ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ لام على الرَّ والسَّ 

 

 البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن،  باب }وأنذر عشيرتك الأقربين * واخفض جناحك{ ألن  597

جانبك، حديث رقم: 4770. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: }وأنذر عشيرتك  

 الأقربين{، حديث رقم: 208.
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،  في الجاهليةبعض الأغراض التي  عن    والتَّرفعوالالتزام في مضمونها بأدب الإسلام وشريعته،  

 . 603فاخر بالأحساب والأنساب الجاهلية، ونحو ذلك مما كان سائداً قبل الإسلام نافر والتَّ مثل التَّ 

ابعين  يب وأهل البيان من التَّ لف الطَّ طباء السَّ خ    أنَّ "  :604بيين في كتابه البيان والتَّ   ذكر الجاحظ

ون  ويسم    (،البتراء)  :مجيد ستفتح بالتَّ حميد، وت  تدأ بالتَّ ون الخطبة التي لم تبلهم بإحسان مازالوا يسم  

 . (وهاءالشَّ ) :م ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ على النَّ  لاةتي لم ت وشَّح بالقرآن وت زيَّن بالصَّ الَّ 

ا أمَّ مجيد، قال:  حميد والاستفتاح بالتَّ صدير بالتَّ عض  الأمر عن التَّ وخطب أعرابي فلما أعجله ب

ه عليه، ف ِّ  "، فرارًا من أن تكون خطبته  إنا نقول كذا، ونسأل كذابعد بغير ملالةٍ لذكر الله ولا إيثارِّ غيرِّ

 . "بتراء أو شوهاء

  صفات الخطيب-3

يتحقَّ حتَّ الخطبة    إنَّ  منهاى  المقصود  ن  صيب  وت    ق  أجلها  من  التي  فيهاالهدف  لابدَّ  من    ظمت 

الخطيب وخطبته بين  مؤث ِّ ف  ،الانسجام  ألقاها  كم من خطبة  إذا  مناسب رة  الغير  أصابت   الشَّخص 

، وما ذاك إلا لافتقار الانسجام والموافقة بين الخطيب  وخرجت عن هدفها  سامعها بالملل والسآمة

 .605ى بها لَّ ينبغي للخطيب أن يتح صفاتٍ  فلابد منوخطبته، 

 رها في الخطيب إلى نوعين: فات المطلوب توف  يمكن تقسيم الصَّ 

بل عليها ولم ي لق بها وخ    ة صفات فطريَّ وع الأول:  النَّ  تدريب، بذل في تحصيلها دراسة أو  ج 

الل ِّ مثل:   وسانطلاقة  الجَّ ،  وأ رباطة  الصَّ ،  وح  جهارة  وسنهوت  البديهة،  ذكاء حدَّ و  ، سرعة  ة 

انتباههوشدَّ   ،الخطيب  تجربته  ،ة  العقلو  ،وطول  على    ،رجاحة  وقدرته  بنفسه  ثقته  إلى  إضافة 

 .606أو خوفٍ  يطرة على الموقف دونما ضعفٍ السَّ 

الفطريَّ الص ِّ   ومن بعض فات  أيضًا  تتف  تيالَّ   كميليةتَّ الصفات  ال  ة  الخطباء بها  مراتب  اوت 

العاطفةقوَّ مثل:  ومنازلهم،   الرَّ ال  ة  بالعقل  والرَّ موزونة  السَّ شيد،  وأن  أي  العاطفة  تكون ديد،   هذه 

   .607خاضعة وموافقة لأحكام الشرع 
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م من رآه بديهة هابه، ومن عاشره  ى الله عليه وسلَّ صلَّ النَّبي  وهكذا كان  ،  فوذ الن  و  خصية وقوة الشَّ 

 خلطة أحبه. 

على  لاع  العلم والاط ِّ مثل: سعة  ،  درب تَّ راسة وال ينالها الخطيب بالد ِّ كتسبة  م  صفات    :انيوع الثَّ لنَّ ا

ثمَّ يأتي بعد ذلك العلوم الأخرى   ،ها علوم القرآن والس نة وأحكام الشَّريعةالعلوم والمعارف وأهم  
608 . 

فات المكتسبة   ، ومعرفة مواطن الضَّعف فيها ومعالجتها،  فس على الخطابةرياضة النَّ ومن الص ِّ

 .609ر وغير ذلكودراسة فن ِّ الإلقاء والتَّأثير في الجماهي

ههم للعمل بما يدعو إليه،  فيه ويوج ِّ   اسالنَّ   حبب ي    ،ث عن الإسلاميتحدَّ   الخطيب رسول    نَّ ثمَّ إ

من روعة    كونسليم له، وهذا لا يالتَّ اس على الانقياد  تحمل النَّ   ا وخصالًا آدابً   ب تتطلَّ   هذه مهام    وكل  

ب ما  ، وإنَّ فقط  براعة الخطيب ومهارتهو الخطبة   يتحلَّ   آدابٍ أيضًا  الخطباء  ب بها  ى ويتأدَّ ينبغي أن 

 .610إليه  نوتوجيههم لما يدعو أثير في النَّاس  التَّ  حتَّى يتمَّ 

قدوة حسنة في نفسه،  ذو ومن هذه الآداب الإخلاص لله تعالى في خطبته، وأن يكون الخطيب 

ة تقيًّ ا  وأن يكون حليمًا صبورًا واسع الصَّدر متواضعًا، وأن يكون ورعً  حسن الهيئة    ا عالي الهمَّ

 . 611م في السمع ظر يفعل في القلب فعل الكلافالخطيب مطمع الأنظار، والنَّ ذو وقار وهيبة    ،والمنظر

 رضي الله عنهم  حابةخطباء الصَّ  -4

اشدين الخلفاء الأربعة كان من خطباء الصَّحابة  .غيرهمو  رضوان الله عليهم أجمعين الرَّ

   . مى الله عليه وسلَّ سول صلَّ بأن ه خطيب الرَّ   رضي الله عنهيس  ابت بن قَ حابي  ثَ الصَّ   اشتهر أنَّه  إلاَّ 

 م ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ خطيب ثابت بن قيس رضي الله عنه  -5

اس الأنصاريا بة،  ه هند الطائية، وقيل: كبشة بنت واقد بن الإطنا أم  والخزرج،  من قبيلة    بن شمَّ

د يكنى أبا محو، وكانت ذا عقل وافرأسلمت   .612و عبد الرحمن وقيل أبَ ،مَّ

، أسلم عندما قدم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى  ابقين إلى الإسلام في يثرب هو أحد السَّ و

   .613المدينة سفيرًا للإسلام وداعياً إلى الحق
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يرَ الصَّ رجلًا وكان    الصحابة،من نجباء    رضي الله عنهثابت  كان   خطيب كان  لذلك  وت   جَهِّ

مقدم رسول   رضي الله عنه عند خطب  وقد    ، قبل مقدم النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة  الأنصار

ى قال صلَّ   "ه أنفسَنا وأولادنَا، فما لَنا؟ا نمنع مننمنعك ممَّ " المدينةَ، فقال:    مى الله عليه وسلَّ صلَّ   الله

النَّبي صلَّى الله عليه  خطيب أصبح  ، وقد 614" رضينا يا رسول الله". قالوا: «ة الجنَّ »: م الله عليه وسلَّ 

رضي    ي بكري خلافة أبَ ، فشهيداً  م اليمامة، وقتل يو من المشاهد   شهد أحداً، وما بعدهاقد  ، ووسلَّم

   .615الله عنه 

ا يلي  : رضي الله عنهبن قيس  ثابت حابي حيحة التي وردت في الصَّ الأحاديث الصَّ  وممَّ

ي  عيد بن محمد  سَ ثنا  حدَّ   :روى البخاري قال- 35 مِّ بي، أَ ثنا  عقوب بن إبراهيم: حدَّ يَ ثنا  : حدَّ ال جَر 

بد الله  بيد الله بن عَ ع  بد الله: أن  شيط، وكان في موضع آخر اسمه عَ يدة بن نَبَ ابن ع  الح، عن  صَ عن  

اب قدم المدينة، فنزل في دار بنت الحارث، وكان تحته بنت  سيلمة الكذَّ بلغنا أن م  "تبة قال:  بن ع  

بن ابت  ثَ م ومعه  ى الله عليه وسلَّ فأتاه رسول الله صلَّ امر،  ، وهي أم عبد الله بن عَ ك رَي زٍ الحارث بن  

، وفي يد رسول الله مى الله عليه وسلَّ طيب رسول الله صلَّ اس، وهو الذي يقال له: خَ مَّ س بن شَ ي  قَ 

يت بيننا وبين الأمر، ، فوقف عليه فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خلَّ ضيب  الله عليه وسلم قَ صلى  

ي  ، وإن ِّ ه  كَ يت  طَ لو سألتني هذا القضيب ما أع  »م:  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ ه لنا بعدك، فقال النَّ ثم جعلتَ 

أ   ى الله  بي صلَّ ، فانصرف النَّ عنيوسيجيبك  س،  ي  قَ بن  ابت  ثَ وهذا  ريت،  ريت فيه ما أ  لأراك الذي 

 .616م« عليه وسلَّ 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

نافع بن جبير، عن ابن   عنشعيب، عن عبد الله بن أبي حسين،    من طريق617أخرجه مسلم 

   رضي الله عنه، حديث  صحيح.عباس 

 من فوائد الحديث: 

خطيب رسول ب  حابةالصَّ   اشتهر عند حيث  رضي الله عنه  ثابت بن قيس  فضيلة  وفيه دلالة على  

   .مى الله عليه وسلَّ الله صلَّ 

 

، 260/ 3 ،المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري،   النسائي، السنن الكبرى، حديث رقم: 8171. 614

 ، وقال الذهبي في التعليق: على شرط البخاري ومسلم.5033 حديث رقم:

 ابن سعد، الطبقات الكبرى، 343/4. ابن عبد البر،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 200/1. ابن الأثير،  615

 أسد الغابة في معرفة الصحابة، 451/1.

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قصة الأسود العنسي، حديث رقم: 616.4378

  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: 2273. 617
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الرَّ   رضي الله عنهع رف  و الجهير  واشت  بصوته  الذي يصدع  فيع،  البليغ،  الفصيح  بلسانه  هر 

 ِّ بمعانيه    كلف، يجذب القلوب، ويخلب العقولن ناصع لا يشوبه شيء  من التَّ المبين، في بيا   بالحق 

ا أن  سليم، فكان خليقً   قويم، ومنطقٍ   بما له من فكرٍ وبيانه، فقد تجلَّت مهارته في الخطابة  وألفاظه  

ا  جديرً و  ،618ه المكانة وتلك المهمة التي اختارها له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذ   نال شرفي

اسٍ  نب  سي  ت بن قَ ابِّ الرجل، ثَ  مَ ع  نِّ »بقوله:    صلَّى الله عليه وسلَّمسول أن يظفر بثناء الرَّ     . 619« شَمَّ

ى  ميم إلى رسول الله صلَّ ر ما حدث عند مقدم وفد بني تَ يَ ومن المواقف التي سطرتها كتب الس ِّ 

فد بني قدم و"  :هري قالالز    من طريق  حديث ال  سعد ابن    روىوقد    ،م في عام الوفود الله عليه وسلَّ 

قم  »:  رضي الله عنه  م لثابت بن قيسى الله عليه وسلَّ بي صلَّ فقال النَّ   ، تميم وافتخر خطيبهم بأمور

خطيبهم  ففقام    «،فأجب  خطبته  وأبلغ وارتجل  الله  صلَّ وس    ،حمد  الله  رسول  وسلَّ رَّ  عليه  الله  م  ى 

 ، الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه: " رضي الله عنها قال ثابت  والمسلمون بمقامه وكان ممَّ 

لنا عَ كان من فضله أن جَ  إلا من فضله، ثمَّ   قط   شيء   ه علمه، ولم يك  ووسع كرسي   ،مرهقضى فيهن أ

، أكرمهم نسباً وأصدقهم حديثاً، وأفضلهم حسبًا، فأنزل عليه  لوكًا واصطفى من خيرة خلقه رسولًا م

يرَتهَ من عباده، فدعا إلى الإيمانعلى خلقه،  وائتمنهكتابه  المهاجرون من قومه من  ، فآمن وكان خِّ

حين دعانا رسول    اس إجابةً ل النَّ ا أوَّ كنَّ   ، ثمَّ اس أفعالًا ا، وأفضل النَّ اس وجوهً رحمه، أصبح النَّ ي  ذو

 الله فمن آمن ى يقولوا لا إله إلاَّ اس حتَّ ، فنحن أنصار الله ورسوله، نقاتل النَّ مى الله عليه وسلَّ صلَّ الله 

ن قتَل ه علينا يسيرًا، لَه ودمَه، ومن كفر بالله ورسوله جاهدناه في ذلك، وكاا مابالله ورسوله مَنعََ منَّ 

 .620" لي وللمؤمنين والمؤمنات هذا وأستغفر الله  يأقول قول

اس وخطبته، ابت بن قيس بن شمَّ بمقام ثَ   والمسلمون يومئذٍ   مى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ   وس رَّ 

قائلهم:   فقال  إلى بعض،  الوفد بعضهم  له، والله " وخلا  ؤيَّد مصنوع  م  الرجل  أنََّ هذا  ن  والله  تعلم 

ه أشي به أخطب من خَطيلخط ر  رنا، ولهم أحلم من ابنا، ولشاعِّ  .621" عرَ  من شاعِّ

، فهو  وغضب الله عليه  نوب المعاصي والذ  من  يخاف    تقيًّا ورعًا،  ثابت  رضي الله عنه   وقد كان

ت  نيب،  م    اب  أوَّ  البيان والفصاحة  ت  ا استقرَّ نته، مثلمَّ فزيَّ   التقوى في قلبهاستقرَّ ،  في قريحتهملكة 

 .622ا، فقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة هً ا مفوَّ فجعلته خطيبً 

 

 علي محمد اليافعي، خطيب رسول الله ثابت بن قيس، موقع الشرق على الإنترنت، تاريخ النشر: 13 يناير  618

 /noinipo/moc.qrahs-la//:sptth ،2202م 

  الترمذي، سنن الترمذي، حديث رقم: 3795. النسائي، السنن الكبرى للنسائي، حديث رقم: 8173.  619

  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 4/  346.  620

  المصدر السابق.  621

  ثابت، رجال حول الرسول، ص: 333.  622
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الحَ بة، حدَّ ي  ثنا أبو بكر بن أبي شَ حدَّ   روى مسلم قال: - 36 اد بن  مَّ ثنا حَ وسى، حدَّ بن م  سن  ثنا 

ينَ آمَن وا لَا  }   ا نزلت هذه الآية:لمَّ "  :ه قال الك، أنَّ س بن مَ ، عن أنَياننَابت البَ ثَ مة، عن  لَ سَ  يَا أيَ هَا الَّذِّ

رِّ   لِّ كَجَه  وا لَه  بِّال قوَ  هَر  ِّ وَلَا تجَ  تِّ النَّبِّي  قَ صَو  وَاتكَ م  فَو  فعَ وا أصَ  مَال ك م   ترَ  بطََ أعَ  ك م  لِّبعَ ضٍ أنَ تحَ  بعَ ضِّ

ونَ  س في بيته، وقال: أنا من أهل  ي  ابت بن قَ ثَ إلى آخر الآية، جلس ، [2]الحجرات:    {وَأنَت م  لَا تشَ ع ر 

فقال:  عاذ،  د بن م  ع  م سَ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ م، فسأل النَّ ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ بس عن النَّ تَ ار، واح  النَّ 

جاري، وما علمت له بشكوى، قال: فأتاه  ه لَ د: إنَّ ع  كى؟« قال سَ تَ ابت؟ اش  ثَ أن  رو، ما شَ م  »يا أبا عَ 

ي  ، ولقد علمتم أن ِّ زلت هذه الآيةن  ثابت: أ  م، فقال  ى الله عليه وسلَّ د، فذكر له قول رسول الله صلَّ ع  سَ 

بي  عد للنَّ ار، فذكر ذلك سَ م، فأنا من أهل النَّ وسلَّ ى الله عليه  على رسول الله صلَّ   اكم صوتً عِّ من أرفَ 

 .623« ة الجنَّ أهل من بل هو  م: »ى الله عليه وسلَّ م، فقال رسول الله صلَّ ى الله عليه وسلَّ صلَّ 

وفيها:  ثنا سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك  ثنا هاشم، حدَّ حدَّ وفي رواية لأحمد قال:  - 37

الشَّ " بن  قيس  بن  ثابت  الصَّ وكان  رفيع  فيهاوت ماس  وزاد  بين  وكنَّ أنس:    قال":  "،  يمشي  نراه  ا 

ا كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت ة، فلمَّ ه من أهل الجنَّ رنا، ونحن نعلم أنَّ ه  أظ  

 .624" بئسما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل  ط ولبس كفنه، فقالاس، وقد تحنَّ بن قيس بن شمَّ 

 :والحكم عليه تخريج الحديث

موسى   عن  ،ابن عون  عن  ،أزهر بن سعد   ، عنعلي بن عبد الله  من طريق 625أخرجه البخاري 

 ، حديث  صحيح. أنس بن مالكبن أنس عن 

 . إسناده صحيح على شرط مسلموقال شعيب الأرنؤوط عن رواية أحمد: 

 غريب الحديث: 

ه أراد به الاستعداد للموت  أي يستعمل الحنوط في ثيابه عند خروجه إلى القتال، كأنَّ   :ط تحنَّ 

النَّ  بالصَّ وتوطين  القتالفس  الطيب    ،بر على  من  يخلط  ما  هو  والحناط  الحنوط  الأثير:  ابن  وقال 

 . 626لموتى وأجسامهم خاصة لأكفان ا

 من فوائد الحديث: 

 . فطرةوت في الثابت بن قيس رضي الله عنه كان جهوري الصَّ   وفيه دلالة على أنَّ 

 

  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، حديث رقم: 119.   623

  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، حديث رقم: 12399.  624

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم: 3613.  625

  ابن منظور، لسان العرب، 279/7.  626
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وفي الحديث أنَّه رضي الله عنه كان وقَّافًا عند حدود الله، يراقب نفسه ويحاسبها، ويخشى من  

النَّ ،  عذاب الله وغضبه فكان يرفع صوته في  م خطيبًا،  الله عليه وسلَّ ى  بي صلَّ وذلك عندما اتخذه 

قصود بالوعيد في الآية، فجلس في بيته حزينًا لهذا مالنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فظنَّ أنَّه ال  حضرة

ا افتقََدهَ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم سأل  ، وأرسل إليه. عنه الأمر، فلمَّ

يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت،  الله عنه: "وفي رواية للطَّبراني قال ثابت رضي  

الحمد، ونهانا عن    ب  حِّ د بما لم يفعل، وأجدني أ  مَ ح  هى الله المرء أن يحب أن ي  ؟« قال: نَمَ فقال له: »لِّ 

وت،  هير، الصَّ جَ   ي امرؤ  مال، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وإن ِّ يلاء، وأجدني أحب الجَ الخ  

ا، وتدخل ا، وتقتل شهيدً حميدً تعيش  أن  ترضى  أما  م: »يا ثابت  ى الله عليه وسلَّ  صلَّ فقال رسول الله

 .627" سيلمةتل يوم م  ا، وق  ة؟« قال: بلى يا رسول الله، فعا  حميدً الجنَّ 

ة، قال ابن حجر:  أنَّه من أهل الجنَّ   رضي الله عنه  وفيه بشارة ومكرمة عظيمة لقيس بن ثابت 

ة ه من أهل الجنَّ م إنَّ ى الله عليه وسلَّ ا يعني وظهر بذلك مصداق قوله صلَّ ليمامة شهيدً تل باه ق  فيه أنَّ "

 . 628" لكونه استشهد 

فات التي وردت في هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث، فإنَّه تحقَّ  قت في  ولأجل كل  تلك الص ِّ

وأصاب الهدف المقصود من قيس رضي الله عنه كل  خصال الخطيب المسلم الذي إذا تكلَّم أسمع  

جل المناسب في  خطبته، لذلك استحقَّ منصب خطيب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بجدارة، فالرَّ

 المكان المناسب. 

 في تلاوة القرآن  ن س  وت الح  لصَّ مهارة ا: اني ثَّ المطلب ال

وقد    ،على من يشاء من عباده  سبحانه وتعالىل بها  يتفضَّ من نعم الله    وت الحسن نعمة  الصَّ 

النَّ رغَّ  صلَّ ب  وسلَّ بي  عليه  الله  كل  ى  قرأ  مسلم  م  يتكلَّ القرآ  إذا  أن  بهن  تحسين صوته  ت دلَّ و  ،ف 

ى الله قال صلَّ قد  ف  ،فيه  ب  وت بقراءة القرآن مطلوب مرغَّ تحَسين الصَّ   ة على أنَّ صوص الشرعيَّ الن  

 

 الطبراني، المعجم الكبير، 67/2، حديث رقم: 1312. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، 627

)9/ 321(: أبو ثابت بن قيس بن شماس لم أعرفه، ولكنه قال: حدثني أبي ثابت بن قيس، فالظاهر أنه صحابي،  

 ولكن زيد بن الحباب لم يسمع من أحد من الصحابة. 

  ابن حجر، فتح الباري، 621/6.  628
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  فدلَّ ،  630نوا القرآن بأصواتكم« وقال أيضًا: »زي ِّ   ،629ن«  بالقرآنَّ غَ تَ ا من لم يَ ليس منَّ »  :معليه وسلَّ 

ي    ذلك على أنَّ  النَّ   ،ن إذا استعملها في طاعتهسَ وت الحَ من عبده صفة الصَّ   حب  الله  بي ولذلك قال 

  ،631»لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن«   : مى الله عليه وسلَّ صلَّ 

حيث تنسجم    القرآن،في ترتيله لآيات    الحسنوت   سول صلَّى الله عليه وسلَّم ي عجبه الصَّ كان الرَّ و

يتخيَّر    مى الله عليه وسلَّ صلَّ   بيكان النَّ   ذلك ل  روعة  الأداء، مع قدسيَّة المضمون، والجمال مع الكمال،

تلاو وأجمل  أندى صوتاً،  يسمعَه من غيرهلتلاوته  أن  يحب   وكان  والتدب ر،   ،ة،  التفك ر  في  زيادة 

لعبد الله بن مسعود  كان صلَّى الله عليه وسلَّم يحب  الإنصاتَ  ، ف632ووصولاً إلى الخشوع والخضوع 

ه  مَن  »يقول لأصحابه:  و ،  لجمال صوته في التلاوةرضي الله عنه،   ا كما  سرَّ أن يقرأ القرآنَ غضًّ

، وقد ثبت في الصَّحيحين:  رضي الله عنه  ابن مسعود   يعني  ،633« ابنِّ أم ِّ عبد فليقرأه بقراءة  ،  أ نزل

أبكتِّ الرسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم حين سمعه في بعضٍ منها،    رضي الله عنهأنَّ قراءة ابن مسعود  

،  [1]الإخلاص:  {ق ل  ه وَ اللََّّ  أحََد  }  :ـب  بنا ابن  مسعود المغرب   صلَّى "هدي قوله:  ن قل عن عثمان النَّ   وقد 

   .634"رة البقرة من ح سن صوته وترتيلهووالله لوددت  أنَّه قرأ بسو

ى أبي  لَ و  سالم مَ هر من الصَّحابة رضي الله عنهم بجمال الصَّوت في تلاوة القرآن  ت  ن اش  وممَّ 

روى   ،635بقراءته فوس  يبهج النَّ و   ،القلوب بتلاوته  ق  وت، يرق ِّ الصَّ   كان ندي  فقد    ذيفة رضي الله عنهح  

م،  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ أبطأت على النَّ "قالت:    الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها

ا أحسن  ما رأيت أحدً في المسجد رجلًا   يا رسول الله، إنَّ "قالت:    «،عائشة؟ يا  حبسك  ما  »فقال:  

 

 البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى }وأسروا قولكم أو اجهروا به{، حديث رقم: 629

  .7527 

 أبو داود، سنن أبي داوود، حديث رقم: 1468. النسائي، سنن النسائي، حديث رقم:1015. احمد بن حنبل، 630

 مسند أحمد، حديث رقم: 18494.  
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رسول  م، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة، فقال  ى الله عليه وسلَّ . قال: فذهب رسول الله صلَّ "قراءة منه

 .636« لحمد لله الذي جعل في أمتي مثلكا»م: ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ 

ن ن    وممَّ سول صلَّى الله عليه وسلَّم في  رب له الرَّ طَ و  ،ذوي الحناجر الذهبيَّة الموهوبةكان مِّ

 :  تلاوته، واستمالته قراءته 

 . رضي الله عنهعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري  الصَّحابي

انِّي  أبو  نا  ثلف أبو بكر، حدَّ محمد بن خَ ثنا  حدَّ   روى البخاري قال: - 38 مَّ يَى ال حِّ يد رَ ب  ثنا  ، حدَّ يحَ 

ى الله  بي صلَّ أبي موسى رضي الله عنه، عن النَّ ، عن  ردةأبي ب  ردة، عن جده  بن عبد الله بن أبي ب  

 .637«داود آل مزامير ا من  وتيت مزمارً يا أبا موسى، لقد أ  م قال له: »وسلَّ عليه  

 :والحكم عليه تخريج الحديث

 ، حديث  صحيح. 638رواه مسلم 

 غريب الحديث: 

ح  شبَّ   :داود آل  مزامير   وحَ ه  المزمارسن صوته  بصوت  نغمته  النَّ   ،لاوة  هو  عليه  وداود  بي 

قيل معناه هاهنا   ،والآل في قوله آل داود مقحمة  ،الصوت بالقراءةه المنتهى في حسن  لام، وإليالسَّ 

 .639الشخص 

 من فوائد الحديث: 

وفيه دلالة على فضل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث امتدحه النَّبي صلَّى الله عليه  

صوت نبي الله  بجمال    ه، ووصف وأ عجب بجمال صوتهوسلَّم عندما سمعه ذات يوم وهو يتلو القرآن  

بور،   سن الصَّوت نتهى في حإليه الملام  عليه السَّ   داود وقد كان  داود عليه السَّلام عندما كان يترنَّم  بالزَّ

بِّي مَعَه  وَالطَّي رَ }  قال الله تعالى: حتى    بالقراءة ِّ بَال  أوَ  عدي في تفسير هذه  ، يقول السَّ [ 10]سبأ:  {يَا جِّ

وت، ما فاق به غيره، وكان  الله تعالى، قد أعطاه من حسن الصَّ   رب لصوت داود، فإنَّ ه طَ أنَّ "الآية:  

ع التَّ  ِّ اوت الرَّ حميد بذلك الصَّ تَّ هليل وال سبيح والتَّ إذا رجَّ لمطرب، طرب كل من سمعه من  خيم الشجي 

 .640" هاحت بحمد رب ِّ يور والجبال، وسبَّ ى الط  حتَّ  والجن ِّ  الإنس

 

  أحمد بن حنبل، مسند أحمد، حديث رقم: 636.25320

  البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة، حديث رقم: 637.5048

 مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث رقم: 638

.793 

  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 639.312/2

 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت: 1376هـ(، تيسير الكريم الرحمن، تحقيق: عبد الرحمن 640
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  ، لأصحابه ولكل ِّ المسلمين على تحسين الصَّوت بالقرآنم  ى الله عليه وسلَّ النَّبي صلَّ   شجيعفيه تو

لخشوع  فس، وأحرى  أكثر وقعًا في النَّ ، فهذا  المبنَى، ولا ي لهي عن المعنَىد  إلى الحد ِّ الذي لا ي فس

 .641قد يكون سبباً لهداية البشروالقلب ولينه، 

ا  صوتً اس  النَّ أحسن  من    إنَّ »   م:ى الله عليه وسلَّ قال: قال رسول الله صلَّ   رضي الله عنه  عن جابرف

 .  642« اللهشى  يخ  سبتموه  حَ يقرأ، موه سمعتإذا الذي بالقرآن،  

ب وزعم أهل الط ِّ : " وت الحسن على جسد الإنسان في تأثير الصَّ  ابن عبد ربه الأندلسي يقول و

م، ويرتاح له القلب، وتنمو  ري في الجسم، ويجري في العروق، فيصفو له الدَّ س  وت الحسن يَ الصَّ   أنَّ 

 .643" الجوارح، وتخف الحركات  فس، وتهتز  له النَّ 

رتيل وتحسين  عن مدى تأثير التَّ   "لقراءات العشرشر في االنَّ "ابن الجزري في كتابه    وتحدَّث 

حًا كما أ نزل موقد أدركنا من شيوخنا  ":  وت في قراءة القرآن فقالالصَّ  داً مصحَّ ن قرأ القرآن مجوَّ

يسَلب العقول، ويأخذ بالألباب، وهذا   قراءته حتى يكاد خشع  القلوب عند  تلتذ  الأسماع بتلاوته، وت 

ن أسرار الله ن خلقه سرٌّ مِّ   .644"  ي ودِّعه مَن يشاء مِّ

  مون أبو موسى رضي الله عنهم أجمعين للإمامة أحيانًا، أو يطلبون أن  الصَّحابة يقد ِّ كان  وقد  

عمر بن الخطاب إذا جلس عنده ، فقد ورد أنَّ  645روا بمعانيه ولتخشع قلوبهم عليهم القرآن ليتفكَّ   يتلوَ 

 .646" قرأموسى، قال: فيَ أبا  يا ربنا  رنا  ذك ِّ "قال له:   رضي الله عنهما أبو موسى

ير قصص بعض الصَّ  مجرد سماعهم لتلاوة  سلموا لحابة الذين أوقد ذكرت كتب التَّراجم والس ِّ

لطانه على  دقه وس  ا يعلمون من صِّ مَ لِّ   ،أتباعَهم من سماع القرآنلكفَّار  ر ايحذ بالرغم من ت  آيِّ القرآن

ا  }  حيث حكى القرآن عنهم فقال:  ،العقول والقلوب  آنِّ وَال غَو  ذاَ ال ق ر  هََٰ مَع وا لِّ وا لَا تسَ  ينَ كَفرَ  وَقَالَ الَّذِّ

 .[26]فصلت:    {فِّيهِّ لعَلََّك م  تغَ لِّب ونَ 

 

 محمد الشرقاوي، تلاوة القرآن الكريم، موقع الألوكة على الإنترنت، تاريخ النشر: 5 أغسطس 2010م، 641
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  ابن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، 7/ 643.4

 محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري )ت: 833هـ(، النشر في القراءات العشر، تحقيق: علي الضباع، 644

 المطبعة التجارية الكبرى، 212/1.
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حتى وضع الرجل في   ،لا تسمع للقرآن، ولا تسمع لمحمد   :وسي فيل بن عمرو الدَّ وقالوا للط  

س ف عهَ القرآن، فأبى الله إلا أن -ق طن  - أذ نَيه ك ر  مِّ  .647ن إسلامه رضي الله عنه س  فأسلَّم وحَ  ي س 

وبهذا الثَّناء والمدح لجمال صوت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من النَّبي صلَّى الله عليه  

  .أصحابه لخدمة الإسلام والمسلمين ف مهارات وقدرات يوظ ِّ وسلَّم فإنَّه 

وت بأن يصقلوا موهبة الصَّ   ئمة والد عاةوالألولاة أمور المسلمين والمربين    توجيه نبوي    فيهو

المسلمين الحَ  شباب  عند  مونفيعل ِّمو  ،سن  ويقد ِّ ويوجهونهم  الإمامة    مهنهم  الإقراء  في  حلقات  وفي 

كر، ن غيري""إن ِّ وليكن شعارهم:    والذ ِّ ففي   أسوة بالنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم،  ي أحب  أن  أسمعَه مِّ

ر  عظيم، ونف ع   ، وأج   .648كبير لشباب الأمة ذلك إيثار  جميل 

 ن في الأذانس  الصَّوت الح  مهارة : ثالثالمطلب ال

لاة  علام بدخول وقت الصَّ وحيد، والإكلمة التَّ إعلاء لوالأذان شعار  من شعائر أهل الإسلام،  

، فإذا كانت هذه خصائصه  وإجابته  المسلمون بتلبيته  سبحانه  أمروقد    ،عاء الى الجماعةومكانها، والد  

إلى   بهاتقرب  من الأعمال التي ي    هكبير، إذ أنَّ   عظيم، وأجر    ه لابد أن يكون فيه فضل  فإنَّ   ومميزاته

الله:ف  ،الله ينَ }   قال  لِّمِّ س  ال م  نَ  مِّ إِّنَّنِّي  وَقَالَ  صَالِّحًا  لَ  وَعَمِّ  ِّ اللََّّ إِّلَى  دعََا  ن  مَّ م ِّ لًا  قَو  سَن   أحَ   { وَمَن  

ها نزلت في وعكرمة ومجاهد وقيس بن أبي حازم أنَّ   قالت عائشة رضي الله عنها،  [33]فصلت:

 . 649" لاة فقد دعا إلى اللهفالمؤذن إذا قال: حي  على الصَّ ":  رضي الله عنها عائشة قالت والمؤذنين، 

والسَّ  سيرين  بن  محمد  أسلم:    ديوقال  بن  زيد  بن  الرحمن  المؤذنون  "وعبد  بها  المراد 

 وأجر جزيل من رب العالمين. للمؤذنين،  ، فهو فضل عظيم650"لحاءالص  

النَّ   فيو تدل    بويةالس نة  والمؤذنين  على  أحاديث صحيحة  الأذان  نون  المؤذ ِّ   أنَّ   ومنها  ،فضل 

  م ى الله عليه وسلَّ عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلَّ ، فيوم القيامة  اأعناقً   أطول

  ، الله تعالىرحمة   ا إلىفً اس تشو  أكثر النَّ فهم  ،651« يوم القيامة  ااس أعناقً أطول النَّ  نونالمؤذ ِّ »يقول: 

 

  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 224/4. ابن هشام، السيرة النبوية، 2/ 647.22
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ِّ   لأنَّ  ضر بن وقال النَّ   ،واب فمعناه كثرة ما يرونه من الثَّ   ،ع إليهف يطيل عنقه إلى ما يتطلَّ المتشو 

 . 652"  ينالهم ذلك الكرب والعرقرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلاَّ اس العَ إذا ألجم النَّ " :شميل

  ، ويستغفرون لهم  تهم بالأذاناصوأد  يصل إليه ترد    كل شيء  نين يشهد لهمومن فضائل المؤذ ِّ 

أبا سعيد الخدري رضي الله    أنَّ   ن حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنهفقد جاء م

لاة فارفع ، بالصَّ تَ ن  الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك، أو باديتك فأذَّ   ي أراك تحب  إن ِّ "عنه قال له:  

،  ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة   ولا إنس  نٌّ ن جِّ صوت المؤذ ِّ   لا يسمع مدىه  داء، فإنَّ صوتك بالن ِّ 

  .653" مى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ قال أبو سعيد: سمعته من 

دى غفر له من ي  المؤذ ِّ »  م:ى الله عليه وسلَّ قال رسول الله صلَّ وعن أبي هريرة رضي الله عنه  

ر عنه  لاة يكتب له خمس وعشرون حسنة، ويكفَّ وشاهد الصَّ   ،ويابس  رطبِّ   صوته ويستغفر له كل  

 . 654« ما بينهما 

عن أبي هريرة رضي الله ، فلهم  مالنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّ   لاستغفار  قد غ فر لهم  المؤذنونو

ة هم أرشد الأئمَّ ن مؤتمن، اللَّ الإمام ضامن والمؤذ ِّ »  م:ى الله عليه وسلَّ عنه قال: قال رسول الله صلَّ 

 .655« نينواغفر للمؤذ ِّ 

الناس ما في النداء    لو يعلم»:  م عليه وسلَّ ى اللهصلَّ   رسول اللهوقد ورد في فضل الأذان قول  

 .656« ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا… ،والصف الأول

 ،وعظيم جزائه  ،م لو علموا فضيلة، الأذان وقدرهاهمعناه أنَّ "  :في شرح الحديث   قال النووي

يؤذ ِّ أذان بعد أذانلونه به لضيق الوقت عن  يحص ِّ   الم يجدوا طريقً   ثمَّ  ن للمسجد إلا ، أو لكونه لا 

   .657واحد، لاقترعوا في تحصيله"

عن ، فلاةدبر من تلاوة القرآن في الصَّ منه، ولا ي    ر  بِّ د  ي  و  يطان يفر  الشَّ   ومن فضائل الأذان أنَّ 

يطان  لاة أدبر الشَّ ودي للصَّ إذا ن  »م قال:  ى الله عليه وسلَّ رسول الله صلَّ   أنَّ   ،عنهأبي هريرة رضي الله  

ق  أذِّ ى لا يسمع التَّ حتَّ   راط  وله ض   ى إذا  حتَّ ،  لاة أدبرى إذا ث وب بالصَّ أقبل، حتَّ داء  ضي الن ِّ ين، فإذا 

 

  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، 92/4.  652
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ة  من شدَّ ، والتَّثويب: الإقامة، وإدبار الشيطان  658« ى يخطر بين المرء ونفسه  أقبل حتَّ ثويب  قضي التَّ 

ما لا تفزع من شيء    الله في الأذان تفزع منه القلوب   وذكر   ،عر عند ذكر اللهما لحقه من الخزي والذ  

ة ذلك على يطان لشدَّ كر، وتعظيم الله فيه، وإقامة دينه، فيدبر الشَّ كر، لما فيه من الجهر بالذ ِّ من الذ ِّ 

، ويفعل ما  للمصل ِّينته يوسوس  داء، أقبل على طبعه وجبلَّ ضي الن ِّ داء، فإذا ق  مع الن ِّ قلبه، حتى لا يس

 .659ط عليه ا قد سل ِّ يقدر ممَّ 

 : مى الله عليه وسلَّ سول صلَّ نوا الرَّ مؤذِّ  -1

لاة، وقد كانوا خير من قام م ثلاثة من الصَّحابة مؤذنين للصَّ ى الله عليه وسلَّ اختار النَّبي صلَّ 

 جل المناسب في المكان المناسب. بالأذان فالرَّ 

م  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ كان للنَّ "قالت:  رضي الله عنها  عن عائشة  روى ابن خزيمة والبيهقي  

 صحيح.    خبر   :وقال البيهقي ، 660" تومك  مَ  ابن أم ِّ  روم  ورة، وعَ ذ  ح  ، وأبو مَ لال  نين، بِّ ثلاثة مؤذ ِّ 

في زاد    ابن القيم  هم، وقد ذكر661بمسجد قباء   نكان يؤذ ِّ وظ  رَ د القَ ع  ن رابع وهو سَ وكان له مؤذ ِّ 

نيه في  : فصل  قال: " ف المعاد  ح، وكانوا أربعةً: اثنان بالمدينة: بلال بن ربا   :صلى الله عليه وسلم مؤذ ِّ

، وعمرو بن أم ِّ مكتوم القرشي العامري الأعمى.  مى الله عليه وسلَّ وهو أول من أذَّن لرسول الله صلَّ 

ار بن ياسر. وبمكة: أبو َ مَحيو  محذورة، واسمه أَ وبقباء: سعد  القرََظ مولى عمَّ ع يرَ الج    .662" س بن مِّ

 ،لالبِّ هو  اتب  الرَّ ن  المؤذ ِّ " ابن حجر في الفتح:    ة للأذان كما ذكروقد كان لكل ِّ واحد منهم مهمَّ 

مكتوم فلم يرد    بن أم ِّ ا ا  وأمَّ   ،منهما بمسجده الذي رتب فيه  ظ فكان كل  رَ عد القَ ذورة وسَ ح  ا أبو مَ وأمَّ 

 .663"بح ن إلا في الص  ه كان يؤذ ِّ أنَّ 
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 رضي الله عنه  ،المؤذن الحبشي بلال بن رباح -2

الص ِّ  أبي بكر  كل  رضي الله عنه،    ديقمولى  والمشاهد  بدرًا،  السَّ شهد  إلها، وكان من    ى ابقين 

رضي الله    عن عبد الله بن مسعود   ،664ب في اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ فيصبر عَلىَ العذاب عذَّ ن ي  الإسلام، وممَّ 

ار، مَّ م، وأبو بكر، وعَ ى الله عليه وسلَّ سبعة: رسول الله صلَّ إسلامه  أظهر  من  ل  أوَّ كان "  ، قال:عنه

ه أبي  م، فمنعه الله بعم ِّ ى الله عليه وسلَّ صلَّ   رسول اللهَّ ا  قداد، فأمَّ لال، والمِّ يب، وبِّ هَ ة، وص  ميَّ ه س  وأم  

الحديد،    دراعا أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم، فأخذهم المشركون، وألبسوهم أطالب، وأمَّ 

نه هانت عليه  ، فإَّ لالًا  وقد واتاهم على ما أرادوا، إلا بِّ إلاَّ  مس، فما منهم من أحدٍ في الشَّ  روهمهَ وصَ 

عاب مكة، وهو دان، فجعلوا يطوفون به في شِّ ل  نفسه في الله، وهان على قومه، فأخذوه، فأعطوه الوِّ 

  .665"، أحد  يقول: أحد  

، وهو  في حياته سفرًا وحضرًاصلَّى الله عليه وسلَّم  ن لرسول اللََّّ  يؤذ ِّ بلال رضي الله عنه  وكان  

م أراد الخروج للجهاد ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ   ي رسول، وعندما توف ِّ 666ن له في الإسلام ذَّ ل من أَ أوَّ 

بل تكون عندي، فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، ":  رضي الله عنه  فقال له أبو بكر  في الشَّام

ام، فكان ، فذهب إلى الشَّ "وإن كنت أعتقتني لله عز وجل فذرني أذهب إلى الله عز وجل فقال: اذهب 

، وأذَّن لعمر م ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ أذن لأبي بكر رضي الله عنه بعد النَّ   هى مات، وقيل: إنَّ به حتَّ 

 .667حتَّى ق بض   رضي الله عنه بن الخطَّاب 

ا يلي  :رضي الله عنه بلال بن رباح حابي حيحة التي وردت في الصَّ الأحاديث الصَّ  وممَّ

ثنا محمد  بي قال: حدَّ ثنا أَ وي قال: حدَّ مَ عيد الأ  حيى بن سَ يد بن يَ عِّ ثنا سَ حدَّ   روى الترمذي قال:- 39

ا أصبحنا يد، عن أبيه، قال: لمَّ مي، عن محمد بن عبد الله بن زَ ي  حاق، عن محمد بن إبراهيم التَّ س  بن إِّ 

ه  لال فإنَّ فقم مع بِّ ،  ا حق  يَ ؤ  ر  هذه لَ   ا، فقال: »إنَّ يَ ؤ  م فأخبرته بالر  ى الله عليه وسلَّ أتينا رسول الله صلَّ 

داء اب نَمر بن الخطَّ ا سمع ع  «، قال: فلمَّ اد بذلكنَي  ول  عليه ما قيل لك،    قِّ ، فأل  ا منكصوتً   مد  دى وأأن  

اره، وهو يقول: يا رسول الله، زَ إِّ   م، وهو يجر  ى الله عليه وسلَّ لاة خرج إلى رسول الله صلَّ لال بالصَّ بِّ 

 

 ابن عبد البر،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 181/1. ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة،  664

1/.415 
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م: »فلله الحمد، ى الله عليه وسلَّ والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي قال، فقال رسول الله صلَّ 

 . 668فذلك أثبت«

 :والحكم عليه تخريج الحديث

داود  أبو  حدَّ   669رواه  حدَّ قال:  الطوسي،  منصور  بن  محمد  حدَّ ثنا  يعقوب،  أبِّيثنا  وابن ثنا   ،

المدني، حدَّ   ثناقال: حدَّ   670ماجه  ، انيثنا محمد بن سلمة الحَرَّ أبو ع بيد محمد بن ع بيد بن مَيمون 

 . قال: حدَّثنا أبَِّي ،قال: حدَّثنا يعقوب  671وأحمد 

عن محمد بن إسحاق، حد ثني محمد (  )إبراهيم بن سَعد والد يعقوب، ومحمد بن سلمةالاثنان  

  حسن    حديث    ، وقال الترمذي: بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي، عن محمد بن عبد الله بن زَيد، فذكره

 .صحيح

 غريب الحديث: 

 .672وقيل: أبعد ، سن وأعذب وقيل: أح ،أي أرفع وأعلى :اأندى صوتً ه  فإنَّ 

 : الحديثمن فوائد 

  وقدَّمهم  ى الله عليه وسلَّ حيث امتدحه رسول الله صلَّ   ،بلال رضي الله عنه  فضلوفيه دلالة على  

 . في الأذانِّ لح سن صوته

  احَّ نَف سان في شَ "وإذا تَ :  قدامةابن قال   وفيه أنَّه يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت رفيعَه ، 

مَ أحد هما في الخ ع تبَرَة في التَّ الأذان، ق د ِّ ى  صلَّ  يبلقول النَّ  ،أذين، في قَدَّم من كان أعلى صوتاًصال الم 

وسلَّ  عليه  لعبد الله  زيد:    م  بن  بلالٍ »الله  على  منكفإنَّ   ،ألقِّه  صوتاً  أندى  مَ وقدَّ ،  «ه  أبا  ذورة ح  م 

  .673" لصوته 

توجيه تربوي عظيم، وهو مراعاة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لتفاوت المواهب   حديث هذا ال  يفو

وهي كرامة له من بين   رضي الله عنهيد عبد الله بن زَ هو  ؤيا  صاحب الر  ف والقدرات عند أصحابه،

ما كل ف بلالاً وإنَّ ه لم يأمره بالأذان  إلا أنَّ   صلَّى الله عليه وسلَّم   سولذهب بخبرها للرَّ وقد    ،حابةالصَّ 

ه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّمف، اأنه أندى صوتً  لأنَّه  رضي الله عنه س مَّ تلي خص بمقتضى ما الشَّ  يوج ِّ

 

  الترمذي، سنن الترمذي، حديث رقم: 189. 668

  أبو داود، سنن أبي داود،  حديث رقم: 499. 669
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اقات خص من العمل الذي لا يجد فيه القدرات والطَّ ومواهب، وفي المقابل يمنع الشَّ  صفات فيه من 

ينبغياللاَّ  كما  لسبقٍ   ،زمة لأدائه  والإكرام  الإنعام  أو  للمحاباة  لفضلٍ   فلا مجال  الموهبة  أو  ، فقط 

 .674زمة للعملوالكفاءة اللاَّ 

بصوتٍ  الأذان  القلوب رق ِّ ي    جميلٍ   وسماع  فيخرج   ،ق  الن فوس،  له  وتخشع  الأفئدة  له  وتلين 

ا  كثيرً   أنَّ وق لعبادة الله والخضوع بين يديه سبحانه، فمن المعلوم  لاة يدفعهم الشَّ المسلمون إلى الصَّ 

، قلوب ، وراحة للعظيمة تأثر في الن فوس  فيه من معانٍ   لماذان  سلام بسماعهم الأاس دخلوا الإمن النَّ 

 نه بلالٍ لمؤذ ِّ م عندما تضيق به الد نيا ويشتد  عليه الأمر، يقول  ى الله عليه وسلَّ سول صلَّ الرَّ فقد كان  

نا بها ، أقِّمِّ الصَّلاةَ، بلال  »يا  الله عنه: ي رض ح   .675« أرِّ

الشَّ بأن يستغل    والد عاة  أئمة المساجد وفيه توجيه نبوي لولاة أمور المسلمين و باب وا مواهب 

ولابأس من إجراء مسابقة لاختيار الأصوات الجميلة  هوها بما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، ويوج ِّ 

ربوي،  ا يدل على هذا المعنى التَّ مَّ أبي محذورة رضي الله عنه ملعل ما حدث مع  والرفيعة في الأذان،  

  ت  رج  نين خَ ن ح  م م ى الله عليه وسلَّ ا خرج رسول الله صلَّ لمَّ "قال:  رضي الله عنه عن أبي محذورةف

نستهزئ بهم، فقال رسول  ن  نؤذ ِّ فقمنا  لاة  نون بالصَّ عشرة من أهل مكة نطلبهم، فسمعناهم يؤذ ِّ   عاشر

نا فأرسل إلينا، فأذَّ   ،وت«الصَّ   نَ سَ حَ   م: »قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسانٍ ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ 

ك تي وبرَّ يَ فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصِّ   ،نت: »تعال«وكنت آخرهم، فقال حين أذَّ   رجل    رجل  

   .676ن عند البيت الحرام« قال: »اذهب فأذ ِّ  ثلاث مرات، ثمَّ  عليَّ 

   

 

، موقع خطباء على الإنترنت، تاريخ النشر: رحلة في عقل أعظم مكتشف للموهبينعبد العزيز،  شريف 674  

 https://khutabaa.com/ar/articleم، 219مارس  13
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 وصيات الخاتمة والتَّ 

،  على إيجاد المهارات   نجاح دعوته واستمرارها قائم    أنَّ   مى الله عليه وسلَّ صلَّ سول  لقد أدرك الرَّ 

 إدارتها والاستفادة منها.  نِّ س  وتنميتها وح  

ات، ع المسؤوليَّ ما يناسبها من عمل، ووزَّ   طاقةٍ   لكل ِّ   صلَّى الله عليه وسلَّم  بيأوجد النَّ   ومن ثمَّ 

 لطة لأصحابه رضي الله عنه.ة والس  يَّ ض المهام ومنح أجزاء متساوية من المسؤول رَ وفَ 

 الية:تائج التَّ حثي إلى النَّ وتوصلت من خلال ب

 . القدرة على أداء عملٍ بحذ قٍ وبراعةأنَّ المهارة هي -1

المهارات -2 لأنواع  عليه  متَّفق   تقسيم  هناك  معانيها، ليس  وتداخل  وتنوعها  لكثرتها  وذلك   ،

للمهارات  التقسيم الأشمل  وأيضًا لاختلاف زاوية النظر التي ينطلق منها الذي يعمد الى التقسيم، و

 . مهارات عمليَّةو ،مهارات علميَّةو ،مهارات شخصيَّة : هو تقسيمها إلى ثلاثة أنواع

كانوا متفاوتين في درجات الفهم، وميادين  الصَّحابة رضي الله عنهم هم خير القرون، وقد  -3

اراتهم  تمي ز الصَّحابة رضي الله عنهم في تخصصاتهم وفقًا لمهقد و ،العطاء، ودروب الاختصاص 

عة،   ِّ دة والمتنو  قة والإبداع والإ فالمتعد ِّ دق والد ِّ تقان في شتَّى الفنون  كانوا مثالاً ي حتذى في التزام الص ِّ

 والأعمال. 

على علمٍ وإحاطة بإمكانات وقدرات أصحابه رضي الله كان  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم    كان-4

ووضع كل    ،م استكشاف قدرات أصحابه ومواهبهممنهجه صلَّى الله عليه وسلَّ على كثرتهم، و  عنهم

لق له، فلا تسند الوظيفة إلاَّ لمن هو    فرد في مكانه المناسب وفي الوقت المناسب، فكلٌّ  ميسر  لما خ 

 .أهل  لها

الس فراء   على صفات   د فيهافرائه اعتمس  بها  بي صلَّى الله عليه وسلَّم  النَّ   التي اختارسس  الأ  -5

ل ق ومن جمال  التي ع رفت عبر التَّاريخ،   والذكاء والفطنة  ، وبهاء الطَّلة  حسن المنطقلقة كالخِّ الخ 

قو  والحكمة إلى  بالإضافة  أصقاع ،  إلى  وسلَّم  عليه  الله  صلَّى  الله  رسول  سل  ر  لأنَّهم  الإيمان،  ة 

ة فهم  ،الأرض    .ح بالدَّعوة إلى دين اللهمن إرسالهم هو الخير والصَّلا والهدفسفراء النبو 

أ    جيشالقادة  النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم    اختار-6 وقبل كل ِّ شيء قوة   :منها و  سسٍ على  أولاً 

ثمَّ   ومن  العمل،  في  والإخلاص  القراالشَّ الإيمان  إصدار  وسرعة  والإقدام  بمبدأ جاعة  والعمل  ر 

كاء والفطنة وسرعة البديهة وب عد إضافة إلى الذَّ الشورى، وح سن التَّعامل مع المواقف الحرجة،  

وقد تلمَّس النَّبي النَّظر والقدرة على إصدار القرارات، والأهم  من ذلك قوة التَّأثير في الجماهير،  

فها في  صلَّى الله عليه وسلَّم في صحابته مهارات القادة، وعمل على تنميتها وتطويرها ومن ثمَّ وظَّ 

 لمين. خدمة الإسلام والمس
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يستمد  -7 مبدأ   القائد في الإسلام هو خليفة الله في الأرض،  ويعتمد على  الإيمان  مبادئه من 

 . سبحانه وتعالىالله  رضىفي ذلك بتغي يالشورى، ويحكم بما أنزل الله، 

النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعض الصَّحابة لمهام خاصة حسَّاسة، معتمداً في ذلك على  اختار  -8

ر وكتمانهحفظ  بعض مهاراتهم الشَّخصية التي وهبهم الله إياها، كالقدرة على   ل الأمانة  ،الس ِّ   وتحم ِّ

ف الخاصَّة  المهام  بعض  إليهم  وكَّل  ثمَّ  والبصيرة،  والحكمة  وجه،  أكمل  على  الجيش وأدائها  ي 

 .والمعارك

كتَّاب الوحي هي: إتقان الكتابة والقراءة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  سس التي اختار بها  الأ  -8

فكل  تلك المهارات يجب أن تكون متكاملة    مع الأمانة والحكمة والفطنة، وقوة الإيمان وثبات العقيدة،

ة الدَّقيقة يوث ق ويكتب الوحي الذي هو كلام اللهومجتمعةً في كاتب الوحي، لأنَّ صاحب هذه   . المهمَّ

ية الحفظ،  مهارات الصَّحابة رضي الله عنهم من قوَّ   النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم  وظَّف-9   وتحر ِّ

في   قة  والد ِّ واية  على  الأداءالر ِّ والحرص  والقدرةالعلم،  الف  ،  من  النَّابع  الأحكام  استنباط  هم  على 

والحديث،  للآحيح  الصَّ  فيه  وظَّفها  يات  والمسلمينبما  الإسلام  والفتوى   خدمة  للعلم  التَّصدر  من 

 ، كلٌّ في مجاله الذي يبرع فيه. والقضاء والولاية

ة ترجمان الدَّولة الإسلامية،    سس اختيار النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّمأ  -10 على كانت تعتمد  لمهمَّ

تلك الصَّفات مجتمعة    ة الحفظ وسرعة البديهة مع الأمانة، فكل  قوَّ ، وغات الأجنبية إتقان الل    ةمهار

ة حسَّاسة ي   ،ولةرها في ترجمان الدَّ يجب توف    ولة. لع فيه على أسرار الدَّ طَّ وذلك لكونها مهمَّ

علن وتنشر وتفتخر وتهجو عر والأذان، تعتبر المنبر الإعلامي للدَّولة، فمنها ت  الخطابة والش ِّ -11

  : منها دقيقة و  سسٍ م من يتولَّى أمر تلك المهام على أ  ى الله عليه وسلَّ بي صلَّ لذلك اختار النَّ وتدعوا،  

رجاحة و  ،ذكاءالة  حدَّ و   ،سرعة البديهة، وسنهوت وح  جهارة الصَّ ، وأ رباطة الجَّ ، وسانطلاقة الل ِّ 

 سعة العلم والأمانة.مع  ،بالنفس، وسعة العلم ةثقوال ،العقل

حيث    القرآن،في ترتيله لآيات    الحسنوت   سول صلَّى الله عليه وسلَّم ي عجبه الصَّ الرَّ كان  -12

الكمال،   م ى الله عليه وسلَّ صلَّ   كان  ذلك ل  تنسجم روعة  الأداء، مع قدسيَّة المضمون، والجمال مع 

  ،ة، وكان يحب  أن يسمعهَ من غيرهوأجمل تلاوأندى صوتاً،  من الصَّحابة من هو  يتخيَّر لتلاوته  

 ب في ذلك ويحث  عليه. لأنَّه أحرى في الخشوع والتدبر، وكان يرغ ِّ 

 التوصيات:

 من خلال بحثي فإن ِّي أ وصي بما يلي: 

مين للوظائف، أكثر من تركيزهم على  وظيف والعمل على مهارات المتقد ِّ ز جهات التَّ أن ترك ِّ -1

 ية.هادات الأكاديمالشَّ 
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المهاري -2 الجانب  باستكشاف وتطوير  الجهات الأكاديمية كالمدارس والجامعات  أن تعتني 

 مية الجانب المعرفي.نوعدم الاكتفاء بت  ،لدى الطَّلاب 

ز الجهات الإعلامية والمراكز التَّ -3 الاعتناء  ربوية على لفت نظر أولياء الأمور إلى  أن ترك ِّ

يصرف طاقته فيما    ،ليخرج بذلك جيل  محب  للعمل ومتقن  له  ،تنشئتهمثناء  بتنمية مهارات الأبناء أ

ة الكثير من الجهود الضَّ  ا يوفر على الأمَّ   اشئة في سوق العمل. ائعة لدى الشباب النَّ يبرع فيه، ممَّ

أنَّ موضوع المهارات موضوع واسع، فمن المناسب أن يستكمل جانبه بالبحث في توظيف  -4

 الية لعصر الصَّحابة.  اس في الأزمان التَّ النَّ  ء مهاراتِّ والعلما  ولاة الأمر

ومن المناسب أيضًا دراسة موضوع المهارات في القرآن الكريم، كما وصف ي وسف عليه  -5

 السلام نفسه بأنَّه حفيظ  عليم، وكما وصفت ابنة ش عيب موسى عليه السلام بأنَّه قوي أمين.  
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 والمراجع المصادر 

الجزري   .1 الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الجزري،  الأثير  ابن 

دار الكتب العلمية، تحقيق: علي محمد -، لبنانأسد الغابة في معرفة الصحابة(،  ـه630)ت:

 م. 1994هـ/1415، 1معوض، ط: 

والأثر  ،________ .2 الحديث  غريب  في  لبنانالنهاية  طاهر  -،  تحقيق:  العلمية،  المكتبة 

 م.  1979هـ/1399الزاوي، 

مسند  هـ(،  241أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي )ت:  .3

 . م2001هـ/1421،  1مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط:-لبنان أحمد،

، 1مؤسسة الرسالة، ط:-يروت ، تحقيق: وصي الله عباس، بفضائل الصحابة،  ________ .4

 . 1983هـ/1403

 . م1950، طبعة القاهرة، تعريب: إبراهيم سلامة، الخطابةأرسطو،  .5

دار  -بيروت ،  تهذيب اللغةهـ(،  370الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت: .6

 . م2001،  1إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد عوض، ط:

 . م1988،  7دار المعارف، ط:-ي، مصرأسد، ناصر الدين، مصادر الشعر الجاهل .7

هـ(،  1420الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري )ت:   .8

مكتبة المعارف للنشر، -، الرياض سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 م. 2002/ه ـ1422،  1ط:

 . هـ1419مكتبة المعارف، -، الرياض صحيح سنن النسائي، ________ .9

 . ، المكتب الإسلاميالجامع الصغير وزيادتهصحيح ، ________ .10

الص .11 الكحلانيالأمير  إسماعيل  بن  محمد  الجامع هـ(،  1182)ت:    نعاني،  شرح  التنوير 

د إسحاق، ط: مكتبة دار السلام، تحقيق:-سعودية، الالصغير  .م 2011هـ/1432،  1محمَّ

خلق أفعال (، ـه256البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه )ت:  .12

 دار المعارف السعودية، تحقيق: عبد الرحمن عميرة. -، السعوديةالعباد

 . دائرة المعارف العثمانية-در آباد ، تحقيق: المعلمي اليماني، حيالتاريخ الكبير،  ________ .13

دار طوق النجاة،  -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت ،  صحيح البخاري،  ________ .14

 ـ. ه1422،  1ط:

- ، السعوديةمسند البزارهـ(،  292  البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن خلاد العتكي )ت: .15

 م. 2009،  1كتبة العلوم والحكم، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، ط:م
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، شرح صحيح البخاريهـ(،  449ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت:   .16

 . م2003هـ/ 1423، 2إبراهيم، ط:  مكتبة الرشد، تحقيق: ياسر-السعودية

،  المطلع على ألفاظ المقنعهـ(،  709البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي )ت:   .17

 . م2003هـ/ 1432، 1تحقيق: محمود الأرناؤوط، مكتبة السوادي للتوزيع، ط: 

بان بن شاهنشاه )ت:   .18 ز  معجم هـ(،  317البغوي، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَر 

 . 1مكتبة دار البيان، ط:  -، الكويت ، تحقيق: محمد الأمين الجكنيالصحابة

دار ومكتبة  -بيروت ،  فتوح البلدان،  هـ(279  :أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت   ،البلََاذ ري .19

    .م1988، الهلال

عيسى .20 الحديثةأحمد،    ،بني  الاسلامية  الادارة  الى  بيروت المدخل  برس، -،  رشاد  مطبعة 

 . م2019

ردي الخراساني )ت البيهقي،   .21 جِّ س رَو  ، دلائل النبوة،  هـ(458  :أحمد بن الحسين بن علي الخ 

 . م1988هـ/1408،  1، ط:دار الكتب العلمية-، بيروت عبد المعطي قلعجي  تحقيق:

الكبرى  ،________ .22 لبنانالسنن  ط:-،  عطا،  محمد  تحقيق:  العلمية،  الكتب  ،  3دار 

 . م2003هـ/1424

رة بن موسى بن الضحاك )ت:   .23 ، سنن الترمذيهـ(،  279الترمذي، محمد بن عيسى بن سَو 

 م.1975هـ/ 1395،  2مطبعة مصطفى البابي الحلبي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط:-مصر

، الزهد والورع والعبادةهـ(،  728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي )ت:   .24

 .ـه1407، 1حماد سلامة، ط:  مكتبة المنار، تحقيق:-الأردن

مجمع الملك  -، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، المدينة المنورةمجموع الفتاوى،  ________ .25

 . م5991هـ/ 6141عة المصحف الشريف، فهد لطبا

جامعة الإمام محمد بن -، تحقيق: محمد سالم، الرياض منهاج السنة النبوية،  ________ .26

 . م1986هـ/ 1406،  1ود الإسلامية، ط:سع

دار الفكر للطباعة والنشر -، بيروت رجال حول الرسولهـ(،  1416ثابت، خالد محمد )ت:   .27

 . هـ1421،  1والتوزيع، ط:

 م. 2010جامعة الأميرة نورة، -، السعوديةمهارات الدراسةالثميري، هند فهد،  .28

 - ، بيروت البيان والتبيينهـ(،  255الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي )ت:   .29

 .ه ـ1423 دار ومكتبة الهلال،
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، تحقيق: عادل عبد الكامل في ضعفاء الرجالهـ(،  365الجرجاني، أبو أحمد بن عدي )ت:   .30

 .م1997هـ/ 1418، 1لكتب العلمية، ط: ا-الموجود، بيروت 

الزين )ت:   .31 بن علي  بن محمد  بيروت التعريفاتهـ(،  816الجرجاني، علي  الكتب -،  دار 

 . م1983هـ/1403،  1العلمية، ط:

، تحقيق: النشر في القراءات العشرهـ(،  833ت:  ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف ) .32

 علي الضباع، المطبعة التجارية الكبرى 

، تحقيق:  غريب الحديثهـ(  597:  ت وزي ) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجابن الجوزي،   .33

 . م1985هـ/ 1405، 1، ط:دار الكتب العلمية- ، لبنانعبد المعطي القلعجي

)ت:   .34 الموصلي  بن جني  المصرية  ال-، مصرالخصائصهـ(،  292ابن جني، عثمان  هيئة 

 . 4العامة للكتاب، ط:

دار العلم -، لبنانالصحاحهـ(،  393)ت:  الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي   .35

 . م1987هـ/ 1407، 4ق: أحمد عطار، ط:للملايين، تحقي

المستدرك  هـ(،  405الحاكم النيسابوري، محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الطهماني )ت:   .36

الصحيحين لبنان على  ط:-،  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  العلمية،  الكتب  ،  1دار 

 م. 1990/ ـه1411

، الثقاتهـ(،  454ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَع بدَ الب ستي )ت:   .37

 . م1973/ه 1393،  1دائرة المعارف العثمانية، ط:-الهند 

دار  -حقيق: محمد سومنز، بيروت ت   صحيح ابن حبان،  -، التقاسيم والأنواع________ .38

 .م2012هـ/1433، 1ابن حزم، ط: 

الرحمن حسن )ت:   .39 القلم، ط:-، دمشقالحضارة الإسلاميةم(،  2004حبنكة، عبد  ،  1دار 

 . هـ1418

، تحقيق: سليمان العايد، غريب الحديثهـ(،  285إبراهيم بن إسحاق )ت:    ،الحربي، إبراهيم .40

 . هـ1405، 1جامعة أم القرى، ط: -مكة المكرمة

المصباح المضي في كتاب هـ(،  783ابن حديدة، محمد بن علي بن أحمد الأنصاري )ت:   .41

ملوك الأرض من عربي وعجمي إلى  الأمي ورسله  تحقيق: محالنبي  الدين، ،  مد عظيم 

 .عالم الكتب -بيروت 

الإصابة في تمييز  هـ(،  852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني )ت:   .42

 هـ. 1415، 1دار الكتب العلمية، تحقيق: عادل عبد الموجود، ط: -، لبنانالصحابة
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التهذيب  ،________ .43 سورياتقريب  ط:-،  عوامة،  محمد  تحقيق:  الرشيد،  ،  1دار 

 م. 1986/ ـه1406

 .ـه1379دار المعرفة، -، لبنانالباري شرح صحيح البخاريفتح ، ________ .44

الثمّانية ،  ________ .45 للنشر والتوزيع،  المطالب العالية بزوائد المسانيد  ، دار العاصمة 

 م. 2000هـ/ 1420، 1تحقيق: مجموعة من الباحثين، ط: 

البخاري،  ________ .46 صحيح  على  السعديني،  النكت  هشام  تحقيق:  المكتبة  -مصر، 

 . م2005هـ/1426،  1الإسلامية للنشر والتوزيع، ط:

 . م1989هـ/ 1419، 1دار الكتب العلمية، ط: -، بيروت التلخيص الحبير، ________ .47

)ت:   .48 أحمد  بن  إبراهيم  بن  علي  الحلبيةهـ(،  1044الحلبي،  بير السيرة  الكتب -وت ،  دار 

 هـ. 1427،  2العلمية، ط:

)ت:   .49 الخضر  محمد  العربهـ(،  7731حسين،  عند  المطيري، الخطابة  ياسر  تحقيق:   ،

 .هـ3341،  1مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، ط: -السعودية

يدي، محمد بن فتوح حميد الأزدي الميورقي بن أبي نصر   .50 تفسير غريب  هـ(،  488)ت:  الحَمِّ

 . م1995هـ/ 1415،  1العزيز، ط:ة عبد  مكتبة السنة، تحقيق: زبيد -، مصرما في الصحيحين

البحر هـ(،  745أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت:   .51

 هـ. 1420دار الفكر، -، تحقيق: صدقي محمد جميل، بيروت المحيط في التفسير

الأندلس  دار  -جدة،  هـ(، سفراء النَّبي صلى الله عليه وسلَّم1419خطاب، محمود شيت )ت:   .52

 . م1996/ ـه1417  ،1ط: ،الخضراء للطباعة والنشر

م،  1999هـ/1420،  2دار القلم، ط: -، دمشققادة النبي صلى الله عليه وسلم  ،________ .53

 . 14ص 

، تحقيق: عبد غريب الحديث،  هـ(388  : حمد بن محمد بن الخطاب البستي )ت الخطابي،   .54

 . م1982هـ/ 1402، دار الفكر-الكريم الغرباوي، دمشق

الجامع لأخلاق   ،هـ(463  :أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )ت ،  الخطيب البغدادي .55

 . مكتبة المعارف-الرياض  ،تحقيق: محمود الطحان ،الراوي وآداب السامع

الرواية،  ________ .56 في علم  المنورةالكفاية  المدينة  السورقي،  أبو عبد الله  تحقيق:   ،-

 . العلميةلمكتبة ا

تميم،   .57 محمد  بن  عجاج  محمد  التدوينالخطيب،  قبل  بيروت السنة  لل-،  الفكر  طباعة  دار 

 . م1980هـ/ 1400، 3والنشر، ط: 
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الإشبيلي )ت:   .58 الرحمن بن محمد  ابن خلدونهـ(،  808ابن خلدون، عبد  تحقيق:  تاريخ   ،

 .م 1988هـ/ 1408، 2دار الفكر، ط:-وت خليل شحادة، بير 

 .م1993، 1دار الكتب العلمية، ط   -، بيروت المقدمة، ________ .59

)ت:  .60 البصري  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  أحمد،  بن  هـ(،  170الخليل 

 . ، دار ومكتبة الهلال، تحقيق: مهدي المخزوميالعين

تاني )ت:  .61 س   سنن أبي داود،هـ(،  275أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السِّ جِّ

 . م2009هـ/ 1430،  1دار الرسالة العالمية، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، ط:

بيالمراسيل،  ________ .62 الأرناؤط،  شعيب  تحقيق:  ط:-روت ،  الرسالة،  ،  1مؤسسة 

 . هـ1408

لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة  -، الكويت القامو  التربويدبوس، جواهر محمد،  .63

 م. 2003الكويت، 

هـ(، المجالسة وجواهر 333الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري )ت:   .64

 . م1998هـ/1419،  1دار ابن حزم، ط:-العلم، تحقيق: مشهور آل سلمان، بيروت 

فيض الباري هـ(،  1353ور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي )ت:  الديوبندي، محمد أن .65

البخاري صحيح  بيروت على  الميرتهي،  محمد  تحقيق:  ط:  -،  العلمية،  الكتب  ،  1دار 

 . م2005هـ/1426

ود، بيروت قصة الحضارةم(،  1981ت:  ديورَانت، ويليام جيمس ) .66  -، ترجمة: زكي محم 

 .م1988هـ/ 1408دار الجيل، 

قَاي ماز )ت:   .67 ، تحقيق: سير أعلام النبلاء  ،هـ(748الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن 

 . م1985هـ/ 1405،  3مؤسسة الرسالة، ط:-شعيب الأرناؤط، بيروت 

 م،1998هـ/ 1419،  1دار الكتب العلمية، ط:-، بيروت تذكرة الحفاظ، ________ .68

اللغة في الكتب العربية، بيروت 1341الراجحي، عبده علي إبراهيم )ت:   .69 دار   -هـ(، فقه 

 .م1972هـ/1392النهضة العربية، 

عبد  ، تحقيق:  تلخيص الخطابةهـ(،  595ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي )ت:   .70

 .دار القلم-الحمن بدوي، بيروت 

 هـ. 1380/ 1377دار مكتبة الحياة، -بيروت معجم متن اللغة، أحمد،  ،رضا .71

قاني، محمد عبد العظيم )ت:   .72 ر  مطبعة  -رهـ(، مناهل العرفان في علوم القرآن، مص1367الز 

 . 3عيسى البابي الحلبي، ط: 
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، البرهان في علوم القرآنهـ(،  794  :الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت  .73

مصر الفضل،  أبو  محمد  ط:-تحقيق  الحلبي،  البابي  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  ،  1دار 

 م 1957هـ/1376

تحقيق: محمد باسل   ،أسا  البلاغة،  هـ(538  :)ت   محمود بن عمرو بن أحمد ،  زمخشريال .74

 م.1998هـ/1419، 1ط:  دار الكتب العلمية،-بيروت ، عيون السود 

- ، مصرالعلاقات الدولية في الإسلامم(،  1974أبو زهرة، محمد أحمد مصطفى أحمد )ت:   .75

 م.  1995ه/ 1415ار الفكر العربي، د 

 .دار نهضة مصر-، القاهرةتاريخ الأدب العربيالزيات، أحمد حسن،  .76

)ت:   .77 عثمان  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  فتح هـ(،  902السخاوي، 

 . م2003هـ/1424، 1مكتبة السنة، ط: -، مصرحسين ، تحقيق: علي المغيث

 م.2003الشروق للنشر والتوزيع، -، الأردن تدريس مهارات التفكيرسعادة، جودت أحمد،  .78

)ت  .79 البصري  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  سعد،  الكبرىهـ(،  230:  ابن  ، الطَّبقات 

 م. 2001هـ/ 1421، 1، ط: مكتبة الخانجي - القاهرة

، تحقيق:  تيسير الكريم الرحمنهـ(،  1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )ت:   .80

 . م2000هـ/1420، 1مؤسسة الرسالة، ط:  -عبد الرحمن اللويحق، بيروت 

د الثاني  مجلة الفتح، العد   في الفكر العسكري الإسلامي"،  ــادةيالقسعيد مطلك الزوبعي، " .81

 . م2005والعشرون، بغداد، 

لمجالس الوعظية في شرح  هـ(، ا956)ت:  السَّفيري، محمد بن عمر بن أحمد السفيري   .82

البخاري الإمام  من صحيح  البرية صلى الله عليه وسلم  خير  لبنانأحاديث  الكتب  -،  دار 

 .م2004هـ/1425، 1بد الرحمن، ط: العلمية، تحقيق: أحمد فتحي ع

م الجمحي )ت:   .83 م، محمد بن سلا  يق: محمود ، تحقطبقات فحول الشعراءهـ(،  232ابن سلا 

 .دار المدني -شاكر، جدة

 .م1980هـ/ 1400، 1دار التضامن، ط  -، مصرعلم اللغة العامشاهين، توفيق محمد،  .84

، دار الفكر الوسيط في علوم ومصطلح الحديثهـ(،  1403أبو ش هبة، محمد بن سويلم )ت:   .85

 .العربي

دار  -، مصرالأحاديث النبوية في فضائل معاوية بن أبي سفيانالشنقيطي، محمد الأمين،   .86

 . م2007هـ/1427، 1الضياء، ط: 

مصنف ابن هـ(،  235ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن خواستي العبسي )ت:   .87

 . ـه1409،  1مكتبة الرشد، تحقيق: كمال الحوت، ط:-، السعوديةأبي شيبة
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)ت:   .88 يوسف  بن  العبادهـ(،  249الصالحي، محمد  خير  في سيرة  والرشاد  الهدى  ، سبل 

 هـ، 1414،  1دار الكتب العلمية، ط: -تحقيق: عادل عبد الموجود، بيروت 

، تحقيق: نور الدين مقدمة ابن الصلاحهـ(،  643ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن )ت:   .89

 . م1986هـ/ 1406دار الفكر، -، سورياعتر

)ت:   .90 الشامي  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  المعجم هـ(،  360الطبراني، 

 . 2مكتبة ابن تيمية، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد، ط:-، مصرالكبير

، تاريخ الطَّبري(،  ـه310الطَّبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي )ت: .91

 هـ. 1387، 2دار التراث، ط:-بيروت 

بن همام الصنعاني )ت:   .92 الرزاق  بكر عبد  أبو  الرزاق،  تحقيق:  المصنفهـ(،  211عبد   ،

 . م1983هـ/1403،  2المجلس العلمي، ط:-حبيب الرحمن الأعظمي، الهند 

)ت:  .93 الأندلسي  سالم  بن  ابن حدير  حبيب  ابن  ربه  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  ربه،  ابن عبد 

 هـ. 1404، 1دار الكتب العلمية، ط:-، بيروت العقد الفريدهـ(، 322

الاستيعاب في هـ(،  463ابن عبد البر، يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت:   .94

 . م1992هـ/1412،  1دار الجيل، ط:-وت ، تحقيق: علي البجاوي، بيرمعرفة الأصحاب

التقييد والإيضاح هـ(،  806العراقي، عبد الرحيم بن الحسين بن أبي بكر بن إبراهيم )ت:   .95

،  1المكتبة السلفية، تحقيق: عبد الرحمن عثمان، ط:-، السعوديةشرح مقدمة ابن الصلاح

 م. 1996هـ/1389

)ت:   .96 الله  هبة  بن  الحسن  بن  علي  عساكر،  دمشق  هـ(،571ابن  عمرو  تاريخ  تحقيق:   ،

 .م1995هـ/1415العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

العدة في شرح العمدة في  هـ(،  724ابن العطار، علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان )ت:   .97

 م. 2006هـ/ 1427، 1دار البشائر، تحقيق: نظام محمد يعقوبي، ط: -، لبنانأحاديث الأحكام

،  1ط:  دار الغرب الإسلامي،-، تحقيق: محمد السليماني، بيروت أدب الخطيب،  ________ .98

 . م1996

-رياض ، المعجم اللغة العربية المعاصرةهـ(  1424عمر، أحمد مختار عبد الحميد )ت:   .99

 . م2008/ ـه1429، 1الم الكتب، ط: ع

 . م1992،  1مطبعة الفجر الجديد، ط  -، القاهرةلخطابةعيد، يوسف محمد يوسف، ا .100

(،  هـ855العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي )ت:   .101

 دار إحياء التراث العربي.-، لبنانعمدة القاري شرح صحيح البخاري
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مقاييس هـ(،  395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت:   .102

 م. 1979هـ/  1399السلام هارون، دار الفكر، ، تحقيق: عبد اللغة

)ت:   .103 أحمد  بن  بن عبد الله  الرحمن  عبد  الس هيلي،  القَاسم  الروض هـ(،  581أبو 

هشام لابن  النبوية  السيرة  شرح  في  بيروت الأنف  السلامي،  عمر  تحقيق:  إحياء -،  دار 

 . هـ1421، 1التراث العربي، ط:

العتبة الحسينية، -، العراقالحوار والمناظرةرسالة في فن الألقاء  الفتلاوي، علي،   .104

 هـ، 1434،  2ط:

الكجراتي )ت:   .105 الهندي  الصديقي  بن علي  مجمع  هـ(،  986الفَتَّنِّي، محمد طاهر 

 .م1967هـ/ 1387،  3رف العثمانية، ط:، مطبعة مجلس دائرة المعابحار الأنوار

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  هـ(،  1014القاري، الملا علي بن محمد الهروي )ت:   .106

 م. 2002هـ/1422،  1دار الفكر، ط:-، لبنان المصابيح

بن سلام، .107 )ت   القاسم  الهروي  الله  عبد  بن  سلا م  بن  القاسم  ع بيد    ، هـ(224  :أبو 

 .دار الفكر-بيروت  خليل هراس، تحقيق: الأموال

آباد الحديثغريب    ،________ .108 حيدر  خان،  محمد  تحقيق:  دار -،  مطبعة 

 . م1964هـ/ 1384، 1المعارف العثمانية، ط: 

 هـ( 544  :عمرون اليحصبي السبتي )ت بن  عياض بن موسى  القاضي عياض،   .109

 .المكتبة العتيقة ودار التراث  ،مشارق الأنوار على صحاح الآثار

المعلم،  ________ .110 تحقيق:  -، مصرإكمال  الوفاء،  يل، ط: دار  مَاعِّ إِّس  يَى  ،  1يح 

 م. 1998هـ/1419

الدينوري )ت:   .111 قتيبة  بن  بن مسلم  قتيبة، عبد الله  الحديثهـ(،  276ابن  ، غريب 

 . هـ1397، 1مطبعة العاني، ط: -تحقيق: عبد الله الجبوري، بغداد 

 . هـ1423دار الحديث،  -، القاهرةالشعر والشعراء، ________ .112

، المغنيهـ(،  602مد بن قدامة المقدسي )ت:  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن مح .113

 . 1997هـ/ 1417،  3دار عالم الكتب للطباعة، ط: -تحقيق: عبد اللََّّ التركي، الرياض 

المفهم  هـ(،  656القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )ت:   .114

،  1دار ابن كثير، تحقيق: محيي الدين ميستو، ط:-، سوريالما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

 م.1996هـ/ 1417

، تحقيق:  الجامع لأحكام القرآن،  هـ(671)ت:    القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري .115

 . م1964هـ/ 1384، 2دار الكتب المصرية، ط:  -أحمد البردوني، القاهرة
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بكر)ت:   .116 أبى  بن  محمد  بن  أحمد  الهـ(،  923القسطلاني،  لشرح إرشاد  ساري 

 .هـ1323، 7المطبعة الكبرى الأميرية، ط: -، مصرصحيح البخاري

، مكتبة وهبة، تاريخ التشريع الإسلاميهـ(،  1420القطان، مناع بن خليل )ت:   .117

 . م2001هـ/1422،  5ط:

 . م1988/ ـه1408،  2، دار النفائس، ط:معجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس،  .118

زاد المعاد في هدي هـ(،  751ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت:   .119

 .م1994هـ/ 1415، 27مؤسسة الرسالة، ط:-، بيروت خير العباد

العالمين،  ________ .120 رب  عن  الموقعين  السلام، إعلام  عبد  محمد  تحقيق:   ،

 . م1991هـ/1411،  1دار الكتب العلمية، ط: -بيروت 

بدائع الصنائع في ترتيب هـ(،  587سعود بن أحمد )ت:  الكاساني، أبو بكر بن م .121

 . م1986هـ/ 1406، 2دار الكتب العلمية، ط:-، بيروت الشرائع

هـ(،  774بن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:  ا .122

 م. 1988هـ/ 1408،  1، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: علي  شيري، ط:البداية والنِّهاية

النبوية  ،________ .123 لبنانالسيرة  والتوزيع، -،  والنشر  للطباعة  المعرفة  دار 

 م. 1976هـ/ 1395تحقيق: مصطفى عبد الواحد، 

الكواكب الدراري في  هـ(،  768الكرماني، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد )ت:   .124

 م. 1981هـ/ 1401، 2دار إحياء التراث العربي، ط:-، لبنانيشرح صحيح البخار

)ت:  .125 العلائي  الدمشقي  كيكلدي  بن  خليل  سعيد  أبو  كيكلدي،  جامع  هـ(،  761ابن 

المراسيل أحكام  في  لبنانالتحصيل  ط:- ،  المجيد،  عبد  حمدي  تحقيق:  الكتب،  ،  2عالم 

 م. 1986/ ـه1407

شرح  هـ(،  418اللالكائي، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي )ت:   .126

والجماعة السنة  أهل  اعتقاد  السعوديةأصول  الغامدي،  أحمد  تحقيق:  ط:-،  ،  8طيبة، 

 . م2003/ 1423

مَد بن ي وس ف بن علي بن ي وس ف )ت:   .127 ، أح  تحفة المجد الصريح  هـ(،  691اللَّب لِّي 

الفصيح كتاب  شرح  افي  مكة  الثبيتي،  -لمكرمة،  الملك  عبد  تحقيق:  القرى،  أم  جامعة 

 م. 1997هـ/1418

)ت  .128 القزويني  يزيد  بن  محمد  ماجة،  ماجهـ(،  273:  ابن  ابن  لبنانةسنن  دار -، 

 م. 2009هـ/ 1430،  1الرسالة العالمية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط:

 دار الدعوة.-القاهرة، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  .129
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-مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مصر  ، المجلد السابع،مجلة الأزهر .130

 .طبعة الأزهرم

الدين   ،محفوظ .131 جمال  في  ،  محمد  المناسب  المكان  في  المناسب  الرجل  وضع 

 هـ. 1422، تاريخ الوصول: صفر/ 426، مجلة الوعي الإسلامي، العدد توجيهات الإسلام

المخلص، محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي   .132

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   -تحقيق: نبيل جرار، قطر  المخلصيات،هـ(،  393)ت:  

 . م2008هـ/1429،  1ط:

صحيح هـ(،  261مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت:   .133

 دار إحياء التراث العربي.-عبد الباقي، لبنان  ، تحقيق: محمد فؤاد مسلم

اق الحسيني )ت:   .134 د بن عبد الرز  د بن محم  تاج  هـ(،  1205مرتضى الزبيدي، محم 

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية، تحقيق: العرو  من جواهر القامو 

، تحقيق:  معجم الشعراءهـ(،  483المرزباني، أبو عبيد الله محمد بن عمران )ت:  .135

 . م2891هـ/2041،  2دار الكتب العلمية، ط:-ف.كرنكو، لبنان

تحقيق:    التنبيه والإشراف،هـ(،  346المسعودي، علي بن الحسين بن علي )ت:   .136

   .دار الصاوي-عبد الله الصاوي، القاهرة

ب  .137 محمود  بن  الحسين  )ت:  المظهري،  الحسن  شرح  هـ(،  727ن  في  المفاتيح 

 .م2012هـ/ 1433، 1، تحقيق: نور الدين طالب، دار النوادر، ط:المصابيح

القادر)ت:   .138 عبد  بن  بن علي  أحمد  تحقيق:  845المقريزي،  الأسماع،  إمتاع  هـ(، 

   .م1999هـ/ 1420، 1لكتب العلمية، ط:دار ا-محمد النميسي، بيروت 

التوضيح  هـ(،  804)ت:    أحمد الشافعي المصري ابن الملقن، عمر بن علي بن   .139

الصحيح الجامع  سوريالشرح  ط:-،  العلمي،  للبحث  الفلاح  دار  تحقيق:  النوادر،  ،  1دار 

 .م2008هـ/ 1429

ثم   .140 الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن  الرؤوف  عبد  المناوي، 

)ت:   القاهري  القدير هـ(،  1031المناوي  الصغيرشرح    فيض  مصرالجامع  المكتبة  -، 

 .ـه1356، 1التجارية الكبرى، ط: 

)ت:   .141 الرويفعي  علي   بن  مكرم  بن  محمد  منظور،  العربهـ(،  711ابن  ، لسان 

 هـ. 1414، 3دار صادر، ط:-بيروت 

   .م1978مكتبة الخانجي،  -، القاهرةالخطابة وفن الإلقاءموسى، أشرف محمد،  .142
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الخراسا .143 علي  بن  شعيب  بن  أحمد  )ت:  النسائي،  النسائي  السنن  هـ(،  303ني 

سورياالصغرى ط:-،  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:  الإسلامية،  المطبوعات  ،  2مكتب 

 . م1986هـ/1406

،  1مؤسسة الرسالة، تحقيق: حسن شلبي، ط:-، لبنانالسنن الكبرى،  ________ .144

 م. 2001هـ/1421

أبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني   .145

 م. 1974هـ/ 1394السعادة، -، مصرحلية الأولياء وطبقات الأصفياءهـ(، 430)ت: 

الصحابة،  ________ .146 الرياض معرفة  عادل  -،  تحقيق:  للنشر،  الوطن  دار 

 م.1998هـ/ 1419، 1العزازي، ط:

الإدارة العامة: محمد حمزاوي،  وهاني خاشقجي،  و، ومحمد محمود،  سعود   ،النمر .147

 . الشقري للنشر وتقنية المعلوم-، السعوديةالأسس والوظائف

الدين يحيى بن شرف )ت:  النووي،   .148 ،  تهذيب الأسماء واللغاتهـ(،  676محيي 

 دار الكتب العلمية.-بيروت 

الحجاج،  ________ .149 بن  مسلم  صحيح  شرح  إحياء  -بيروت ،  المنهاج  دار 

 .هـ1392، 2التراث، ط:

الهَــرَري،   .150 العلََوي  الأ رَمي  عبد الله  بن  الأمين  محمد  الوهاج الهرري،  الكوكب 

 م،2009/ هـ1430، 1دار المنهاج، ط:-، مكةشرح صحيح مسلم بن الحجاج

الهروي )ت:   .151 بن محمد  أبو عبيد أحمد  القرآن  هـ(،  401الهروي،  الغريبين في 

تحقيق والحديث السعودية،  المزيدي،  أحمد  ط:-:  الباز،  مصطفى  نزار  ،  1مكتبة 

 . م1999هـ/1419

)ت:   .152 علي  بن  محمد  الفصيحهـ(،  433الهروي،  قشا ، إسفار  أحمد  تحقيق:   ،
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 م. 1955هـ/1375

مجمع  هـ(،  807الهيثمي، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت:   .154

الفوائد ومنبع  مصرالزوائد  القدسي،  -،  الدين  حسام  تحقيق:  القدسي،  مكتبة 

 م. 1991هـ/1414
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، تحقيق: مارسدن المغازيهـ(،  207الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي )ت:   .155

 م، 1989هـ/1409،  3دار الأعلمي، ط:-جونس، بيروت 

ي،   .156 ي، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِّ ذخيرة العقبى في شرح  الوَلَّوِّ
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 . م 2000ار الوفاء للطباعة والنشر،  د 

أ .158 يعلى،  الموصلي )ت:  أبو  التميمي  بن هلال  المث نى  بن  بن علي  هـ(،  307حمد 

 . م1984هـ/ 1404،  1دار المأمون للتراث، ط:  -، تحقيق: حسين أسد، دمشقمسند أبي يعلى
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